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في © طرائق تعليم اللغة الثانية لغير الناطقين بها 
العدد © جدلية الممكن واا تح 
القادم ع © وردزوورث: شاعر الطبيعة 


عن العدد الماضي 


لاأعدر الصواب إن قلت إن مجلتا الغراء «الفيصل؛ هي رائدة المطبوعات الثقافية 
في عصرنا الحاضر: والدليل على هذا القول مبسوط في كل عنده؛ لا أخص عدذًا ولا 
أستشي آخر. فياك التاول الجاد لكل ما يهم القارئ؛ وهناك التوع والمزارجة بين 
الموضوعات العلمية والقافية والأدبية الطروحة بجرأة رجدة وعسمق» فلا غرو أن اححلت 
«الفييصل؛ مكاتها البارز في نفس القارئ العربي وعقلهء وأصبحت زاده الشهري الذي 
يتظره بلهفة وشوق. 1 

وقد جاء العدد 248 هن تلك السلسلة الذهبية دسمًا حافلاً . كداب الفيصل الغراء 
بكل مفيد ويمتع؛ فجاءت إطلالة العدد تناقش ما نستطيع أن نسميه موضوع الساعة 
الذي بيهم كل امجتممات العربية الخلمسة طريقها إلى الرقي» موضوع مسؤولية الجامعة تجاه 
طلابها وخريجيها ومجتمعهاء يتناغم معه ما جاء في البريد الثقافي عن التعريب: وموضوع 
أثر الرواية والكتابة في أصالة الثقافة العربية: وكأني بالفيصل الغراء تففح. الطريق بمثل هذه 
الموضوعات لنهضتا المرجرة. 

ولابد من الإشارة إلى ما سطره يراع العلاسة أسشاذ الججيل د. حمسن ظاظا عن 
«اللاساسية؛ متتمًا الجذور بصبر الباحث وأناة العالم مبرنً العرب والمسلمين من تهسمة 
معاداة السامية, وكاشفًا عن ماضي اليهود وحاضرهم رما كانوا يلقونه من معاملة حسنة 
من المسلمين» وضا أفادوه من الفكر الإسلامي: ثم تتكرهم لكل هذاء يتنصل به ما كتبه 
مأمون كيوان عن نشأة الصحافة اليهودية. هذا فضلاً عها تسبق به «الفيصل» غيرها 
كاموار النادر مع الشاعر المهاجري زكي قنصل. 

والمتصفح للعدد الأخير يجده كالروضة الغناء طابت شمارها وأينعت من كل صف 
ولون: ففيه التعريف بالتراث؛ والاهسمام بالأقلبات المسلمة وبسط معاناتها؛ وفيه 
الاستطلاع العسور؛ والموضوعات النقدية, والقنصص القعصيرة والقصائد الجيدة يستريح 
إلى واخاتها القارئبين الفنة والفيسة, وأشير إلى قصيدة «لا تقطوا الربيع؛ كأنها نصوغ 
شعراً ما ورد في باب «العالم إلى أين» بعنوان «اغتيال البراءة؛ ثما يدل على أن القائمين 
على أمر انجلة مشغولون بهسموم البشرية جسمعاء متلمسون نا يتقذها من الخواء الروحي 
والفكري. 

أما الأبواب الشابنة فهسي الدرر التي ثزين العدد حا ولاسيما منتدى الفيضل ومن 
تجاربهم. وما إلى الشاء قصدت, ولو أردت ذلك لتبعت العدد موضوعًا موضرعًا. وإنها 
هو تعبير عن انطباع طيب خرجت به من قراءة العدد. 

فالتيعة لأسرة التحرير والمشاركين فيه مقرونة بخالص الدعوات أن يدي الله سبحانه 


وتعالى توفيقهم: ويشكر لهم ما يذ لونه من جهد. 
د. عبدالمنعم اللكي 
كلية الآذاب؛ جامعة الملك سعود. 


[افصمل 


مبلة ثقافية شهرية تحدر عن دار الفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 


مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في انجلة» فإننا نرجو من كُتابنا الكرام أن يضعوا في 


حسبانهم الملاحظات التالية: 
1 - أن ينسم الموضوع المقدم للدشر بالجدّة والموضوعية: مع توثيق المراجع إذا اقتمز 
الأمر ذلك. 


2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبلء أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

35 حين ترد امجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للنشر» في غيرهاء وإنما يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في امجلة) مع موضوعه, الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة» في ورقة مستقلة, إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 

5 الموضوعات النشورة في هذه امجلة تعبر عن آراء 

أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي انجلة. 


العنوان ص.ب (5) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 4653026 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 0258 رقم الإيداع 14/0542 


الاشتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعودي: للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
ال علانات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة امجلة. 


5 السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ فطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس مان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس - الييمن 40 ريالاً - 
ال سعار مصر جنيهان ‏ السودان 150 جنيه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم - الجزائر 10 دنانير ‏ العراق 400 فلس - سورية 30 ليرة ‏ ليبيا 800 درهم ‏ 
موريتانيا100أوقية ‏ الصومال 0 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك ‏ لبنان مايعادل 4 ريالات سععودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 


قرأت بكل إعجاب إطلالتك «المصطلح ووهم الحياد) في العدد 2238 واستمتعت بتحليلك البارع لمسوغات الغرب وما يطرحه من مفاهيم» ودذفاعك عن 
القيم والمناهيم العربية والإسلامية ذات الدلالات الثابتة والأحكام الأصيلة؛ وردك المقنع على ما في قواميس الآخرين من طعن في تراثنا. ثم جديقك عن 
انسلاخ بعض الأنم والشعوب عن أصالتها التاريخية والجري وراء هذيان التحضر والتقدم حسب المفهوم الغربي» بعد أن عانت من قيود الغزو العسكري حينا 
والثقافي الآنء وكان مقتطف الدكتور غازي القصيبي في بانوراميته للإذاعة البريطانية طعنة نجلاء لزيف الثقافة الغربية وادعاءاتها في فرض مفاهيمها على 
الآم الأخحرى. | 

وي شعاراتة البراقة يُصَدُرَ الموت المؤكد للشعوب الفقيرة» لتكون أرضها مقبرة مخلفاته الخضارية: لأن غياب الأخلاق والقيم الروحية إنما يرسخ مبدأ 
2 0 ار مقير و و يرسحع 
أنانيًا مستحكمًا في الأعماق تجاه الآخرين. ا 

كم تطابق المعنى والعنوان» وكان عرضك يحمل معاني وإيضاحات وأدلة مقنعة» وإرشادات ذات دلائل ميزت بكثافة الفكر وقلة الكلمات» ثم العروج أخيرًا 
قي خختام الإطلالة على إبراز مدلولات تراثنا ومصطلحاتنا العربية بأنها خير معين؛ تفميز بالثبات وفقندان التأويل والمذاولة كأساس نرسو عليه قي الانطلاق 


بعلاقاتنا مع الأم الأخرى والمعيار الذي نتعامل من خلاله. ا 


لك كل الشكر ولأسرة التحرير: 


فكرة رائدة وضيوف 
مقترحون 
باب «منتدى الفيصل) فكرة رائدة 
تستحق التقدير والاحترام. وأود أن 
أداكتر أنتي تابعت الحلقة التي 
استضفتم فيها د. حسن ظاظا - بارك 
الله في عمره وعلمه هف وكنت أرغب 
منه أن يتحدث للقراء الكرام عن جيل 
أساتذته الذين تعلموا اللغات السامية» 
ومنها العبرية» ودرسوها لأبنائهم في 
الجامعات المصرية والعربية» وكتت 
أود - كغيري من القراء - أن يفيض لنا 
د. ظاظا في الحديث عن المؤلقات 
اللغوية التي كُسبت في-العبرية في ظل 
الدولة امامو م 0 في 
العبرية» لمروان بن جناح» وغيره من 
اللغويين اليهود الذين كانوا يعرفون 
العربية» بالإضافة إلى العبرية لغتهم 
الاصلية. 
د. غنيم غام الينبعاوي 
ص.ب 875 كلية اللغة العربية 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


محمود غزي بن حسن 
مزارع الدولة, القامشلي» سورية. 


عالمية الإسلام ومحدودية اليهودية 
أهككم على النقدم الملحوظ مادة وإخراجًاء وأشكر لكم استكتابكم للأقلام المشهود لها بعمق التفكير 
والتحليل؛ وأحص بالذكر الكاتبين القديرين د. حسن ظاظاء ود. محمود جبر الربداوي. 
لعد شدتني مقالة د. حسن ظاظا الواردة في عدد شهر محرم 1418 بعنوان: «التخبط اليهودي: اليهود 
المران)» وما جاء في تلك المقالة قوله: «إن اليهود قد ضيقوا على أنفسهم عندما حولوا كر 
- من العالمية إلى عصبية قومية مناقبية). وحسيما هو معروفء فإن الأديان السابقة على الدين الخاتم ! الإسلام - 
كانت أديانًا محدودة زمانًا ومكانًاء فقد أرسل أتبياؤها إلى أقوامهم خاصة؛ إلا الإسلام فإنه ديل عام لكل 
الناس» وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى الناس كافة. فالآسلام دين عام للإنسأوالجن؛ أما 
الأديان السابقة فإنها خاصة ومحدودة» وهذا ما أكده القرآن الكريم وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
أردت أن أسترعي إلى ذلك نظر أستاذنا د. حسن ظاظا متعه الله بالصحة والعافية. 
محمد جويرق 
منزل حرب 5036 تونس. 
| 
أسماء لا نعرنها ! ا 
كمد تله الذئ جعا الا هذه اللجلة مَصدرًا نقيًا للثقافة بعامة والعربية, رصقة خاصة أدامها الله لنا:._| 
ي جعل را 4 مها ا ٍ 
أنا من المتابعين لهذه المجلة الغراء؛. وقد لاحظت وجود أيواب تعريفية بأعلامنا المعاصرين من الكتاب والأدباء 
وغيرهمء مثل امن تجاريهم)» ودكتّاب العدد» الذي يعرف بالكتّاب الجدد في المجلة؛ إلا أننا كثيرًا ما نقرأ أسماء 
لا نعرفها لأدباء وشعراء من العصور الأولى للحضارة الإسلامية من الأمويين والعباسيين وغيرهم؛ بل من العصر 
الحديث أيضًا. فهل يمكن تخصيص باب للتعريف بهؤلاء وهوياتهم وإنجازاتهم. ا 
عكاشة آدم أحمد هوساوي 
جامعة املك فهد للبترول والمعادن 
ص.ب 6859 الظهران 231261 السعودية. 
/ 


ورذت رسائل كنيرة من الإخوة القراء لم تدسع لها المساحة امحددة للبريدء وسيتوالى نشرها في الأعداد القادمة 
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| 
ا 
ا 
ا 


هكُكتكنُُُنسن "ب كفك 


نفتح لكم عقولنا التفتحوا لنا 
5 صدوركم 
لست أساليب التطوير والتتجديد التي صاحبت 
الأعداد الاخيرة من مجلتنا «الفيصل)» وهي تدرج في 
العقد الثالث من عمرها المديد ‏ إن شاء الله . كما 
لمست الجهد المبذول في إخراجها وتقديم موادها 
الشهية بطرائق تزيد إقبال القراء عليهاء وتريد المجلة 
روتهًا وبهاء. 
ولا شك أن قراء الفيصل يشكرون للعاملين في دار 
الفيضل: الساهرين على هذه المطبوعة التقافية العامرةة 
مسجهوداتهم؛ وتمتياتي الخاصة لكم بالتوفيق وأنتم 
تحملون شعارا عظيما: الثقافة لكل عقل عربي في 
سبيل إحراز التقدم المنشود في شتن الميادين: 
وإذا كنا نفتح عقولنا الموضوعات الفيصل وطروحاتها 
الرزينة» فتأمل أن تظل مجلتنا على عادتها بفتح 
صدرها وقلبيهالما يأتيها من مساهمات القراى 
وبخاصة جيل الشباب. 
أحمد موسى 
ص.ب 21888 البريد الرئيسي 
تطوانء المغرب. 


شكوى وإشادة 
طالعت في العدد 244 شكوى القراء من اليمن والجزائر والسودان» وقرأت جوابكمء وأشكر لكم 
سعيكم الحثيث لإرضاء جميع أصدقاء امجلة في أنحاء العالم كافة؛ وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه 
الخير. وأعود وأقول لكم إن مشكلة التوزيع تحول دون متابعة القراء للمجلة. 
وأبشركم أن مجاتكم ‏ مجلتنا ‏ تلقى رواجا وقبولاً من جمميع القراء. وأشيد بموضوعات انجلة 
عامة» وتلك التي يكتبها د. حسن ظاظا والشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ود. عبدالله 
أبو دهش على وجه الخصوص. 
البهاري آدم سعيد حماد 
ريفي» جنوب أم درمان 
الصندوداب: غرب جبل أولياع السودان. 


+ صداع العقول. في كتاب 

يسعدني أن أرسل على صفحات مجلة الفيصل: الأثيرة لدي تحية عرفان وتقدير». تحية عاطرة 
مصحوبة بعظيم الامتنان إلى الشيخ أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري لمقنالاته القيّمة على 

صفحات مجلة الفيصل ذات الأفكار والأساليب والموضوعات الجميلة. فجزاه الله خيرا. 
وكم أتمنى جمع مقالات الشيخ أبي عبدالرحمن في كتاب مستقل؛ أو في كتيب ملحق مع 

مجلة الفيصلء لأن أغلبها متصل الفكرة والموضوع. 

ربيع عبدالفتاح أحمد 
بلفياء بني سويف, مصر 
مكتب بريد بلفيا. 


اقتراحات وأفكار تصطرع 


بذاية أو أن أشكر لكم ما تبذلونة من جهد لأجل «الفيصل)» كما أثني على ما يخطه براعكم كل شهر في إظلالتكم من فكر نير ووعي عسيق بجملة من 
قضايا الآمة الإسلامية؛ وإن كنت أضم صوتي إلى صوت القرَاء الذين يطالبون بتكبير حروف الإطلالة لأنها في وضعها الحالي متعبة للنظر ومشتتة للفكر. 


ع 


أفكار كثيرة تضطرع في ذهني كلما فكرت بالكتابة إليكم؛ إلا أني في هذا الخطاب سأحضر قؤلي في ثلاث نقاط هي: باب المراسلة: وباب الأسئلة؛ وباب المنظمات: 


أولاً: باب المراسلة: لعلّي لا أطرح جحديدنًا بمطالبتي يبنا المراسلة؛ فقند-وردت طلبات كثيرة من عديد من القنراء تطالب يإاضافة باب للعراسلة والتعارف» 
وكانت امجلة في كل مزة تتذرع بحجة أنها مجلة جادة ومثل هذا الباب لا يتناسب مع توجههاء بيند أن هذه الذريعة حجة عليكم لا لكمء فكون لمجلة جادة 
فإن قراءها يكونون على مستوى لا بأس به إن لم نقل عال ‏ من الجدية والالتزام والبعد من سفاسف الأمور ووضيعها. 
ثانيا: باب الأسكلة: وهو باب أقترح إضافته إلى امجلة نظرا الأهميته. ففي عصر تفج المعلومات تمزاحم الأسعلة في ذهن المرء؛ ويجد الإنسان نفسه مع تقدم 
العلم أكثر جهلاً مما سبق وربما لا يتمكن المتابع أو القارئ من معرفة جواب سؤال طرح عليه أو خطر لهء ولم يتمكن من إدراك مظان هذا الجوابء بالإضافة 
إلى ما قد يفترضه من خطر الوقوع على مصدر لا يُعند به» أو يحمل رؤية عقدية وفكرية مخالفة, أو ماشابه. لهذا أجد أن إضافة باب يجيب عن أسكلة القراء 
مهما كانت وليست الشرعية فقط ‏ هي ضرورة ملحة وليست ترفًا كما قد يتراءى للبعض. 
ثالثا: باب المنظمات: نحن نعيش حاليًا في عصر زاد فيه عدد المنظمات والجمعيات الإسلامية وغير الإسلامية ذات الأهداف امختلفة. وقد شارك كثير من هذه 
المنظمات في دعم العمل الإسلامي دعويا كان أم خخيريًا. لذا فإن تخصيص باب للحديث عن مثل هذه المنظمات (وبخاصة ذات الطابع الدولي منها) يعد 
ضروريا لسيبين: أولهما: رد الجميل. وثانيهما: تعريف القارئ بالمنظمات التي يبحث عنها. هذا ويعد الباب الذي تفضاتم يإضافته» وهو باب «منتدى 
الفيصل»» بايا مهما يفتح أمام القارئ آفاقًا واسعة. 
أحمد ميمون الشاذلي 
ص.ب 211265 خلب» سورية. 


- بإذن الله » فمعذرة للذين تأجل نشر رسائلهم. ومرحبًا بآراء الإخوة القراء ووجهات نظرهم واقتراحاتهم. 
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قضايا الأطفال والمسنين من أكثر القضايا إلحاحًا في 
تظل العالم: إذ لم يؤد شيوع مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
في مختلف امججمعات البشرية» وقيام النظمات 

الدولية ذات الاختضاص إلى إيجاد حلول ناجعة لها. 

ومع تباين امججمعات تباينت أساليب معالجة هذه القضايا 
ورسائلها؛ إلا أن النظرة الاقتصادية البحت التي تعسمدها بعض 
اغتمعات في هذا الميدان الاجتماعي تُعد من أكثر الرؤى سلبية؛ لأن 
هذه الفئة الاجتماعية ‏ كما يرى أصحاب هذه النظرة من 
الاقتصاديين وخبراء السكان ‏ تشكل قوة استهلاكية للموارد: وعبنًا 
على الخدمات الاججماعية والصحية. وفي الوقت نفسه تختلف 
درجة السلبية التي تكتنف تلك النظرة؛ فتقل حدتها فيما يتعلق 
بالأطفال: على أساس أنهم يهنلون قوى بشرية مستقبلية, تقع عليها 
مسؤوليات العمل في القطاعات الختلفة. وتطويرها مستقبلا بقددر ما 
سيتاح لها من إعداد وتأهيل: أما المسنون فينظر إليهم بوصفهم فوى 
بشرية انتهت أدوارها الاجتماعية: فلم تعد تمثل إلا عبنًا على 
الاقتصاد, وهذه رؤية قاصرة بلا شك لما فيها من معاني الظلم 
والإجحاف: ولتغسيها البعد الإنساني الذي هو أهم أبعاد العلاقات 
الاجتماعية. 

وهذه الرؤية المادية البحت لا يقرها الإمسلام: لأن منظورة 
للإنسان ينطلق من قواعد وأصول إنسانية ومثل علياء تنزله موضع 
التكريم الذي خصه الله به. حين نفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه؛ 
وأمر الملائكة أن قعوا له ساجدين. 

واشتمل الهسدي النبوي على هذا المعنى الجليل من تكريم الله 
للإنسان؛ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرئا» 

وقد ابد ع الفكر الإسلامي أصولاً تربوية اتشكة الطفل 
ل ما خص الله به الإنسان من 
تكريم: إذ منح الإسلام الطفل حقوفًا واجبة: يتعين على الوالدين 
التزامها والوفاء بهاء وهذه الحقوق يكتسبها قبل أن بخرج إلى 
الحياة: وذلك أن الإسلام أكد ضرورة تخير كل من الوالدين الزوج 
الصالح الذي يشمي إلى بيئة تربوية سليمة؛ حتى ينشأ الطفل متأثرا 
بها ومتشربًا لقيمهاء ثم صان الإسلام حق الطفل في الحياة حرم 
قله ووأده لأي سبب من الأسباب؛ بل وجه إلى رعايته وهو لا يزال 
جنينا في بطن أمه؛ إلى حد إباحة تأجيل الأم الصيام فبي حالة تأثيره 
سلبًا في صحتها أو في صحة الجنين؛ لضمان أن يأني قويًا سليم 
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البنيان. ويشفق الفقه الإسلامي على إرجاء عقوبة الإعدام أو الجلد 
على الأم المذنبة حتى تضع حملها وترضعه. وللجدين حق الانتساب 
إلى أبيه وعائلته: كما له حق الإرث. وطالب الإسلام الأم بإرضاع 
مولودها حولين كاملين؛ وأكدت البحوث الطبية الحديثة أن القيمة 
الغذائية العالية للبن الأم لانتوافر في أي لبن أو غذاء آخر يتتاوله 
الطفل؛» إلى جانب ما ينشأ من الإرضاع من علاقة وجدانية بين الأم 
ووليدها: وما يشعر به من الأمان والطسأنينة, فيتحقق له التوازن 
النفسي والعاطفي. وحرص الإسلام على صيانة كرامة الطفل وعدم 
تعريضه للاستهزاء والاحتقارء فوجه إلى ضرورة اختيار الاسم 
الملائم له كما أمر بإحاطته بالحب والمنان: وبأهمية تعليمه وتأديبه 
وعدم التميز في المعاملة بين الأبناء. 

وحفلت المسيرة النبوية بصور رائعة من أصول الشربية 
الإسلامية والرعاية الصادقة للطفولة؛ وتأكيد دور الأسرة في غرس 
القيم في نفس الطفل؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
«أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم؛. ولا يتأتى اكتساب القيم وتمئلها 
إلا من خلال القدوة الصالححة: واقتران القول بالعمل: لأن تبانهما 
يولد اضطرابًا نفسيًا لدى الطفلء ما ينعكس على سلوكه وأثر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعب حفيديه الحسن 
والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ ويلاعبهما ويأمر بالحنو على الأطفال؛ 
وهو القائل صلى الله عليه وسلم: «من لا يرحم لا يُرحم»: رذًا على 
هن رآه يقبل الحسن أوالحسين فقال : إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت أحذا منهم» . وأمر صلى الله عليه وسلم بتعليم الأطفال 
العبادات التي تناسب أعمارهم: فقد قال: «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع»؛ وفي مجال العدل بين الأبناىء قال: «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم». 

وهذه التوجيهات النبوية ترسخ دور الأبوين في تربية أبنائهما 
ورعايتهما لينشؤوا على قيم الإسلام وتعاليمه. 

واستضاء الفكر التربوي الإسلامي بتعاليم القرآن الكريم 
والسيرة النبوية: حتى توافر على تراث ضخم من الآراء التربوية؛ 
وبرز من الشربوبين العسرب والمسلمين من عالج أدق المشكلات 
الشربوية: ووضع النظريات التي سبق بها عصره؛ حتى امشد أثر 
الفكر الشربوي الإسلامي إلى الحضارات الأخرى وفلاسفتها 
ومنظريها التربوين» ولا يزال هذا التأثير قائمًا إلى عصرنا الحاضر. 

وبينما كان التربويون المسلمون يضعون أسس تعليم الأطفال 
وتأدييهم وتهذيهم: ويحددون الوسائل المناسبة التي يمكن اتباعها 
لتحقيق ذلك؛ ويداقشون تأثيرات الورائة والبيئة فيهم: والمسؤوليات 
التي على الأسرة أن تقوم بها تجاههم, بما يجعلهم ينشؤون متكاملي 
الشخصية متوازني البناء النفسي» كان الطفل في أوربا يُعامّل على 
أنه صورة مصغرة للرجال والنساء, فكان يُعَانّبِ أشد العقاب 
ويُرهب ويُحرَم لأنفه الأسباب من غير مراعاة لسئّه بحجة طرد 
الشر منه. وتساوى في ذلك أطفال العامة والتبلاء. وكان يُحكم 
على الطفل في إنجلترا بالإعدام إذا ارتكب جريمة سرقة؛ وكان يلقى 
في السجن مع عتاة امجرمين: بلا أدنى نظر لما في ذلك من تأثيرات 
سلبية في سلوكه ونظرته إلى انجتمع؛ وكان من حق الوالدين 
تشغيله في أي عمل يرونه مُربحاء ولم يكن للدولة حق التدخل 
مهما كانت القسوة الواقعة على الطفل من الأبوين أو أحدهما. وما 
يُحكى في هذا المقام أن طفلة تدعى ماري ألين كانت تعامل من 
أسرتها بوحشية» رأت معها جمعية الرفق بالحيوان ضرورة التدخل؛ 
ومع أن الأسرة استهجنت هذا التدخل إلا أن امحكمة أصدرت 
حكمها بأن الطفلة في حكم الحيوان الناطق؛ ومن ثم لا عجب أن 


0ت 


أ 
تشملها بالرعاية مع مجازاة مرتكبي القسوة ضدهاء وكان هذا 
الحادث الذي وقع في عام 1875م من أسباب التفكير في إنشاء 
جمعية لحماية الطفولة تمائل جمعية الرفق بالحيوان, 


ولهذه الققسوة التي كان يعامل بها الطفل في أوربا جذور في 


حضارتها القدمة: إذ كان الأطفال الضعفاء والمبشوهون والمرضى 
يتعرضون للقتل في إسبرطة وأثينا إذا رأى شوخ الدولة أو الآباء 


وفي هذا العصر اتخذ الاهتمام بقضايا الطفولة منحى دوليًا 
وأبعاذًا جديدة: وإن كان هذا الاهتمام مصدره الإحساس بالذنب 
م اركب في 
من مآس قاسية إبان الحربين العالييتين وغيرهما من الحروب التي 
اجتاحت العالم؛ وسحاولة للتخفيف من آلام هؤلاء الأكفال؛ 
والعمل على إعادة الطمأنينة النفسية إليهم بعد أن روْعوا بالحروب» 
التي قضت على كفير منهم: وأصابت بعضهم بمختلف أنواع 
الإعاقات ومظاهر العجز البدني والعقلي؛ . وجعلك أعداذًا كبيرة 
منهم أيتاما يفتقدون دفء الحياة الأسرية. وتجسد هذا الاتجاه العالمي 


حق الأطفال الأبرياء من جرائم بشعة: وما تعرضوا له 


نحو الطفولة في منظمة اليونسيف التي أنشئت في عام 1946م 


لتقدبم معونات الإغاثة الفورية لأطفال الدول الي دمرتها الحرب 
العالمية الثانية: ثم تحولت في العام 1953م إلى منظمة دائمة تعن 
بالبرامج البعيدة المدى الموجهة لخدمة أطفال العالم. بعد أن تبين أنه 
لا نهاية لمآسي الطفولة وأن هناك أعدادًا متزايدةٌ من الأطفال في 
مناطق كشيرة من المعمورة يعانون الجوع والفقر والمرض: ويفتقدون 
أبسط أنواع الرعاية الصحية والغذائية والتعليمية والاجتماعية. 
وتشير إحصاءات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية المشخصصة إلى 
وجود أكثر من 200 مليون طفل في العالم يشتغلون في سوق 
العمل؛ ويعمل كثير منهم تحت ظروف قاسية أقرب إلى السخرة؛ 
وأن 140 مليون طفل في الدول النامية تتراوح أمارهم بين 11-6 
عامًا لم يلتحقوا بالمدارس: وأن 00 1مليون مععاق في العالم ترجع 
أسباب إعاقتهم إلى سوء التغذية. ولم يكن انعقفاد المؤتمر الدولي 
حول استغلال الأطفال جدسيًا في العام الماضي في متوكهولم إلا 
نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت صنامة رائجة: يذهب 
ضحيتها الآلاف من الأطفال سنوي بينسا تدر أرباحًا هائلة على 
الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تحط من قدر الإنسان 
لسلبه إنسائيته» وتنزل به إلى مستوى السلع والأشياء التي تباع في 
الأسواق بأبخس الأثمان. 


ولعل في طرح «قمة الطفرلة 97) - التي العقدت في باري 


بمشاركة 700 طفل من أنحاء العالم - موضوع وامجتمع؛ ليدلي 
أطفال العالم ‏ برأيهم حول محاوره الأربعة «الأسرة؛ التربية: التقاليد: 
الحياة مع الآخرين)؛ ما يين الاهسمام الايد الذي يوليه العالم 
للأسرة بوصفها الدارسة الأولى التي تض 
وتكسبه تقاليد مجتمعه؛ ري انا تفاعله مع الآخرين: كما 
أن إشراك الطفل في مناقشة القضايا التي تهمه يدو توجهًا جديراً 
يأن يأخذ أبعادًا أكثر عمقاء كي لا يكون مظهراً. |احغاليًا فحسب 
ينقضي أثره باتقضاء المناسبة» لأن من المتعين أن يكون مثل هده 
المناسبة أثرها في فكر هؤلاء الذين ستؤول إليهم مسوؤليات صنع 
القرار في العالم؛ حين يتسوؤون مراكز القيادة مستقبلاء ثما يستدعي 
أن يدفعوا بكرا إلى التفكير في مصيرهم من منظور قيمي: وأن 
يتساءلوا عن أدوار الإنسان ومسؤولياته في هذه الحياة؛ وهل بلو 
الإنسان مرحلة سنية معينة تعني نهاية تلك الأدوار والمسؤوليات: 
تماما كالآلة الصماء التي لها عمر افتراضي محدد, 


تضع أبس بنائه التربوي» 


ويدفعنا مثل هذا التفكير الذي ينبغي أن يسود عن مسؤوليات 


تت 


الإنسان في مراحل حيانه اختلفة إلى التطرق إلى بعض القضايا التي 
تعلق بكبار السن, وإيراد وجهة النظر الإسلابية حولهاء التي تستتد 
إلى عالمية رسالة الإسلام؛ التي هزت أركان نظام العالم القديم البالي 
في تعاليمه وشرائعه وتقاليده غمير الإنسانية التي قضت على جميع 
معاني وحدة الأسرة الإنسانية: ونالت من كرامة الإنسان وحقه في 
أحياة. 

وقضايا المسنين ليسبت أقل تعقيدًا من فضايا الأطفال؛ وإن 
كانت تجد اهسمامًا أقل من الباحثين والدارسين وصناع القرار في 
العالم. فالإحصاءات تدل على تزايد أعداد المسنين في العالم: فبعد 
أن كان عدد المسنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًّا هو 200 
مليون نسمة: فإن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 590 مليوثا 
مع انتهاء القرن الحالي: وهذا الواقع يقضي أن تكون هناك نظرة 
موضوعية إلى هذه الفئة من البشر» تحل محل النظرة المتشائمة التي 
لاترى فيها سوى مجموعة من المرضى والعاجزين الذين يعتمدون 
على غيرهم في تلبية اختياجاتهم. 

وقد أوضحت بعض الدراسات في مجال الشيخوخة أن 
الاتجاهات السلبية التي يكونها المجتمع عن المسنين لها أثر كبير فيما 
يعانونه من اضطرابات صحية ونفسية» وأن من يستطيع أن يغالب 
منهم هذه الاتجاهات السلبية» يكون قادرا على مواصلة حياته بشكل 
طبيعي, ولاسيما إذا كان قد هيأ نفسه لتقبل الوضع الجديد الذي 
سيكون عليه عقب التقاعد. مستفيدا من تجارب زملائه الذين 
سبقوه, وموظقًا إمكاناته في عمل بديل: لإشباع حاجته إلى العملء 
وإثبات الذات؛ وتأكيد قدرته على العطاء؛ وهذا يقخضي منه طاقة 
نفسية كبيرة؛ : قد يستمد بعضها من صحيطه الاجتماعي. إذا كان 
متفهمًا لظروفه وحاجاته. 

وهناك نظريات متعددة حول تفسير ما يمر به المتقاعد من أدوار 
اجتماعية عقب تركه العمل: حيث تضير نظرية النشاط -/111 .م 
1150817 17/ إلى أن في إمكان المسنين الاحتفاظ بنشاطاتهم 
واتجاهاتهم الكتنسبة: فيستطيعون توظيفها لإيجاد أنشطة بديلة ما 
كائوا يقومون به من عمل. أما نظرية الانسحاب -015 
:64611537 فحرى أن هناك انسحابًا متبادلاً من المتقاعد 
واجتمع: ففيما ينعزل امتقاعد عن عالمه الاجتماعي؛ يبدأ الجتمع في 
تقليل الممسؤوليات الني يقوم بهاء ويمكن أن يصل به الأمر إلى 
الانعزال الاجتماعي تاما؛ ويتنمحور بشكل أساس حول ذاته. أما 
نظرية الأزمة 108 8155© فتوضح أن المسن يدأ في 
التعامل مع أشكال جديدة من الحياة الاجتماعية: لا يعرف 5 
دور فيهاء مما يسبب له الشعور بالنقص والدونية؛ وتتأثر بذلك 
أساليب تعامله مع أسرته وسجتمعه؛ ويكون الإحساس بالإحباط 
سرليذا لد رليك الذي عرفو لارام و في العمل وحبه. 

ويسدو مهما أن يتيح انجمع ل القنادرين على العطاء 
فرص العمل التي تناسب إمكاناتهم: وأن ينزلهم المنزلة التي تليق 
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بالعطاء الذي قدموه في سالف الأيام. 

وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والنفسية أهمية دور الأسرة 
في كل مرحلة من مراحل العمر, لأنها تكون الملاذ للإنسان في 
حالات الشدة: وكلما ميزت بالتماسك والتفاهم والانسجام بين 
أفرادها كانت أقدر على تقيق التوافق النفسي لكل واحد منهم 
مهما كانت الأزمة التي يمر بهاء ولا أدل على ذلك من أن المرافق 
والمؤسسات الخاصة بالمسنين في الغرب لم تبلغ ما ترمي إليه من 
غايات اجسماعية, على الرغم ما ييذل فيها من جهد لتوفير أسباب 
الرعاية والراحة لهم فمبتغى الإنسان في هذه احياة ليس الحاجات 
امادية, ونا مستغاه الشعور بقيسته الذاتية: والتتواصل الإنساني مع 
الآخرين؛ أما التنعم بالحاجات امادية من غير أن يشحقق إحساس 
الإنسان بإنسانيته: فلا يزيده إلا إحباطًا وعزلة وتبرمًا بلحياة: ولذلك 
تعالت بعض الأصوات في الغرب منادية بضرورة أن تعود للأسرة 
مكانتها الأولى لتؤدي مسؤولياتها بفعالية في صون كيان المجتمع: 
وتوفير حياة كريمة لأفرادهاء ينعمون فيها ببشاعر الحب والألفة. 

والإسلام بأحكامه ومبادئه الرامية إلى صون كرامة الإنسان 
وتحقيق مصالحه كفل للمسنين أسباب الحياة الكريمة, بحيث لا 
يحول بينهم وبينها ضعف أو وهن؛ وإنما على امجتمع أن يفيهم 
حقوقهم جزاء ما قدموا من خدمات وأعمال مهما قل شأنهاء بل أن 
يشمل بمظاهر التكرم أولئك الذين لم يتبين لهم إسهاه يذكر؛ أو 
حتى من كانوا عبنًا عليه: لأن من فضائل شرع الله الحنيف أن يعم 
خير الصالحين من سواهم, 

ومن حسن الطالع أن هذه المفاهيم التي تنسثق من قيم الإسلام 
وحضارته لا تزال حية في مجتمعناء إذ بدأت تتبلور في صورة 
نشاطات اجتماعية على أرض الواقع: يقوم بها كثير من أولي العزم 
من الرجال: الذين لم يرضوا أن نظل هذه المفاهيم الححضارية 
محفوظة في بطون الكتب بعيدة من الترجمة الواقعية. وهؤلاء 
ينطلقون في نشاطاتهم الاجتماعية من خلال مؤسسات خيرية يتعزز 
وجودها في الججمع تأسيسا على هذه الصفة التي تحملهاء والتي 

تشجع الراغبين في عمل الخير على التدافع للبذل والعطاء؛ لضي 
في مسيرتهها المرسومة بعيدًا من الاتكالية والنظر إليها على أنها شأن 
حكومي فقط: ولشامل في ل المملكة ‏ وبخاصة مدينة الرياض - 
يجد أعدادًا هائلة من الجمعيات والمؤوسسات الخيرية التي تتعدد 
نشاطاتها وتشوع لتشمل جميع أوجه الخير الممكنة. 

وعلى هذا الأساس القيمي تبنى صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعزيز مشروعات خيرية في أرجاء مختلفة من منطقة 
الرياض وغيرهاء لا يلك المرء إزاءها إلا القول إنها جهود ومواقف 
إنسانية ستظل تُذكر فمُشكر لسموه. ولست في مجال الحديث عن 

سمو الأمير سلمان؛ لأن الكلام عنه يطول ويتعمق؛ لما غرف عن 
ا الرياض وأهلها. وما 
كانت هذه الأفكار والمؤسسات التي تعبر عنها لتتسع ومهتد عطاؤها 


مركز الأمبر سلمان الاجتماعي ترجمة للقيم 
الحضارية الإسلامية التي تمثل دعوة إلى تكريم 
الإنسان بما يتناسب مع رسالته في الحياة 


ما لم يكن وراءها شخص مشميز مثل سمو الأمير سلسان» وكثيرون 
يشاركوني هذا الرأي لأن سموه وسع الناس بخلقه وسعة عقله 
فآصبح علمًا من أعلام الآسرة السعودية: فهو أستاذ الترابط 
الاجماعي: حيث أدهش الجميع بقدراته ومواقفه الكريمة. وصار 
رمرًا لجواهر الرجالء فلا غرر: أن كان مرجمًا للرأي السديد 
والحكمة, فهو ابن عبد العزيز وهذه النبتة من تلك الحبة. 

وما مركز الأمير سلمان الاجتماعي إلا تعبير من أهل الرياض 
عن هذه العاني الإنسانية التي يجدونها ملازمة لسموه؛ وترجمة 
للقيم الحضارية الإسلامية الني تقثل دعوة إلى تكريم الإنسان بجا 
يتناسب مع رسالته في هذه الحياة؛ تلك الرسالة التي قتد بامتداة 
عمر الإنسان؛ بل يظل أثرها بعد ثماته. 

ومن أهم ما بز مركز الأمير سلمان الاجتماعبي تأكيده دور 
الأسرة في تحقيق الشوازن النفسي للفرد. فجعل نادي صحيًا 
واجتماعيا للكبار, لا دارا لإيوائهم: ثما يعني عدم انفصالهم عن 
أسرهم ومحيظهم الاجتماعي؛ مع توافر فرص قضاء أوقات الفراغ 
في نشاطات ثقافية ورياضية واجتماعية وقتما أرادوا ذلك؛ مما يهيئ 
لهم امجال لإقامة علاقات اجتماعية جديدة تكسر ما قد يشعرون به 
من رتابة في حياتهم: ولاسيما أولشك الذين تقدهوا كثيرا في السن» 
كما أنه يفتح انجال أمامهم لاكتساب خبرات وتجارب جديدة إلى 
جانب الإفادة من تجاربهم السالفة في الأنشطة التي ينظمها المركز 
ويهسئ لهم كذلك ‏ فرص الرعاية العصحية وقاية وعلاجاء من 
خلال نشاطاته الرياضية التي تتداسب مع أعمارهم: وبرامج الشوعية 
الصحية التي تقدم لهم؛ فضلا عن الخدمات العلاجية التي توفرها 
عيادة المركز. أما الدراسات والبحوث التي يجريها الختصون فتمثل 
رصيدا علميًا مهما للمجتمع يستعين به في وضع البرامج واخطط 
اللازمة التي ترمي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الشريحة 
المهمة من امجتمع؛ وتزيد من مستوى الوعي الاجتماعي بمشكلاتها: 
وتغطي نقصا كبيرا في البحوث العلمية في هذا لمجال الحيوي الذي 
يعد جديدا إلى حد كبير في عامنا العربي؛ كما تتميز مشكلات الفئة 
المعنية بهذه البحوث بالجدة والاتساع؛ ؛ وتتزايد التخصصات العلمية 
التي تنم فيها هذه البحوث والدراسات, ما يعطي هذا المركز 
الاجتماعي صفة المركز العلمي بكل أبعاده, إلى جانب صفته 
الاجتماعية. 

إن ما يكن استخلاصه ما يشار عن قضايا الأطفال والمسنين 
وكفالتهم: والوسائل المتبعة لإيجاد الخلول لها أن الأسرة هي مفتاج 
تلك الخلول» وأن امجصمع لا يستقيم أمره ما لم تكن مؤسسة الأسرة 
قائمة على أسس متينة من القيم الإنسانية, لتكون هي بدورها سياجًا 
يحمي هذه القيم ويصونها. وما تشهده بعض المجتمعات من فساد 
الأخلاق وانهيار القيم ليس إلا نتيجة لتفكك البناء الأسري» وشيوع 
النزعة الفردية في تحديد القيم؛ وسيطرة روح «الأنا على أقراد 
امجتمع؛ وغابة القيم السلبية عليهم. ومن يتعمق في المنظور الإسلامي 
للأسرة. يججد أن الإسلام وضع ضوابط وقواعد تكفل تماسك الأسرة 
المسلمة وتكاملها وسريان روح المودة والرحمة والإينار بين أفرادهاء ما 
عنحهم التوازن النفسي والقدرة على الاضطلاع بمسؤولياتهم في 
امجسمع بكفاءة وفعالية: وإقامة علاقات سوية مع مجتمعهم ومع 
الآخرين بروح إنسانية عالية بعيدة من التمحور حول الذات. 

وتمثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في بلادنا للقيم الحضارية 
الإسلامية يحول بينها وبين الانجراف نحو تقليد الآخرين الذين 
تختلف مجتمعاتهم عن امجتمع الإسلامي يما وسلوكاء مع إمكان 
الإفادة من تجاربهم وفق المعابير والضوابط الإسلامية. 


ل ا 
.ارالاء : 
م 02 )ايه 
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الشيخ عتمان الصالج 
في , منتدى الفيصل, 

مرت النهضة التعليمية في المملكة العربية 
السعودية عقب توحيدها على يد الملك 
عبدالعزيز ‏ يرحمه الله يمراحل مختلفة» 
شارك فيها رجال أخلصوا العملء إدراكًا 
منهم بأنه السبيل الأمثل والوسيلة الفاعلة 
للتقدم الحضاري. 

وفي الحلقة الجديدة من «منعدى الفيصل» يحاور القراء الشيخ عثمان بن 
ناصر الصالح بوصفه شاهد قرن على تطور التعليم بالمملكة متلقيًا ومدرسًا 
ومربيّاء إذ يتاول بعض مشاهداته ومشاركاته خلال عقود مضت؛ مبديًا رأيه 
في بعض من عاصرهم من رواد النهضة التعليمية والمشاركين فيهاء وموضحًا 
وجهات نظره في قضايا عصرية تضمنتها الأسئلة الموجهة من القراء إليه. 
وملقيًا الأضواء على جوانب من تجربته في حقل التعليم قائلاً إنه من أوائل 
الذين شجعوا تعليم الفتاة. 


طالع . منتدى الفيصل. ص 24 


العلم ووجوب التشاور 
يشهد زماننا هذا أخريات القرن العشرين 
الميلادي ‏ تناميًا مذهلاً في الاكتشافات 
والاخمتراعات التي تفتح أبواب الجدل 
والاختلاف الواسع حول جدوى العلم 
للإنسان وأثره في مستقبله. ولما كانت 
المستجدات العلمية تنطوي على أبعاد مختلفة» فإن التعاطي معهاء مناقشة لفكرتها 
وتداولاً للقاصدها وفوائدهاء يتطلب وجود المعرفة المتكاملة بجوانب الاكتشاف العلمي 
المطروح للمناقشة: والتشاور المكثف بين أهل العلم وأهل الفكر والنظر. 
حسن بن حسين المهنا يطرح للحوار قضية التسرع في الحكم على المستجدات العلمية: 
وما يشيعه ذلك من مفاهيم خاطئة حول العلاقة بين العلم والدين. 


طضالح ص35 


فان جوخ واستنطاق الزهور 
2300 تنفرد الزهور بميزات خاصة لما تحركه في الوجدان 
من مشاعرء وما تفصح عنه ألوانها وأريجها من 
معان ومفردات لغوية بليغة. وشكلت الزهور 
موضوعا أثيرًا لدى الفنانين العشكيليين» ولكن 
علاقة المصور الهولددي فنسنت وليم فان جوخ 
بالزهور اتسمت بالخصوصية حتى صارت محور 
أعماله. التي وضعته في صدارة فناني عصره. 
وماتزال لوحاته تباع في المزادات بمبالغ ذات أرقام فلكية! 

كامل يوسف حسين يرصد ملامح في قراءة فان جوخ لكتاب الطبيعة. 

طالع صن 84 
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لغة التوراة 

حماية الفطرة ورعايتها: الحق الأول 
والأكبر للإنسان» من يصونه؟ 

إنما ُسبّح الله بالقول والاعتقاد 
(صداع العقول) 

جماليات النص الشعري للأطفال 
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(أقوال وخواطر) 
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د. حسن ظاظا ا 19 
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العلم يواجه الشيخوخة 
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إدارة الصراع وإحداث التغيير التربوي 
في المنظمات التعليمية 2 
دُورٌ للمسئين 


فصحاء ولاندري! 
المرأة واللغة: إشكالات منهجية 


وموضوعية 2 


3 رمضان أحمد عيد ا 58 


سعد البواردي | 65 


د. إبراهيم القرشي عنمان| 0 61 


د. بشير العيسوي 


ماوراء الهدية (أقوال الماضي للحاضر) د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 48 


أخبار الظراف والمتماجنين 
(من نوادر التصنيف) 
سلطان الجمال (قصة قصيدة) 


91 


108 


د. محمود جبر الربداوي 
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من الأشعة السينية إلى الكواركات.. 


صلاح عبدالسيد 58 


الفيزيائيون الحديثون واكتشافاتهم ‏ تأليف: إميليو سيجر, 
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الطريق إلى الله: الهولندية إيمان جمعة: 
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دائرة المعارف: مصطلحات منهجية إعداذ: د. عبدالفتاح محمد اليسري 182 
الحركة الثقافية في شهر 116 
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المسابقة 125 
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د. محمود أحمد شوق 
من مواليد مصر. 
حاصل على الدكتوراه في التربية من جامعة كولبيا؛ الولايات 
المتحدة الأمريكية 1965م. 
يعمل مستشارًا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعرة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 1 
من أواخر مؤلفاته: أساسيات المنهج ومهماته؛ تطوير المناهج 
الدراسية: تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين: تخطيط المناهج الدراسية: الاتججاهات الحديثة في 
الرياضيات. 
من أواخر بحوثه: دروس مستفادة من مشكلة الخليج في مجال تخطيط الخاهج الدراسية: 
مهمات المنهج الدراسي في تربية الطفل تربية إسلامية, مهمات المنهج الدراسي في بناء امجتمع 
واخافظة على هويته. التحديات المستقبلية التي تواجه العالم الإسلامي ومهمات التربية في التغلب 
عليها. 


د. إبراهيم القرشي عنمان 01 
من مواليد ود مدني السودان 1955م. 
حاصل على الدكتوراه في النحو والصرف والقراءات» جامعة 
الخرطوم 1993م. 
يعمل محاضرا بقسم اللغة العربية» جامعة المللك سعود منذ عام 
1986م حتى الآن. 
عضو هيئة تحير الموسوعة العربية العالمية. ومكلف تصحيح الماذة 
الأدبية في صحيفة «رسالة الجامعة) بجامعة الملك سعود. 
من مؤلفاته: إعراب القراءات وعللها لابن خالويه (تحقيق ودراسة): الرد على من ححن بعض القراء 
السبعة, الاحتجاج بالمتأخرين: أقوال الأصمعي في الشعراء والشعر, التقد عند الخلفاءء وقفات في 
اللغة والنقد مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ كتاب ابن خالويه في القراءات بين الأصل اليتيم 
والتحقيق السقيم. 
له قصائد ومشاركات في الصحافة امحلية والعربية. 


د. حامد أبو أحمد 
من مواليد مصر. 
حاصل على الدكتوراه من جامعة مدريد: إسبانيا 1983م. 
يعمل حاليًا أستادًا مشاركًا بكلية اللغات والترجمة, جامعة الملك 
سعود بالرياض. 
من مؤلفاته: رائد الشعر الإسباني الحديث خوان رامون خيمينث» ١‏ 7 
دراسات نقدية في الأدبين العربي والإسباني: عبدالوهاب البياتي: 
القيثارة والذاكرة» قراءات في أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية: نقد الحداثة, بالإضافة إلى عدد من 
الكتب المترجمة في الرواية والمسرحية ونظرية الأدب. 


3 فؤاد عبدالمطلب 
من مواليد حمصء سورية 1952م. 
حاصل على الدكتوراه في الآذاب 1989م جامعة إسكس» 
انجلترا. 
عضو هيئة التدريس في كلية الآذاب والعلوم الإنسانية» ورئيس 
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة البعث. 
له أعمال مؤلفة ومترجمة في الدوريات انخلية والعربية. 
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فشور الجوز أكثر فعالية 
في تنقية الماء والهواء 


قسشور جوز البقّان قد تصبح وسيلة مساعدة لتنقية 
ما نتنفسه من هواء وما نشريه من ماءء» 
وذلك من خلال عملية جديدة من ابتكار باحثين 
زراعيين في الولايات المتحدة. 
يُحَدَ الكريون المنشط أو الفحم النباتي المنشط 
وسيلة جيدة بشكل كبير جدًا لامتصاص المركبات 
العضوية والمعادن» وتُستخدم المصافي التي تُصنع من 
الفحم لتنقية الهواء والماء» كما أن المصافي المستخدمة 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


في المنازل لتنقية المياه غالبًا ما يُستخدم فيها الكربون 
النشط. | 

يقول كريس تولز الكيميائي الذي يعمل في مخبر 
خدمات أبحاث وزارة الزراعة الأمريكية في نيو 
أورلينز: إن معظم الكربون المنشط يُصنع من الفحم؛ 
ويُسَحّن الفحم لطرد المركبات العضوية تارك مخلفات 
كريونية تسب للماء بالننات يشكل ع 17 | 

إن جراما واحدًا من غبار الكربون المنشط قد يغطي 
مساحة ألف وخعسسمكة مك رضريع: وكندملا كلاسن 
الملوتات والمعادن هذه المساحة فإنها تتر سب وتتبقى بها. 
إلا أن عملية التسخين يمكن أن تكون هي نفسها عملية 
ملوثة جذا؛ حيث غالبا ما تنتج مقاديركبيرة من ثاني 
أكسيد الكبريتء لذلك يُعد إنتاج الكربون المنشط من 
قشر جوز اليقان عملية أكثر نقاء . ولتحويل القشور إلى 
كربون منشط -كم أوردت مجلة نيو 
سينتست اح 1 
د الزراعة الأمريكية يقومون بطحن 
قشور الجوز على شكل مسحوق 
أولاء ومن ثم تسخينها في جو يخلو 
57 من الاكسحكين: وحذء السفيه تطرة 
الأكسجين والهيدروجين تاركة 
جزيئات على شكل شع رية؛ ثم 
3 تسكن القشور ثانية: وهتة اللرة فى 
56 ا اي 
لطرد المزكبات العغضوية الطيارة 
المتبقية» وبذلك يتمتع الكريون الناجم 
عن ذلك بقابلية امتصاص كبيرة جدا. 

تنتج الولايات المتحدة ةما قدره ثلاثة وأربعون ألف 
طن من قشور جوز البقان سنوياء وتباع هذه القشور 
اعلافا للماشية مقابل دريهمات للطن الواحد. وحتى 
بهذا السعر الرخيص لا تجد دائما من يشتريها. يقول 
تولز: إنهم في حاجة إلى إيجاد استخدامات جديدة 
للخلفات المواد الزراعية. ويضيف: إن سعر الكيلو جرام 
من الكريون المنشط يبلغ دولارين؛ ويمثل هذا السعر 
يمكن أن تصبح قشور جوز البقّان سلعة تسويقية. 


1 
“تتتخكتتت ا ا 
أ 
ا 
أ 
ا 


طائر الكيوي معرض 
للانقراض خلال عشر سنوات 


الكيوي؛ ذلك الطائر الصغير 
7 7 الذي لا يقوى على الطيران - 
والذي أصبح أيقونة (رمز) نيوزلنده ‏ خطر 
الانقراض. وكان الكشف عن هذه الحقيقة 
صدمة لأهالي نيوزلنده الذين تبتوا هذا 
الكائن بوصفه رمرًا لهم في كل مجالات 
الحياة تقريًا؛ بدءًا من الفرق الرياضية إلى 
مسهى عملتهم في الأسواق الخارجية لتبادل 
العملات. ويقول امحافظون: إنه ما لم يتخذ 
إجراء صارم فإن هذا الطائر ‏ الذي لم يره 
معظم النيوزلنديين قط يمكن أن يختفى 
تتناقص طيور الكيوي في نيوزلنده بمعدل 
© على الأقل سنوياء وذلك بسبب فقدانها 
بيئتها الطبيعية؛ واستيراد الحيوانات القارضة 
مثل الكلاب والقطط والفاقُم الأوربي وابن 
مقرض وابن عرس والأبوسوم. 


هرمون يتغلب على تغيير بيئة الضفادع 


5 من برك كلاه تامفات فان راك التلحوء وماد ء الظينم :: فمصيلة 
عند ها بر 59 فإن فراخ العلجوم ( دع لطين) م 5 
سكافيويوس هاموندي (141/1/0180] 508511108105 تنمو بسرعة لتسحول 


إلى ضفادع كاملة النمو بنسبة 25/. 


وقد وجد بوب دينفر #ع/الاع0 808 وزملاؤٌه: من جامعة متشغان في آن ار أن سر هذا 
التغير السريع هو هورمون إجهاد يطلق عليه اسم هورمون إعتاق الكورتيكوتروبين 001» 
ويعتقد ان هذا الهرمون نفسه هو الذي يعجل بولادة الثدييات قبل الآوان. 

وفي عملية محاكاة آثار الجفاف عمل دينفر على تخفيض مستوى الماء تدريجيا في خزان ماء به 
عدد كبير من فراخ الضفادع. وفي آخر عدد من مجلة الهورمونات والسلوك (مجلد 31) 
ص 169) #لا0ا/اهناع8 0ل(ى 4081/00/5 نشر الفريق الذي يعمل معه تقريرا يفيد بأن فراخ 
الضفادع بدأت بإنتاج المزيد من هورمون 020022 بعد أيام فقط من تفقيسهاء وأحذت بالتحول 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


إن أكثر الأنواع الأربعة المعروفة تعرضًا 
للخطر هو طائر الكيوي الصغير المنقط 
(المرقط) الذي تناقصت أعداده حتى وصلت 
إلى نحو ألف طير في جزيرة بالقرب من 


0 
ع 


الا" 
السريع. كما أن حقن الفراخ بهورمون 0811 عمل أيضا على نموها 
بسرعة. إلا أنها عندما أعطيت عقاقير لإبطال مفغول الهورمون 
اختفت آثار النمو التي سببها ذلك الهورمون. 


ويلنغتون. وهذه الأرقام تعد أرقامًا مضللة 
لأن أغابية هذه الطيور متقدمة في السن 
لدرجة أن العلماء يخشون من عدم تعريضها 
عندما تهلك. 


تت اتام 
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٠...‏ 0 نصف الأطفال تقريًا تمن هم فوق 
3 44 العام الأول من أعمارهم ثلاثين ساعة 
على الأقل أسبوعيًا في مراكز الرعاية النهارية أو مع 
الجدات أو الأقار. ب. ومع تنامي هذه الأعداد يزداد 
قلق الخبراء من إمكان افتقاد الأطفال لخبرات 
تعليمية حيوية بسبب بعدهم من والديهم. 

أكدت ذلك دراسة تمولها الحكومة الفيذرالية 
الأمريكية أجريت على ما يزيد على ألف وثلائمئة 
طفل منذ ولادتهم وحتى سن الثالشة» وأعلن فريق 
من الباحثين بأن في إمكان الأطفال في مراكز 
الرعاية النهارية أن يتعلموا كيفية التفكير والحديث 
مثل نظرائهم الذين ينشؤون تحت رعاية والديهم» 
ماداموا يتعرضون لوسائل التحفيز الفكري. 

وتوحي تلك الدراسة ‏ التي أشارت إليها 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قرب 


مراكز الرعابية 
الخهارية 


وتأخيرها 
في العلاقات 
الأسرية 


مجلة يو. إس. نيوز بأنه حتى مع توافر اجو 
التعليمي فإن ذلك لن يعالج جميع المشكلات التي 
تنشأ في مراكز الرعاية النهارية. إن ترك الأطفال في 
تلك المراكز يمكن أن يسبب أخطارا تحيق بالروابط 
العاطفية للأطفال مع والديهم إذا لم يذل جهود 
أسرية قوية في هذا الشأن. والأمر بحاجة إلى مزيد 
من البحث لقوضيح النتيجة التي توصلت إليها 
الدراسة؛ فمن الواضح أن الأمهات يستجبن بشدة 


أو بسابية إزاء أطفالهن اللائي يدركنهم في رعاية 
غيرهم: وبخاصة في البرامج المتدنية النوعية. وهذه 
الدراسة ستقلل من شعبية مراكز الرعاية النهارية 
على مستوى العالم. 

كما توصلت جهات أخرى إلى نتيجة مفادها 
أن الأمهمات العاملات غالبا ها يهملن أطقالهن: 
وبذلك يضربن مقلاً سيمًا في مبجال الرعاية 
الأسرية. 


م مايععقذدالإنسان !خطأ_ أن 
كشيزأ الاجراءات التى يقوم بها لللنسيظرة 
على كثير من مظاهر الطبيعة والبيئة تجعله في 
مأمن» وتحول دون أن تعود تلك المظاهر إلى 
حالتها الأولى» وتشكل خخطرًا على كلما ضتعه 
الإنسان على أساس من تلك «الطبيعة المروضة»» 
ومن ذلك مايُشاهد على نطاق واسع من 
كوارث: أمطار وفيضانات تدمرالمجسور 
والسدود. صواعق تأتي على الأخضر واليابس» 
زلازل لاتعترف بالبنايات الهزازة.. وحيوانات يتم 
تدريبيها وتدجينهاء وما إن يطمتن الإنسان إليهاء 
ويعاملها بلطف ربما لا يحظى به كثير من البشرء 
سرعان ما ترتد تلك الحيوانات إلبى أصلهاء 
وتمارس سلوكها الغابي المفترس» مؤكدة أن 
«الطبع يغلب التطبع». 
المشهد المأساوي الذي حدث في أحد حلبات 
السيرك يشير إلى أن ترويض الحيوان المفترس مهما 
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كان علميًا ومحكمّاء فينبغي للإنسان أن يأحذ حذره: ويجعل بينه وبين 
صديقه سواء كان مرا أو أسدًا أو فيلاً مسافة معقولة. 

فقد انقض أحد تمور السيرك على مدربه وقتله أمام مئات من 
المتفرجين بينهم أطفال» وهم يولولون ويصرخون. وقد هرع مدير الحلبة 
محاولاً تجدة المدرب, عندما فر المشاهدون مذعورين إلى امخارج: 
ووصل رجال السيركء وأوسعوا ذلك التمر البالغ من العمر ست 
سنوات ضريًا بقضبان حديدية؛ إلا أنهم في الواقع كانوا قد وصلوا بعد 
فوات الأوان» وبعد هلاك المدرب فرائزين البالغ من العمر خحمسين 
عامًا. 

كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 16سنة قد استقروا 
في أماكنهم منذ دقائق فقط لمشاهدة «راجا»؛ ذلك النمر البنغالي وهو 
يستعرض مع نمرين آخرين في سيرك متنقل في مدينة كارول بنسلفانياء 
وعندما أدار فرانزين ظهره؛ وثب عليه ذلك الحيوان بوزنه البالغ نحو 
0 كجم فجأة» وهو يدوسه بأرجله ويجرجره في الخحلبة مثل دمية. 

فقد ألقى الدمر مدربه أرضّاء وأمسك بعنقه وأخذ يهزه هرًا عنيقًا 
حتى قتله. بعدها وقف النمر الذي دربه فرانزين منذ أن كان عمره ستة 
أشهر فوق الجثة وهو يزأر ويزمجرء قبل أن تتم السيطرة عليه ويعاد إلى 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قربتي العالم قوبتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم 


قفصه. والغريب أنهم أبقوا على حياته» واشترك ثانية في مواسم السيرك 
الشتوية في بوشنل بفلوريدا. 

يقول موظفو السيرك: إن راجا قد يكون ذُهل بالزي المتلألئ 
الأزرق الجديد الذي كان يرتديه فرانزين حيث كان زيه المعتاد لم يجف 
من الغسيل بعد. 

وتقول جين هولين إحدى المشاهدات التي كانت تصطحب ابنتيها 
المراهقتين: إنها ظنت لأول وهلة أن هجوم الدمر على مدربه يُعد جزءًا 
من مشهد قشيلي, ثم أدركت بعدئذ أن المدرب وقع في ورطة. ويقول 
فانسا سيدلايمر الذي كان يصطحب معه زوجته وابنه (4 سنوات): 
المنظر كان لا يحتمل التصديق. ويضيف: في البداية دفع النمر الرجل 
من الخلف بمخلبه. ثم دفعه ثانية فاستدار المدرب ووقع أرضاء فسارع 
النمر وهاجمه في نحره. وقد أخخذ مدير الحلبة يصرخ طالبًا النجدة» في 
الوقت الذي تدافع فيه جمهور المشاهدين نحو المخارج وهم يولولون 
ويصرخون. : 

وشرع النمران الآخران يزأران ويزمجران؛ وخاف الأولاد 
والبنات من أن يأخمذا في الهجوم أيضّاء لكن إرشادات نفسية قُدّمت 
على عجل طمأنت الأطفال المذعورين. 


الإبر الصينية تقلل 


من الاضطرار إلى 
العمليات القيصرية 


الرغم من أن العلاج بالوخز بالإبر 
على الصيدية ينتشر على نطاق واسع؛ إلا أن 
هذا الأسلوب العلاجي لا يزال يشير تساؤلات 
عديدة حول كيفية تأثير «الوخز» وتحقيقه الشفاء 
من بعض الأمراضء وما تزال الدراسات تجرى 
لاستكشاف المزيد من أسرار هذا الأسلوب 
الصيني, الضارب في القدمء والذي فتح آفاقًا رحبة 
أمام الطب الحديث. 
ومن ذلك ما تشهده وحدة رعاية الأمومة في 
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مستشفى وورويك 0//ا«ا.مالا من تطبيقات 
تقوم بها القابلات لتسكين الآثار الجانبية 
للحمل وآلام اخاضء من طريق الوخز بالإبر. 
تقول زيتا ويست طبيبة الوخز بالإبر بالوحدة 
نفسها: إن علاجها لكثير من النساء قد 
«خفف آلامهنء وقلل من غثيانهن ودوارهن» 
وأعاد الجنين في أحشائهن إلى الوضع 
الطبيعي». وترغب زيتا المفتونة بالأسلوب 
الصيني ‏ يعد ما عوجت هي نفسها من وهن 
أصابها بعدالولادة ‏ في أن يصبح هذا الخيار 
متاحًا في وحدات رعاية الأمومة في 
المستشفيات . وتقول زيتا: إن هذا الأسلوب 
قد حقق خاحًا كبيرًا في منطقتها. 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العائم قريتي العالم 


أما الحالات الشائعة التي يتم علاجها 
بالوخز بالإبر - حسبما تضمنه تقرير ل11/5 
ناتاه 6 ع7 /7اماععالا - فهي غثيان 
الصباح, والتقيؤ, والصداع, وآلام الظهرء 
وآلام عرق النسا (العصب الوركي)» 
بالإضافة إلى آلام الوضع. وذكرت زيتا 


أنها تشعر بقوة لأن أسلوب الوخز بالإبر 


الصينية والطب الغربي يمكن أن يعزز كل 
منهما الآخرء ففي الصين يوجد مثلٍ هذا 
التكامل الوثيق ق. والواقع أن كثيرا من 
النساء يرحبن بعلاج الوخر بالإير لأنهن 
ينفرن من استعمال الأدوية في أثناء مدة 
الحين. 

يعود تاريخ الوخز بالإبر في علاج 
الأمراض إلى نحو أربعة آلاف سنة؛ وهو 
يستند إلى أن تحفيز بعض النقاط على سطح 
الجسم له أثره في الأعضاءالموازية. 


ويُعقد أن هذا الأسلوب يعمل على 
تحرير المواد الكيماوية في الدماغ, وكذلك 
الببتيدات العصبيةوالإنيفالين» 
والسبروتونين وهو ما يُحدث أثرا مهدثًا. 

قامت زيتا وفريقها بمعالجة ما يزيد على 
ثلاثة آلاف امرأة بالوخز بالإبرء وتود زيتا 
أن تجري تقويًا كاملاً لنافع هذا الأسلوب 
بغرض تعميمه. وفي الوقت نفسه هناك 
عدد من الدراسات التي تشهد التدالية هذا 
الأسلوب؛ فعلى سبيل ال مغال يُستخدم لمنع 
الولادات المتعسرة التي ينقلب فيها وضع 
الجدين, وبذلك يعمل على الشقليل من 
الاضطرار لإجراء العمليات القيصرية. أما 
مسألة تخفيف آلام النخاض فيبقى الحديث 
حولها مفتوحًاء ولكن يبدو أن استخدام 
الإبر يحدث نوعا من الاسترخاء ثما يهدئ 
من توتر العضالات. 


ما يبده أنه أآعراا شد يكلوا حكدرا الخصللا 


صبي متأثرًا بجراحه حين فقد توازنه وسقط في 

دوقي جلاية أطباق مفتوحة» فاختورقت ضددره إحدى 
سكاكينها قاطعة أحد الشرايين؛ مما جعله ينزف حتى الموت 
على الرغم من الجهود المحمومة التي بذلها الملساعدون 
الطبيون لإنقاذ حياته. 

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» التي أوزدت النبأ أن 
الجمعية الملكية لمنع الحوادث أعلنت أنها لم تسمع من قبل 
عن احد مات بهذه الطريقة. 

كان الصبي مارك روكنغهام يقضي عيد الفصح مع 
والديه ديفيد وباربرا وشقيقه الأكبرلي في منزلهم المؤلف من 
طازى و اذا قي كدو قد قوم عار ندم اواك اا 

ويُعتقد أن والديه قد سمعا صراخه فاندقعا إلى المطبخ 
ليجداه مستلقيًا على غسالة الأطباق. 

قال ريتشارد تايبينهام الناطق ياسم الجمعية الملكية للنع 
الحوادث: إن هذه المأساة تلقي الأضواء على المخاطر في جميع 
المطابخ. وأضاف: إنه من الحكمة إبعاد الأطفال عند تعبئكة 


جلايات الضحون أو تفريغها وإبقائها مغلقة كلما أمكن ذلك. 

ويعتقد تايبينهام أنه يستسحن أن توضع السكاكين 
بشكل مستو (أفقي) في جلايات الأطباق» بيد أن صانعي 
الجلايات لا يوصون بذلك. ومن بعض أسبابهم لذلك تجنب 
إمكان تلف الرووس الحادة للسكاكين في الجلايات» هذا 
بالإضافة إلى تأمين فعالية التنظيف. 

يقول المستر تايبينهام: إن هذه حالة تدرا ولكنها 
اص ل ا ا 
انك وعةا ينضح أن با زيدر أنه امن فد بكرن حرا رامنا 
وكقانون عام قإننا ننصح الناس أن يبقوا دائما الأدراج 
والدواليب في المطابخ مغلقة بسبب إمكان سقوط الناس عليها 
أو الارتطام بها - ويشكل عاء: فَإينا ننصح الوالدير) أن يجقوا 
الأطقال الصغار بعيدين من الآلات التي قد تكون خطيرة. 
فالأطفال لا يُقَدّرون الأخطار المحتملة. وهذه بالتأكيد حادثة 
ماساوية ا 


اامتمتم تا 1 - 5-5-5555 
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أحمد شاكر عضيمة 


يهتم مشروع كرونوس الفرنسي بلدراسة 
العوامل التي من شأنها زيادة متوسط 
العمر بمعالجة مسببات الشيخوخة. ولقد 
أخذت الدراسات التعلقة بأسباب 
الشيخوخة وأساليب معالجتها طريقها 
إلى التطور ‏ مؤخرا ‏ بما ينبىء بإمكان 
التوصل إلى حلم العيش في مراحل 
العمر المتقدمة مع الاحتفاظ بمظاهر 
الشباب. 
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البحوث الراهنة 
وتركر هذا الصدد 0 
دراسة أعراض التتيشوعة على 
متجمرعة من المسنين الديق 
تجاوزوا سن السبعين» وذلك 
في إطار البحث عن مسببات 
الأمراض الكثيرة التي تظهر في 
هذه المراحل الملكققدمة؛ 
ككالسكري والسرطات 
والأمراض الوعائية والقلبية 
ومياه العين الزرقاء والصمم 
وفقدان الأسنان. كما يصبح 
الجسم في هذه السن عرضة 
لهجوم الجرائيم نظر للضعف 
الحاصل في جهاز المناعة. ولقد 


للفحقق. على أن الأمر هنا - 
كما يقول الباحثون ‏ أشيه 
بعجديد محرك الحياة بعد أن 
يكون قد ناله الكثير من 
العطب. 

ويقنحضي تفهم المظاهر 
(الفسيولوجية) للشيخوخة 
وأسبابها على نحو ميسط 
الولوج إلى داخل الخلايا 
البشرية والنجول في أعماق 
الذرات والجزيعات المؤلفة لها. 
ففي عقد السعينيات» أثبيت 
الباحث الأمريكي ليونارد هاي 
فليك أن الأستجة الركوية 
تنقسم ستين مرة في المقتوسط 


العمرء كما تستمر في الحياة 
على الرغم من توققفهاعن 
الاتقفسام. ويبيدو أن هذا 
السلوك الخلوي النادر يتعارض 
مع قاعدة هاي فليك. ومهما 
يكن من أمر فإن السؤال الذي 
يعقى مطروححا: لماذا تشيخ 
الخلايا؟ 

هناك نظريتان للإجابة عن 
هذا السؤال. وضع أولاهما 
العالم الأمريكي لينرلي أورغل» 
وتفترض أن آلية عمل الخلية 
يصيبها شيء من الخلل مع 
مرور الزمن» وينجم عن ذلك 


حدوث أخطاء في تركيب 


للخلية تكون مصحوبة بتغيرات 
مهمة في الوظيفة البروتينية. إلا 
أن الخلل يمكن تحاشيه من طريق 
حث الخلية على تنشيط أجهزة 
الترميم الذاتي التي توجد فيها 
عادة. 
وتعفق النظريقان على أن 
تراكم الأخطاء في ركيب 
البروتين الخلوي يؤدي إلى 
اختلالات وظيفية (فشيولوجية) 
هدامة. وهال نا 
يحطددث في خللدايا 
(الميعوكوندريا)» حيث يتم 
حرق الدهون والأغذية بوساطة 
اليك جين ولد الطاقية 


طاهر الفيكرة يدر مي عل حك تله إل اانا ضوع بسن لبط علد حال عدي مذ فهر ولي ا عر ل قاب تيز 50 سنة؛ والصورة 
الأخيرة لجلد رجل مسن عمره 90 سنة. 


لوحظ قبل زمن بعيد أن تقدم 
السن يترافق مع تنامي العوامل 
التي تؤدي إلى تدمير الأعضاء 
وظهور بعض العلامات المميزة 
لهذه المرحلة؛ كتجاعيد الوجه 
والبقع السمراء على الأيدي 
وارتخاء بعض العضلات 
والشيب وتقوس العمود 
الفقري. وإذا أمكن التوصل 
إلى السيطرة على الأسباب 
المؤدية إلى هذه الأعراض» فإن 
الأمل في ارتفاع متوسط عمر 
الإنسان إلى ما بين 90-75 
سئة سوف يصبح قابلاً 
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خلال سنوات العمر؛ ثما يدفع 
إلى الاععقاد بأن للخلايا 
ساعات حيوية (يولوجية) 
مبرمجة تحكم عملية الانقسام 
لمدة محدودة تتوقف بعدها عن 
الاتقسام وتموت. ومن جهة 
أخرى» أثبت العلماء: دانيال 
كوهين وفرانسوا شي هر 
ولؤراتي فور ين ماكر 
دراسات الانسجة البشرية 
م62 في فرنسا بأن بعض 
الخلايا اللمفاوية المنتتزعة من 
مسنين بلغوا المكة عام تنقسم 
نحو معة مرة خلال سنوات 


البروتينات فتفقد الخلية بذلك 


. القدرة على القيام بوظائفها 


على التحو الطبيعي. وفيما 
يتعلق بهذه المشكلة) فإن 
العلماء يعترفون الآن بعجزهم 
الام عن معالجتها. وتقوم 
النظرية الشانية التي وضعها 
الأسترالي ماك فرلان بورنيت» 
أحد أساطين علم المناعة 
الحديث؛ على افعراض أن 
احتلالات متوالية تصيب 
الحمض النووي هلا مع 
التسقدم في السن تنعج منها 
تعديلات على السيرة الوراثية 


اللازمة للحياة. وينجم عن هذا 
الاحقراق مخلفبات تدعى 
الرواسب الخحرة -1| #“ناه 83016 
5. وقد سميت هكذا لأنها 


الأضرار التي تصيبا الأعشية 
الخلوية والحمض النووي ذاته. 
وباستخدام ا مجهر الإلكتروني» 
تبدو الخلية الشابة على خلاف 
ما تبدو عليه الخلية الهرمة من 


حيث إن ألياف الخمض النووي 
في الخلية الهرمة تكون أقصر 
كما تكون المسافة بين هذه 
الألياف أكثر تباعدًا ولا تبقى 
ماعصقة بالغشاء الخلوي. 

وَلقلا لاحظ لأدسبالاس 
روبرت أن تشوهات معينة 
تصيب جزيفات الحمض 
النووي اللولبية مع تقدم السن 
والإغراق في الشيخوغة؛ كما 
تتعرض عملية الانقسام الخلوي 
للاضطرابات بحيث تفقد 
انتظامها وتناغمها العادي. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن 
الجينات لا تنقسم قسمين 
متساويين مما تكون نتيجته 
اضطراب البرنامج الوظيفي 
للخلية برمته. 

ومن الجدير بالذكر أن تلف 
جزيفات الحمض النووي ذو 
تأثير عميق في جهاز المناعة. 
فمن المعروف أن المضادات 
الجسيهية 5م هي 
بروتيعات تقوالد بوساطة 
جزيئات الحمض النووي لبعض 
الخلايا الدموية التي تدعى 
الكر يات اللمفاوية من الفعة 
(ب). وعندما تكون هذه 
الجزيفات بحالة جيدة تكون 
المولدات غالية الروية: بيت 
يمكنها تنظيم الدفاع عن الجسم 
ضد البكقريا والفيروسات 
بشكل فعال. أما عندما تتوالد 
هذه الجزيفات على نحو غير 
بايم ني جاسم إتمان جرم 
قإنها تشكل مولدات ضعيفة 
الفعالية وقليلة المرونة؛ مما يفتح 
الباب أمام الأمراض الالتهابية 


كما أن الشيحوخة لابد أن 


تعم آثارها أعضاء الجسم برمته 


بحيث لا ينجو منها أي عضو 


أو جهاز. ولقد وجد أن الجهاز 
العصبي للإنسان يتضمن 10 
مليارات عصبون عممعبول١ا‏ 
عند الولادة» ولا يتبقى منها إلا 
ملياران أو ثلاثة مليارات 


عصيون عند الإغراق في 
الشيخوخة. وعلى هذا يمكن 
القول إن الدماغ والجهاز 
العصبي من أكثر أعضاء الجسم 
تأر بالشيخوخة. 


الفيصل العدد 249 ص 17 عه 


ومن الدراسات المجادة 
المتعلقة بالتصدي لأعراض 
الشيخوخة تلك التي قادها 
البروفيسور إيتيان إميل بوليو» 
مدير قسم البحوث في الجمعية 
الوطنية الفرنسية للصحة 
والبحث الطبي 10/5810 في 
باريس» حسيث تمكن من 
اكتشاف. مركب دوائي أطلق 
عليه اسم «مضاد الشيخوخة» 
هو: بلا ماء ايبياندروستيرون 
5 أمع مل لاطع 0 
الذي تفرزه عادة الغدة الكظرية 


التي تموضع فوق الكليتين. ومن 
المعلوم أن هذا المركب يبدأ في 
الظهور في جسم الإنسان في 
سن السابعة» ويستمر تركيزه في 
التزايد حتى الخامسة والعشرين» 
ثم يبدأ بعدذلك بالتساقص 
التدريجي حتى يصل إلى 10 
بالمكة من تركيزه الأعلى عند بلوخ 
السبعين:. واستناذا إلى هذه 
المعلومات عد بوليو تركيز هذا 
المركب في الجسم دليلاً على 
مراحل العمر. وإذا أمكن عزله 
أو تركيبه الحقنه في الجسمء فقد 
يكون دواء شافيًا للعديد من 
أعراض الشيخوخحة. 
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والسؤال الذي ييقى 
مطروحًا أمام العلماء: ما دور 
هذا المركب في التأثير العضوي 
(الفسيولوجي) في الجسم؟ 
وهل يعد تغير تركيزه في واقع 
الأمر سببًا للشيخوخخة أم نتيجة 
لها؟ 


يقول العلماء إنهم لن 
يحصلوا على الإجابات الشافية 


صورتان للمقابلة: يبدو إلى اليسار دماغ فتى: 
ويلاحظ كيف يحدث الإزواء الجيد للخلايا 
الدماغية بالدم: وفي الصورة الأخرى تبدو 
ظاهرة نقص التروية الدموية لدماغ شخص 
مسن مصاب بمرض الثرف الشيخوخي 


لهذه الأسعلة إلا بعد مرور نحو 
ثلاث أو أربع سنوات» حين 
ستعبداً نتائج الدراسات التي 
أجروها على 600 شخص ممن 
تخاوزوا الخامسة والستين 
بالظهورء والتي ترمي إلى تحديد 
طبيعة العلاقة بين تركيز المركب 
في أجسامهم والوضع الصحي 
والعقلي لهم. 

وإنكا كرض احرف 
الشيخوخي أو (الألزاهر) فهو 
5-6 الشيوع بين المسنين» ولعله 
المقصود عند العرب بأرذل 
العمره؛ وينتج من الانحطاط 
العدريجي والبطيء للدماغ مع 


الإغراق في الشيخوخة بسبب 
تناقص عدد العصبونات. ومن 
أعراض المرض فقدان الذاكرة 
وفقدالقدرةعلى تحريك 
الأعضاء الإرادية وفق التناسق 
الطبيعي المألوف عند الشباب. 
على أن ذلك لا يعني اتقفاء 
ملكة التأليف والإبداع تمامًا في 
مغل هذه الأحوال. والشرط 
الأساسي للاحتعفاظ بهذه 
الملكة عند عتاة المسنين هو 
التنشيط المستمر للدماغ من 
طريق القراءة واسعرجاع 
الذكريات؛ والحوض في 
الأحاديث الدقيقة التي تحتاج 
إلى زاد معرفي غنزيرء والإكثار 
من زيازة:الأماكن والمدن. 
ويمكن أن تعزى ظاهرة تقدم 
العمر دون الإصابة بمرض 
الخرف الشيخوخي إلى 
التعويض عن فقد العصبونات 
بخلق دارات جديدة للاتصال 
بين العصبونات المتبقية. ولقد 
أجرى اذ كتون كارمن ريتشي» 
طبيب الامراض العصبية في 
فرع الجمعية الوطنية الفرنسية 
للصحة والبحث الطبي في 
مدينة مونبولييه جنوب غربي 
فرنساء دراسة إحصائية تبين 
من خلالها أن 9 من كل ألف 
من الفرنسيين الذين تجاوزوا 
2 عامًا من العمر قد بدت 
ليم الأعراض الكاملة 
للشيخوخة: وأن 36,7 بالمائة 
من الشيوخ الذين تجاوزوا 96 
عامًا من العمر والذين بلغ 
عددهم 15226 شخصًا 
أصيبوا بالخرف الشيخوخي . 
وأعلن في بريطانيا - مؤخرا 


- عن توصل علماء الطب إلى 
مرض الخرف الشيلخوخي ما 
يزال قيددالتجريب بانتظار 
موافقة الحكومة على طرحه في 
الأسواق. ويعرف هذا العقار 
الآن باسم تعراهيلدرو أمينو 
أكريدين -اممة معللاطة76 
عمأضلامع2ة مم ويختلصر أسمة 
الطبي إلى «تاكرين)» ويقوم 
يإيقاف تلف الخلايا الدماغية 
العضصبية» ويصلح بعض 
الوظائف الدماغية اللتعطلة عند 
المسئين. ومن مسباوئ هذا 
العقار تأثيراته الجانبية القوية في 
الكيد. 

وعمد باحثون| من جامعة 
كام يرويدج في ولاية 
مفاساشوسيس الأمريكية - 
مؤخرا - إلى تجربة لجديدة في 
طريق العقور على وقف تلف 
العصبونات عند المسنين» 
وذلك بحقن الدماغ بعامل مغد 
ومنم للأعصاب يدعى 61لل» 
إلا أن نعائج هذه الطريقة لم 
تتضح بعد على الرغم من 
غكوف غدد كبير من الخبراء 
على دراستها. 

وخلاصة الأمر أنه على 
التطور الهائل الذي تشهده 
علوم الطب الحديث؛ وعلى 
دور كتير والادرات 
الطبية» إلا أن العلم وقف عاجرا 
أمام إيجاد العلاج الباجع للكثير 
من الظواهر المرضية كالسرطان 
والإيدز. فهل سلينجح في 
تحدي الشيخوخة يإيجاد 
العقاقير التي تؤدي) إلى مجرد 
التخفيف من أضرارها. 


د. حسن ظاظا 


طرحنا هذا السؤال على أي إنسان له أدني 
لو حظ بن الشقافة: مسلما كان أم يهوديا أم 

نصرانياء بل علمانيًا له حظ؛ ولو قليل: : فن 
العلم بالأديان واللغات لأجابنا دون تردد بأن «العبرية هي 
لغة السوراق»: ثم إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى ‏ باتفاق 
اكتب السماوي القدسة قد كلم موسى تكليماء برز إلينا 
سؤال مهم: بأية لغة كان ذلك الحوار اللعجز؟ ويؤكد اليهرد 
أن هذه امحادثة كانت بالعبرية, وسرى هذا التأكيد إلى 
عامة النضارى والمسلمين» وانتقل عبر تاريخهم جيلاً بعد 
جيل؛ إلى يومنا هذا. وانتهز اليهود هذه الفرصة فزعموا أن 
العرية هي لغة الله تعالى» ولغة الملائكة. ولغة أهل الجنة. 
بعال ريمت عقالاير تنام شرف 
كالنصارى والمسلمين وغيرهم: على حين أنها لم يرد لها أي 
ذكر في أسفار التوراة العبرية الخمسة في توراة موسي 8 
بين أيدي الييهود والتصارى» باللغة العبرية أو بأي من 
اللغات التي ترجمث إليها تلك النصوص رهي كثيرة جد. 
وتكتفي هذه الشوراة بأن تذكر أن موسى تسلم التوراة من 
ربه مسبحانه وتعالى مكتوبة «بأصبع الله) تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبير -. في نهاية الأربعين ليلة التي خلا فيها 
موسى إلى الله تعالى؛ على الجبل» في حين كان بنو إسرائيل 
يصنعون لهم صنما من ذهب على هيئة عجل له خوار! بأية 
لغة كانت هذه الألواح مسطورة؟ ويقسول اليهود والنصارى 
إنها كانت بالعبرية! رإذا كان ذلك كذلك فهل كانت 
معرفة موسى بالعبرية كافية ليكلّم قومه بالعبرية: وبين لهم؟ 
وإذن فلماذا طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون لأنه 
أقدر على الإبانة من موسى؟ وماذا كان من الضروري 
للدعوة الوسوية من رسول؛ ووزير من أهله أفصح منه 
لسانًا؟ مسألة ساخنة ‏ على بساطتها ‏ فك فيها كثير من 
الباحتين الغربيين» من اليهود والنصارى. رلم يجرؤوا على 
حسمها بأي جواب, وروج غيرهم إلى قصة تقول إن 
موسى ‏ وهو طفل رضيع ‏ أغضب فرعون. فهم بقتله 
فشفعت له زوجة فرعون؛ وقالت لفرعون إنه طفل صغير لا 
يفرّق بين التمرة والجمرة؛ وبالفعل قُدمت إليه قرة وجمرة 


لغيه الشوراة 


فأسرع وتناول الجمرة ووضعها في فمه! وهكذا احترق 
لسانه وبقيت فيه هذه العاهة! 
اضطراب الباحثين في لغة التوراة 

لكن إذا تذكرنا أنه وهو يافع مراهق ضرب مصريًا 
فقتله, وهرب من مصر إلى سيناءء ومنها إلى أرض مدين 
بشمال الحجاز ورجد ابنتي نبي الله العربي شعيب 
فساعدهما على سقي القطيع يع الذي معهماء ؛ وذهبتا به إلى 
أبيهما عليه 177 فاقترحتا 5 أن يستخدم هذا الشاب 
«القري الأمين؛ راعيًا عندة فاستبقاه ثم زوجه إحدى 
أبنتيه . والقصة متفقة في القرآن الكريم والنوراة بفارق 
بسيط هو أن هذا الرجل العربي يوصف في التوراة بلقب 
اكاهن مدين)» وذلك مكن وكثير في الاستعمال اللغري 
عند الساميين القدماء إذ كان النبي هو الذي ينبئ بالغيب 
غن الله تعالى؛ والكاهن هو الذي يقف بين يدي الله 
يلتمس منه علامة تعينه على الاخنيار بين أمرين في موضوع 
مشكا ل. وقد بِينت ذلك في بحث بعنوان «حول تاريخ 
الأنبياء عند بني إسرائيل) من إعداد العالم الإسرائيلي م. 
صن سيجال وقد ترجمته إلى العربية؛ وعلقت عليه 
تعليقات طويلة (أطول من البحث نفسه) لشخريج ج كل ما 
أخلر يه من نصوس باعصار شديدء فرجيما أن من 
الأصول العسرية والآرامية التي لم يشر إليها اعتمادًا غلى 
مقدرة علماء اليهود على إدراكها في مظائهاء فحرصت 
على أن أزوّد القارئ العربي بهاء ووضعتها في أسفل 
الصفحات منفصلة عن نص البحث؛ وقدمت نسخة من 
هذه الترجمة إلى ولده البروفيسور «سيجال؛ أستاذ اللغات 
السامية بمدرسة اللغاث الشرقية والآسيوية في لندن» 
فأبدى لي إعجابه كنابة بهذا العمل. 

وكاهن مدين تسميه الترراة اليهردية «يثرو» بدلاً من 
«شعيب! ولعلها في لغة أهل مدين كانت تعني الشروة 
والجاه. والرجل عليه صلوات الله كان ثريا ولعل الاسم 
القديم للمدية النورة «يشرب» على صلة لغوية اشتقاقية 
باسم «يثرو؛ وأن من معانيه الغتى والسعة» ولا شك في أن 
شيا كان رجلاً وجيًا مسموع الكلمة: وكانت له قبيلة 
قوية تكن من حوله (شعبًا) يأقر بأمره فكان ذلك 
مِسوَعًا في تسميته بالعربية «شعيب). وفي التوراة أن 
موسى عندما توجه إلى فرعون ترك زوجمه وابنه 
اجيرشوم) عن شعيب؛ وأن هذا النبي العربي عندما خرج 


للقاء زوج ابنته. لاحظ أن جماعة (بني إسرائيل) الذين معه 
كانت بحاجة إلى تنظيم, وهو الذي أشار على موسى بأن 
يختار من عقلائهم سبعين رجلا يقومون بعملية «تنظيم» لهذا 
اجتمع الكثيف الذي كان عدد أفراده من الرجال الصالحين 
للقتال فقط أكثر من ثمامئة ألف! فنفذ موسى نصيحة 
حميه: ونصب عليهم سبعين رجلاً لم يكن بينهم ‏ بكل 
أسف ‏ رجل رشيد! 
ويقول الباحث السويسري «شارل نافيل؛ طبقًا للتوراة 
إن موسى كان قد خرج من مصر وهو بين الخامسة عشرة 
والعشرين من عمره. وأمر بالتوجه إلى فرعون وهو في 
الثمانين» وأخوه هارون أكبر منه سنا بنلاث سنين. فإذا كان 
موسى قد عاش بعيدا من مصر أكثر من ستين سنة, عاشها 
في بلاد العرب؛: ٠‏ وصهرا لنبي عربيء لا يستعمل إلا اللغة 
العربية: فليس عجرا أن ينسى القليل من العبرية إن كان 
قد عرفها ‏ وأن ينسى أيضا اللغة الصرية الفرعونية, فهذه 
العقدة في لسانه لم تكن نتيجة جمرة, وإلا لكان قد تركها 
بمجرد لسها بأصبعه. وإلا فكيف حملها حتى وضعها في 
فمه وعلى لسانه؟ 
أما شارل نافيل فخلص من بحنه إلى أن لغة التوراة 
غير معروفة) ولكنها لم تكن عبرية! والحتيقة أنه في تلك 
الأزمان لموغلة في القدم كانت اللغة العربية مركرًا تفرعت 
عنه بقية اللغات السامية؛ في العراق القديم (الأكادية 
والبابلية, والأشورية؛ 0 واللغات السسامية الشامية 
(الكنعانية, والفينيقية: والمؤابية الأردنية: والآرامية, 
والعبرية): ثم اللغات السامية اجنوبية اليمنية (السبئية: 
والعينية, واحمرية. القتبانية, والحضرمية؛ والحبشية)؛ وفي 
وسط كل تلك اللغات واللهجات تقف «العربية المركزية» 
كرد قرافب اأزرة بفروعها مثل العربية الضرية 
بلهجتها القرشية التي اكتسبت في ما قبل الإسلام وضعًا 
ارا لوجود الكعبة بها. والحج إليها؛ واستعمالها في الشعر 
والأأمخال لأنهاأقدم وأشرف» ولأنها مفهرمة من العرب 
كافة ., ولأن أهم الطرق النجارية قر بهاء من الهند وإيران 
والخليج 2 الأحمر إلى الحبشة والسودان ومصر 
والشام والعراق وآسيا الصغرى ‏ بلاد الروم قبل أن يقطنها 
الأنراك .. فكانت هذه اللغة العربية الفصحى من أوسع 
لغات العالم القديم وأقدرها على التعبير, وأشدها كذلك 
ازدحامًا بالكلمات الحضارية التي كانت تأني من مواطنها 
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مع السفن والقوافل: ثما جعل التمييز بين الفصيح الأصيل؛ 
لل اسيل والدخيل الأجنبي مثل ترانًا نميا في 
المعجم العربي لم يستطع أحد أن يرد إلى أصوله منذ 
الخليل بن أحمد إلى الجوهري والجواليقي والشعالبي؛ إلى 
الخفاجي وامحبي: إلى لجان التعريب في المعاهد وامجامع 
اللغرية في العالم العربي» والعالم الإسلامي؛ وما في بفية 
أم العالم الكبير من معاهد للتعريب والاستشراق؛ وما تزال 
هذه الفجوة رهيبة الاتساع لا تجد من يسلدها حفاظًا على 
سلامة هذه اللغة القويمة العظيمة. 

في هذا الخضم الزاخر من اللغات واللهجات تبدو 
العبرية أسيرة في (حارة اليهرد)! ذلك أن العبرية على 
الرغم ما يدعيه اليهود زورًا من أن الله خلقها مع خلق 
السماوات والأرض لاتعدو أن 9 لهجة كبعانية شديدة 
الشبه بأصلها الكنعاني. لكن القدماء ‏ في جميع الشعوب - 
إذا غيِّوا الدين» وأصبحت لهم شريعة أخرى غير شربعة 
أسلافهم. غيروا اسم اللغة مع تغيير الدين: المصرية 
الفرعرنية بعد دخول النصرانية إلى مصر صارت تسمى 
القبطية: والآرامية الوثنية عندما اعتنق أهلها النصرانية 
سموها السريانية؛ وهي لا تكاد تختلف عن الآرامية. 
والكنعانية والفينيقية كانتا من لغات الكقان وبعد أن عَمْتَ 
وحدانية موسى بني إسرائيل سموا لغة الناموس الموسري 
العبرية قييزًا لها بالوحدانية والوحي الرباني ‏ عن الشرك 
الكنعاني أو الفينيقي أو المؤابي. 

أخلاط هن أثم , شتى! 

أما الذين خحرجوا من مصر ممع موسى فلم يكونوا من 
أرومة واحدة بل كائرا أخلاطً من الناس؛ بعضهم آمن 
بموسى ‏ أو تظاهر بالإيمان ‏ ليتحرر من عبودية فرعون. 
فكان فيهم أسرى من الكنعاننين, والسينائيين؛ والعرب» 
والآراميين: والحنيين (من آسيا الصغرى)؛ والعراقين (من 
أكاد وبابل وأشور) ومن لصوص البحر المتوسطء أو البحر 
الأحمر, ومن بدو الصحراء الأفريقية الكبرى: ومن 
السودان والحبشة؛ وبعض الفاليك من المصريين الذين لا 
يملكون في مصر شيئاء كل أولئك ‏ وغبيرهم كنير ‏ خرجوا 
مع موسى للنجاة من الأسر, لأن بلادهم عجزت عن أن 
تدفع عنهم أية فدية؛ والمصريون الذين كانوا في جماهير 
الخارجين مع موسى كان فيهم اللصوص وقطاع الطرقٍ 
ومحترفو تجارة المومسات. والتوراة تذكر أن مرسى أقام حدّ 
القتل على واحد من هذا النوع هو وامرأة إسرائيلية. فهذا 
اجتمع الذي خرح مع موسى لم يكن يتكلم العبرية ولا 
المضرية القديمة إلا قليلا. 

مشكلة بغير حل! 

وهكذا تسقى مشكلة الغة التوراة» بلاحل 

إلى الآنء على على الرغم مما يدعيه شيوخ اليهود 
من أنها «اللسان القسدس» وأنها لفة الرب 

والملائكة. ومع احترامنا لهذه الطمأنيئة الروحية 
العميقة الموروثة عن الأسلاف: فإن ذلك لا ينفي 
وجود رجلين في الدعوة الشوراتية؛ أؤلهماء 
وأهمهماء موسى عليه السلام: والثاني أخوه 
هارون. أولهما رسول في لسانه وتعبيره 
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صعوبات سييها قضاء الجزء الأكبر من خياتة ‏ أكثر من 
ستين عام بعيدا من مصر ومن بني إسرائيل؛ ومندمجًا في 
مجتمع عربي صميم يؤويه ويرعاه ويصاهره بحيث كانت 
البقايا التي علقت بذاكرته من اللغة اللصرية القدية لا تكفي 
لإبلاغ أوامر الله تعالى إلى فرعون: أما معرفته باللغة العبرية 
فمما لا شك فيه أنها أضعف بكثير, لأنه الششل 

من النهر وهو طفل حديث الولادة؛ وتربى في بيت يعادي 

بني إسرائيل ويقتلهم؛ ولا يستعمل أحد منهم كلمة عبرية 
في قصر هذ لاه بار وهكذ أسعفه الله بأخيه اكير 
هارون: الذي لم يغادر مصر ولم ينشأ في قصر فرعون» 
فعرف اللغة السامية (الكنعانية) لغة بسي إسرائيل؛ كما 
الوح ام لعي 
النيل . وييدو هذا الأمر مطَردًا في حالات كثيرة ثماثلة: منها 
أن عانًا تركبًا هو الصديق الأستاذ إبراهيم صبري ابن شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية سماحة الشيخ مصطفى 
صبري: جاء مصر مع أبيه لاجنًا من تعسف مصطفى كمال 
اأناترك) ضد كل من خدم الإسلام في عهد الخلافة 
العثمائية: وكان الأستاذ إبراهيم صبري - الاين - قريبًا من 
الثلاثين من عمره: وكان يعمل ضابطًا مترجمًا في الجيش 
العنماني لإتفانه العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية 
والروسية وغيرها من لغات المنطفقة؛ وعمل معي أستاذً للغة 
التركية في جامعة الإسكندرية حيث كنت أعمل أستادذًا 
للغة العبرية. وأخبرني أكثر من مرة بأن مصطفى كمال بعدد 
أن غير الكتابة الشركية من الأبجدية العربية إلى الحروف 
اللاتينية, وكون أكاديمية هدفها (تطهير) اللغة اتتركية من 
الألفاظ العربية والإسلامية: وصياغة كلمات بديلة من 
أصول مغرلية: أو خربوطلية؛ أو تركمانية: أصبح هذا 
الرجل العالم الثقف التركي الأعميل العريق: لا يكاد يفهم 
نشرة الأخبار من إذاعة أنقرة ويجد صعوبة في قراءة 
الصحف التركية, لأن اللغة التركية تغيرت في الثلاثين عامًا 
التي مضت بين عام 1920م وعام 1950م على إثر 
خروجه من تركيا مع والده؛ وولاية أناترك. 

وقد مررت بنفسي بسجربة مريرة من هذا القبيل: 
عندما ذهبت إلى فلسطين مبتعشًا لدراسة اللغة العبرية 
والعلوم اليهردية منذ أكثر من خمسين عامّاء في الجامعة 
العبرية بالقدس. كانت الجرب العالية الثانية تشمل العالم 
كله. مما أوجب ابتعاثي إلى فلسطين. وكانت الجامعة العبرية 
دوهي مسهيولية حتى يبا الا تتحلى بكشير من 
الدماثة والرقة والنواضع؛ مع أنها كانت ترخر بكبار 
الأسائذة العالميين اليهود الذين 10 إلى هذه الأرض الطيبة 
فزعًا من الدمار الهتلري الذي شمل أوربا كلهاء وقد جاء 


في تلك الأزمان الموغلة في القدم كانت العربية 
مركزا تفرعت عنه بقية اللغات السامية, وقد أعلن 
باحث غربي أن لغة التوراة «غير معروفة». ولكنها 


لم تكن العبرية! 


كثير منهم تطوعًا لايسأل على علمه أجرً . وكان مدير 
الجامعة ‏ الدكتور ماغنيس مليونيرا أمريكياء ؛ إذا وجد في 
ميزانية الجامعة نقصًا دفعه من ماله الخاص» وكان يرأس 
تنظيمًا سياسيًا أساسه المعايشة الأخوية مع العرب» وتجنب 
أي صراع معهم: والعمل على رفع مستواهم المادي 
والفكري؛ وكان اسم هذا التنظيم «عهد السلام يعاونه 
فيه أقطاب من العلماء والمفكرين اليهود في مقدحتهم 
البروفيسور «هوغو بيرغمان» الذي تولى طوال حياته 
رئاسة قسم الدراسات الفلسفية بتلك الجامعة؛ وعمادة 
كلية الآداب بهاء وله مولنات وببعرت يتفي الفلصفة 
والسياسة والاجتماع؛ ولم يظهر الإرهاب المسهيوني في 
فلسطين إلا بوصول مناحم بيغين من بوإنداء ومردخحاي 
شتيرن وغيرهما من شياطين الرعب في عصابة كانوا 
يسمونها «الإرغون) وهي التي لت شعث الإرهابيين من 
مغافري الصهيرنية: وتلاميذ معسكرات النازي الأمان في 
أوربا الهتلرية؛ ووضعت نواة مشروع لإجلاء كل من ليس 
يهوديا من فلسطين أو القضاء عليهم بالقتل؛ وما تزال 
اه تمارس إلى الآن على أوسع نطاق؛ وعلى 
أنجع وأخبث . استعداد إلى الآن 00 الاستطراد 
أعتذر منه قرا ني الكرام: وأقول إنني في أثناء رحلاتي 
اكير إلى ترب أسسم إلى تسجيلات صوبة خا 
إسرائيلية: أو إلى ندوات صهيونية مذاعة بالراديو وأقرأ 
جرائد إسرائيل كلما وجدتها في الأسواق؛ فلا أفهم كثيرا 
ما أسمع أو أقرأ لأن الألسنة تبابلت» ولأن «اجمع اللغوري 
0 ول أن يد حاجة اللغة من المفردات فراح 
ألفا لابكن أن بفهسها مومى فليه السام ولا 
1 أو سليمان. ذلك لأن اللفة جسد يحتاج إلى روح 
حتى يكون مخلوثًا سويا؛ والروح السائد في العبرية 
المستحدثة ثقيل كشيف مخيف, لا أثر فيه للكرم؛ ولا 
للارتباط براث الآباء: ولا لاستشراف آمال الأجيال 
المستقبلة من المتكلمين. وعندهم فرق من عباقرة الإعلام: 
يوهمون اليهودي الغارق في هموم الخوف من انهيار 
السلام؛ والذي يرى مذ يام الدولة السهيونية في قلب 
الشرق الأوسط أنه عاجلاً أو آجلاً ‏ مدر لحساب عسير 
لايقدر عليه: رأنه لاتوجد واحدة من سوابقه يمكن أن 
تشفع له. بعد نصف قرن من الإرهاب العسكري والماني» 
والتخريب. ودليل ذلك أن كثيرين من المهاجرين اليهود 
إلى فلسطين يرفضون تعلّم هذه اللغة اللقسيطة: مع أن 
تعلمها مجاني هناك» ويفضلون استعمال اللغة البهودية 
العامية «البيديش» فيما بينهم؛ وهي اللهجة الألمانية لخحارات 
اليهود «الجيتوه منذ العصور الوسطي. والحق أن آداب 
اليهود بهذه اللفة أكثر عمق وصدقًا وتلقائية, 
وأخف ظلاًء وأكشر سلاسة ووضوحًا من 
اللغة الصهيونية التي أصبجت اللغة القومية 
الرسمية لما يسمى «الدولة العبرية». والذاهب 
إلى إسرائيل يدهش لعدد الصحف وانجلات 
التي ما زالت تصدر بلغة البيديش؛ وستزداد 
ددشته عندما يطلع على علد الشتركين في 
هذه الصحف والنجلات في المواطن التي 
| 
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مك به جاع امال ل رقد 
حاولت إسرائيل ب بجميع الوسائل أن تفتل لغة 
الييديش 0 جدوى؛ ويكفي المشاهد 
دليلاً لذلك إخفاق المراكز الشقافية الملحقة 
بالسفارات الصهيوا 


كثير من المهاجرين اليهود إلى فلسطين يرفضون 
تعلم اللغة العبرية: مع أن تعلمها مجاني هناك؛ 


الاسم ويعنون به الاسم الأعظم». ويقال 
إنهم بعد تدمير هيكل سليمان بأمر يختتصر 
البابلي, عزوا هزييتهم الفادحة ‏ والفاضحة 


في العالم | از ام ا : : 5 إلى غضب الله عليهي, ف را ادر 
دروا مجاية في ال لحر لرى قا ويفضلون استعمال اللغة اليهودية الوامية إلى .2 إلى غضم الله عليهم: فحرمرا أزيادر 


رؤاد هذه الدروس: وهم يرتادونها إذا كان 
عليهم أداء اختبار أو مسابقة في اللغة العبرية: 
أو إذا رشح أحدهم نفسه لوظيفة مترجم أر 
كاتب على الآلة العبرية أو مندوب شركة سياحية لنقل 
السائحين إلى إسرائيل. 
أيدي اليهرد 


التوراة التي بن 
موسى! 


: 
وخلاصة ما قلناه 0 موسى لم يكن 
على الأرجح من الناطقين بالعسرية. بل يرجح عندي أنه 
بعد ثمانين عامًا قضى أكثر من أ أربعة أخماسها في بيئة 
عريية حجازية صميعة: ثم أربعين عاما من رحلة الخروج 
يشق أراض اضي تتكلم بلهجات قربية جد من العربية مثل 
السجائية والالية والبطة» ما يعمل بن اشحمل أن بكرن 
ماسمعه من كلام به وما أجاب به كان بالعربية النصحى: 
وأن دور هارون معد كان الترجمة أمام فرعون وأمام بني 
إسرائيل. وأن هذه الدوراة التي أنزلت على موسى غير 
الكتاب الذي ينسبه اليهود والنصارى تبعا لهم إلى الله 
سبحانه وتعالى. وذلك لأسباب أهمها: 

1 - أن نص هذه التوراة احالية: بعد أجيال طويلة من 
ابحث الدقيق؛ لا يرجع إلآ إلى القرن الخامس قبل 
السيح:؛ أي بعد موسى بألف سنة. وكان الإمبراطور 
الإيراني «قورش؛ قد سمح للأسرى والبعدين من ذويهم 
بالعودة من أرض بابل (العراق) بعد استيلائه عليها؛ 
فذهب نحميا إلى أورشليم (القدس) عاصمة دارد 
وسليمان وسائر خلفائهما وورثتهما على مملكة يهوذاء 
فوجد الموضع الذي كان سليمان قد ببي فيه العبد 
اليهودي المركزي (الهيكل) قد أصبح حطاما هو وأسوار 
المدينة القدسة: فشرع في تجديد ذلك وترميمه وبناء 
هيكل كان اتساعه ضعف هيكل سليمان: كما ذكر المؤرخ 
اليهودي «يوسيفوس» في كتابه «ماضي اليهرد) الذي كتبه 
في القرن الأول من ميلاد المسيح. أما نحميا وعزرا فإنهها 
كانا أقدم من يوسيفوس بخمسطة سنة؛ وبعد أن تم بناء 
هيكل عزرا كان لا بد من نسخة من الدوراة توضع في 
أخراب حتى تصبح الصلاة في المعبد «اشرعيةا. فجمع 
عزرا الحفاظ لإعداد هذه النسخة» وعند قام كتابتها جمع 
عزرا الكهنة وأمر بقراءة كاملة للتوراة كما طلب من 
الكهنة والأحبار أن يفسروا لاناس ما يسمعون فاستغرقت 
القراءة والتفنسير نصف نهار أي من الفجر إلى الزوال. 
وتوراة عزرا هذه لم تصل إليناء ولا بد أن يكون نصّها 
أقصر بكنير من النص المعروف بين أيديناء لأنه لو قرئ 
باللغة العبرية؛ ومن دون شرح ولا تفسير؛ لاستغرقت 
قراءته أيامًا معدودات. 

2- التوراة التي بين أيدينا الآن اهتم البهود بالبحث 


فيها هم والنصارى: وألفوا في ذلك مئات بل آلاف 
الكتب: وأضبحت كتابة مقدمة لدراسة التوراة مشهورة 
لدى الباحثين باسم (علم المقدمة)؛ ويبدؤون عادة بالبحث 
في مضادر الرواية في التوراة, ومعنى ذلك أن الدسخة 
الموجودة في أيدي اليهود والنصارى غير انسخة التي 
تسلمها موسى من ربه. والنص الموجود بين الأيدي الآن 
فيه عجائب وغرائب مثيرة للتساؤل: 

أ لم يرد فيه لا تصريحا ولا تلميحًاء أي ذكر 
للآخرة ولا للحساب بما فيه من ثواب وعقاب؛ ولا الجنة أو 
النار! 

ب كل الثواب والعقاب يقع على العباد في اللائياء 
الرضي عنهم يعيشون في خصب ورفاهية والمغضوب 
عليهم يعيشون أشقياء تعساء فقراء! 

ج - الطفوس الواجبة المفروضة هي قرابين للمعبد 
والقسائمي باس رجتال الاين حتى الزيت للإضاءة؛ 
ووجبات الطعام تحمل إليهم مطبوخة وساخنة من الأمة؛ 
وكذلك الخطب للتدفة. 

د النذور تكون للمعبد بغرض تجميله وترميمه وتهيئة 
وسائل الراحة فيه؛ وتكون للكهنة بحيث لا تدخل نذور 
الهيكل ونذور الكهنة في ميزانية واحدة؛ وكان ذلك بأمر 
يوشياهو (أحد ملوك يهوذا من سلالة سليمان ودارد: 
وكان من أكشرهم تدينًا وورعاء واهتمامًا بالهيكل؛ وبعدم 
ترك الكهنة يستولون على جميع النذورء فالهيكل له 
صندوق؛ والكاهن يتسلم من نذر له شخصيا يذ بيد). 

أربع مدارس مختلفة في كناب راخد! 

واستخلص الؤلفون في اعلم المقدمة؛ أن التوراة التي 
وصلت إلينا بالعبرية تمتوي على أربع «مدارس» من الرواة 
اغنتلفين زمانًا ومكانًا قبل أن يتم جمع هذا كله على يد 
عزرا (العزير) ‏ كما أسلفنا ‏ وهذه المدارس من الرواة هي: 

1 مدرسة من قدماء اليهود كانت تطلق على الله 
سبحانه وتعالى سما علمًا تدعوه به هر «يهوة) الذي تتوع 
النطق به فصار «ياهوا أو ايهو؛ أو ايو أو دياه وهو المعبود 
«القومي» لكثير من القبائل السامية في وثنيتها وجاهليتها. 
ويرجع في التاريخ اليهودي إلى أيام داود وسليمان؛ أي 
إلى بداية الألفى الأول قبل ميلاد السيح يح. وكان هذا 
الرعيل من رواة الحوراة من جتوب فلسطين حيث قامت 
ملكة يهوذا في الخليل أولاً (حبْرون) ثم في أورشليم 
(القدس). ويعد هذا الاسم ميرًا للمعبوه السياني 
رالعنصري والوطني لليهود؛ وهم الآن إذا رأوه مكتونا في 
كتبهم المقدسة لا ينطقون بحررفه, بل ينطقرن بدلاً مه 
بلفظة رأذوناي؛ أي «سيّدي أو بلفظة «هسّيم؛ أي 


باسمه تأدبا لله وتوقيرا له» ومخافة منه. 
ويقولون إن من أهم «قرارات؛ المسيح المنظر أن 
ييح لهم دعاء يهوه باسمه من جديد. أما النطق 
بحروفه كما هي فيعدَ الآن تدنيسًا لاسم الرب! 

2 مدرسة من الرواة كان اسم المعبود عندهم 
«إلوهيم؛ والياء واميم في آخره علامة الجمع الذكر السالم 
الذي يقابل الواو والنون في العربية: والقرد في العبرية 
ينطق ( لوه وهو يدل على أي معبود كان. م 
من أسماء الله الواحد. ويزعم شيوخهم أنه جمع للتعظيم» 
وهو زعم باطل: لأن لفظة إلوهيم استعملت حتى في 
التوراة ‏ بمعنى الغلوقات العلوبة: والأشباح الخيفة, 
والجبابرة: إلى جانب العبودات الوثنية. وظن كثير من 
الباحثين أن إلوهيم لعمومهاء وشمولها للمعبود الشرعي 
وسائر المعبودات غير الشرعية هو اسم الإله الأقدم في 
هذه المنطقة, لاد ا ا 
أتباع موسى. ومع اتصالنا بهذه البحوث في مظانها 
وبيئاتها على مدى ستين عامًا لم جد في هذه المسألة قولاً 
حاسما نطمئن إليه. وهذا الاسم بصيغته كان علمًا على 
العبود الوطني في تملكة إسرائيل بشمال فلسطين: والنطق 
بحروفه جائز عند اليهود جميعا حتى الآن, على أنه فقد 
الكثير من قدسيّته عندما دعا به اليهود الشماليون في 
السامرة! 

3 مصدر ثثنية الشريعة» وهر لغة القوانين والأحكام 
الروية في سفر «التثنية) خخامس أسفار التوراة وآخرها. 
ويقول عنه البريطاني «درايفر) إنه ملخص يجمع الأحكام 
الشرعية التي وردت متشرقة في الأسفار الأ الأول 
وكأنه دفتر مرتب لاستعمال القضاة في انحاكم والأئمة في 
المعابد عند الإفتاء: ويرجح أن هذا الكتاب هو المذكور في 
سيرة الملك يوشياهر ‏ من ملوك يهوذا ‏ عندما عثر عليه 
حلقياهو ‏ الكاهن الأعظم في هيكل سليمان بأورشليم ‏ 
في أثناء عملية تدعيم ونرميم للهيكل. وبناء على ذلك 
عله الكهنة الرواة جزءا ل ينجزا من توراة مومى مسنة 
621 قبل ميلاد المسيح. واستسدل الباحفون على وجوده 
بعد قيام مملكة داود وسليمان وأحفادهماء بأنه الوحيد في 
مام ا م 
يختاروا عليهم «ملكًاء؛ إذ قبل أسرة ملوك يهوذا لم تكن 
في بني إسرائيل أيةمملكة: ولا أي كيان سياسي جدير 
بهذا الاسم. فكان «الملك) صفة ة لحكام الأثم الأخرى غير 
البهود. ولم يرد ضرورة تسويج ملك لليهود قبل داود. 
ويمكننا أن نؤرخ لسفر اليضنية بالتاريخ الذي ذكرناه» 
فيكون ظهوره متأخرًا بالنسبة لبقية أسفار التوراة. 

4 حواشى الكهنة؛ وهي نصوص من تأليف أئمة 
الدين اليهودي أقحمرها في صميم نصوص التوراة, 
ويمكن تعرف كثير منها لكونها آنية للشرح والإيضاح 
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افير ب باه فار في الصارة تل على التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام هي غير 


أن هذه الحاشية أو تلك «مضافة» وليست من 
زمن النص الأ 
الكاهن القديم قد «أضاف» نصوضًا جديدة: 
فإنه أيضًا «حذاف؛ نصوصًا أخرى لخطرها على 
اسك اليهود, أو لأنها بدت في رأيه هر 
منحولة أو مكذوبة على موسى. أو لأنها 
تضمنت أخبارًا تناقض أخبارًا أخرى جاءت في 
التوراة. 8 
ضاعت الت وراة وأصبحت نسيا هنسيا! 

ثم تعاقب الأنياء بعد موسى في بني إسرائيل» بل 
وجد من أولئك الأنياء أكثر من واحد في البلد الواحد أو 
الجيل الواحد. أما توراة موسى التي نسأل عنها في هذه 
الضفحات فإنها حتى في وضعها عندما تداولها اليهود 
من قديم الزمان - كانت قد ضاعتء ود نسي ذكر موسى في 
امل الي حك لز ملك يوون ورشباره. . وفي عهلدة 
عشر الكاهن الأعظم حلقياهو على كتاب في أثناء ترميم 
الهيكل كما قلناء اوأخبر ؛ شافان الكاتب الملك وقال: قد 
دفع إلي حلقيا الكاهن كتابًاء وقرأه شافان أمام 5 
سمع املك كلام كتاب التوراة: مرّق ثيابه. وأمر 
حلقيا الكاهن» د يو 
وشافان الكاتب؛ وعسايا: عبد للملك؛ وقال: اذهبوا 
فتوسلوا إلى الرب لي: وللشعب؛ ولكل يهرذا بمنامبة 
كلام هذا الكتاب الذي وجدا (سفراللوك الشاني 
2 ). وقراءة متأنية لهذا الفصل كله يتضح منها 
أن التوراة كانت قد «ضاعت» منذ أسلاف يوشياهر؛ 
وأصبحت نسيًا منسيًا. 

وهذه التوراة التي ضاعتء أكانت توراة موسى حا 
وصدفًا؟ أوحتى ترجمة «عببرية) لها بعد الأسباب التي 
سقناها على أن موسى احتاج إلى مشرجم ثقة ينقل عنه 
لفرعون رسالة الله باللغة المصرية القديية: وأوامر الله في 
الحلال واحرام إلى كل هذا الخليط الهائل امتعدد الأجناس 

من الذين آمنوا به واتبعوه وخرجوا معه من مصر بعبارات ثما 
يفهمون لعلها كانت بلهجة سامية وسطى يفهمها الجميع؛ 
أو أكثر الجميع. والواضح أن هذا التبليغ لم يكن بكلمات 
الوحي السماوي الرباني» وكان يجيء بحسب الظروف» 
على سدى الأربعين سنة التي استغرقتها رحلة الخررج. 
والذين خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام؛ لم يكرنوا 
بحاجة إلى توجيه عقدي فيما عدا الإقرار بوحدانية الله 
وعبادته بالصلاة والصوم والفرابين امختلفة؛ أما تفصيل 
القول في الآخرة: والقيامة: والبعث والنشور والحساب 
والميزان: والثواب والعقاب: ودار النعيم ودار العذاب: فإنه 
كان فوق مدارك هذه الأخلاط من الناس الذين كانوا تحت 
قبادة موسي وهارون وأختهما «مرم» ‏ زهي غير السيدة 
مريم أم المسيح وسط شعوب وقبائل لا مبهم؛ ولا ترب 
بهم ولا تتعامل معهم إلا على أنهم غرباء؛ بدليل أن رحاتهم 
عبر سيناء إلى جنوب الأردن تغطي أربعين عامّاء رهي 
مسافة صغيرة لا تحناج إلى أكثر من بضعة أسابيع على 
الأقدام أو على ظهور الدواب. وسيدنا إبراهيم ‏ عليه 
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المختلفين زمانًا ومكانًا! 


السلام خرج من العراق إلى بادية الغا م إلى فلسطين؛ 
ومصرء ثم عاد إلى فلسطين؛ وسافر منها منها إلى مكة المكرمة 
بعد زواجه من السيدة هاجر وإنجابه إسماعيل عليه السلام؛ 
ثم تركها هي رطفلها في مكة: وعاد إليها أكثر من هرة؛ 
إلى أن رأى ابنه إسماعيل شابًا بعينه في رفع القواعد من 
البيت: وهو بيت الله الكعبة المشرفة. كل هذه الرحلات 
والأسفار التي تتعادل رحلة بني إسرائيل مع موسى أضعافًا 
سضاعفة لم تارق رحلة مه أرعن حل . كان السبعون 
رجلاً الذين امختارهم موسى على علم بأحوال الآخرة: 
ولكن واجباتهم الإدارية والتنظيسية والعسكرية لهذا 
الجسهرر الكبير الذي تسوده الشحناء والفتن والعصيان 
المككرر جعلت إبلاغه أوامر الرب في الإيهان بالآخرة 
ضرورة غير ملحة في ظروفهم تلك, وريما كانوا يخشون 
أيضا من حدوث رذة نحو الكفر الفرعوني حيث تكشر فيه 
أوصاف الحياة بعدالوث. ومهما يكن من شيء فقد بقيت 
فرقة من اليهرد بعد موسى بأكثر من ألف سنة ‏ هي فرقة 
الصدقيين ترفض الإيمان بالآخرة ذكرها المسيح باسمها - 
وكانت قد بقيت ممها بفية في الشام وأمر أتباعه 
بمقاطعتها؛ لأنها لا تؤمن بالآخرة. وإن كان الإيمان بالآخرة 
قد صار ركنا من أركان العقيدة اليهودية, بعد أن دعا إليه 
أنبياء متأخرون من اليهود, ووعظرا اليهرد وحذّروهم من 
ايوم الرب ومزيرم عظم مخيف. ثم نوسع في ذلك 
مفسرو النصرانية فنصرا على أنه يوم القيامة: ثم أعطى 
الإسلام للآخرة أهمية دينية محورية سارية في آيات القرآن 
الكريم: فأخذ بذلك علماء اليهود الذين عاشوا وألفوا في 
ظل الحضارة الإسلاية؛ مثل سعديا سعيد بن يوسف 
الفيومي في كتابه في العقائد اليهودية الذي كتبه في بغداد 
بالعربية منذ أكثر من ألف سنة: وعنوانه «الأمانات 
والاعتقادات»» ثم موسى بن ميمون الطبيب الأندلسي 
المهاجر إلى مصر منذ ما يقرب من تسعمئة سنة الذي ألفى 
كتاب «دلالة الحائرين) بالعربية أيضاء وظهر الفقيه 
الأندلسي اليهودي «بحياي بن فاقودة» فألف كتابًا جميلاً 
بالعربية عنوانه: الدليل إلى واجبات القلوب» وحتى الأديب 
والشاعر العبري الأندلسي اليهودي أبو الحسن يهود 
أهلاري الموسوي ألف كتابًا يدعي فيه فضل الدين اليهودي 
على وثنية الفلاسفة اليونان: وشرك النصارى؛ وتناقض 
المسلمين» وجعل عنوانه «الحجة والدليل في نصرة الدين 
الذليل», وقد فات هذا المؤلف أن الدين اليهودي ليس 
للناس كافة, بل احتكروه لأنفسهم: ونصحوا علماءهم بألا 
يشجعوا أحدًا على اعتناقه: فهو دين بلا دعاة ولا مبشرين» 
مع أن المسلمين يعتقدون أن إبلاغ الدعوة ‏ بالحكمة 


| 
[الرمظة لقص اسن رجات القنادزي على 
ذلك من المسلمين» وكذلك أرجبها بها المسيح على 


.بإذا كانالرارية أو التوراة الموجودة في أيدى اليهود الآن بالعبرية؛ لأ حراريه. والزم الذي يفصل بيسا وبين موسى 
الأخيرة تحتوي على أربع مدارس من الرواة 


يناهز ثلاثة آلاف وخمسمئة ببنة» ضاعت فيها 

توراته أكشر من مرة. وجاءث لليهود ملأى 

بالتحريف بين رواتها وناسخيها ونظرة إلى 

طبعة دقيقة من طبعاتها 0 

التبحر «دافيد جينزبورغ»؛ وهي تقع 
1ع 0 
وبالتقريب أكثر من ألف موضع غموض أو شك أو تحريف؛ 
هذا غير ما ذكره هر من خطأ الترجمات القديمة الآرامية 
واليونائية واللاتينية والسريانية والسامرية وغيرها؛ وهي 
أخطاء تعد بالمئات؛ بحيث يتنساءل الإنسان: أين التوراة 
لحقيقية الي أنزها له على موسىه وبأية لغة كانت؟ هل 
كانت باللغة العربية, أفصح لغات موسى وأسهلها على 
لسانه: أو بعبرية اليهود الصربن إذ اذا التي كان هارون 
يتقنها؟ ومعلوم أن «كليم الله» كان موسى لا هارون: لهذا 
قلت إن التوراة أنزلت على موسى بالعرينة. وأستغقر الله 
وأتوب إليه ما يكون في رأبي هذا من شطط أو غلط. وإن 
كنت إلى الآن لع أجد رأ آخر أركن إليهء 

جهل البهو د بكتابهم وانقطاعهه عنه 

واليهود يعتبرون العهد القديم (كتب الأنبياءء وكتب 
الحكمة؛ بعد توراة موسى بأسفارها الخميسة) المثل الأعلى 
لي ايا رالفايية رصح ريق اا كل ما 
يحيط بذلك من مناطق مظلمة؛ تشههد بأن أولكك المؤمنين 
قد أضاعوا التوراة في وقت مبكّر جد الم وجدرها أ 
وجدوا اا 0 وكانوا من 
قبل قد زمر وس فى اوعس قعل ماله من 
حركات التمرد عليه التي روتها السورأة التي بين بين أيديهم: 
اختفى موسى نهائيا: وذكرت السطرر الأخيرة في ما 
يسمونهالتورا أنه صعد إلى جبل انوا في شرق البحر 
الميت؛ ثم رأى «جميع أرض الميعاد من أقضاها إلى أقصاهاء 
ورأى السحر إلى غغربهاء وجدد الرب رعده له منح هذه 
الأرض إلى ب بني إسرائيل: كاملة. ميرانًا لهم من الله ثم 
مات ودان في أسفل الجيل. ولم يدرفا أحد قبره لي 
يومنا هذا). وهذه العبارة في آخر التسوراة تدل على أن 
الكاتب ‏ وقد يكون عزرا الذي يسمونه عزرا الكاتب أي 
كاتب الشوراة ‏ وكان عصره بعد موسى بألف سنة, كما 
كان يعيش في الإمبراطورية الإيرانية: وله كتاب منسوب 
إليه في كتب العهد القديم: تناولته أيدي التغيير والتبديل 
وزيدت إليه نصوص موازية كثيرة اععتمد الباحفون صدق 
لرواية في بعضها وشككرا في بعضها الآخر, ويندر فيها 
الوقرع على جملة واحدة منسوبة إلى مرسى. بل أن سفر 
عزرا نفسه مصنف في مجموعة النصوص «الترائية) المسمّاة 
«الكتب» التي تأتي في آخر العهد القلدم: بعد العوراة 
المنسوبة إلى موسى» وبعد الجزء الخاص بالأنبياء. 
وقد أثرت السؤال حول لغة العهد القديم في كتابي: 

الفكر الديني اليهودي, أطواره ومذاهبة؛ وكان العرض 
موجرًا جد إذ ذاك. وأقنطف من هذا خاب عتاطريا 


حول الفساد الأخلاقي والديني والعفائدي في (هيكل 
سليمان) في حكم يوشياهو ‏ ملك يهوذا وسليل سليمان 
وداود في أورشليم - بمناسبة «نبيّة) معاصرة لهذا الملك 
اسمها «خلدة: 

ولم تكن البية اخلدة) وحدها في أورشليمء بل كانت 
هذه المدينة المقدسة تحتوي جمعًا غفيراً من الكهنة والأنياء. 
ومع ذلك كان هيكل سليمان غاصا بالأدرات الدينية 
الوثتية «... التي كانت مصنوعة للبعل؛ وعشتروت» 
ولجميع جند السماء (أي الكواكب) فأحرقها ‏ أي الملك 
يوشياهو ‏ خارج أورشليم؛ فى أرض قدرون» وحمل رمادها 
إلى بيت إيل (هيكل اليهود السامرة؛ الذين أعلنت ملكة 
يهوذا في أورشليم تكفيرهم): واستأصل كهنة الأصنام 
الذين أقامهم ملوك يهرذاء ليوقدوا فوق امرتفعات: في مدن 
يهوذا وحول أورشليم. وكانوا يوقدون للبعل؛ وللشمس 
والقمر, والبروج: وجميع جند السماء. وأخرج عشتروت 
من بيست الرب إلى خارج أورشليم, إلى وادي قدرون؛ 
فأحرقها في وادي قدرون؛ وسحقها غبارا؛ وذرَى رمادها 
على قبور بني الأمة, وقوّض بيوت الغشنين التي في بيت 
الرب: حيث كانت النساء (المومسات) ينسجن بيوتا 
لعشتروت! (سفر الملوك الشاني 4:23 إلى 7). وهذا 
الفصل بروي في بقيته من ألوان الفجور والكفر والانحلال 
لأخلاقي ما يظهر الابتعاد المذهل من موسى وتوراته 
ودعوته 1 الإيمان بالله. وتوحيده؛ وطاعة ما أمر به 
وتجنب ما نهى عنه. لكن يندر أن ير ذكر موسى في أسفار 
العهد القديم بعد التوراة . فالنبي إشعياء مشلا - وهو من 
لبياء بني إسرائيل ولا يفصله عن موسى إلا نحو ستة قرون 
فقط: لا يذكره في سفره إلا مرة واحدة على طول هذا 
السفر . فجاء فيه: فيذكر هذه الأيام الغابرة» أياة موسى؛ 
وشعبه أين الذي أنجاهم من البحر مع راعى غنمه؟ أين 
لذي جعل في قلبه رحمة القدوس؟ الذي مير عن مين 
موسى ذراع عزة؟ وفلق الماء أمامهم: : ليجغل له اسم أبلديا.. 
(إشعيا 12-11:63). وبعده نجد النبي إرميا يذكر 
فسوق اليهود ثم يقول : وقال لي الرب لو أن موسي 
وصمويل وقفا بين يدي» ما مالت نفسي إلى هذا الشعب» 
لاغ ع كن انا براي 1 :451 
وهي المرة الوحيدة التي يرد فيها اسم موسى عند إرهياء مع 
أن سفره من الأسفار الطوال أيضنًا. 

وأقوى دليل على جهل اليهود بكتابهم؛ وانقطاعهم 
عنه أجيالاً طوالاً. هو أن أهم طريق إلى التحقيق والتسدقيق 
في سعاني ألفاظه كان بإحصاء المواضع التي جرى فيها 
استعسمال كلمة ما وتحسس القرائن اللغوبة والأسلوبية التي 
تحدد معاني هذه الألفاظ. لكن بقيت كمية من الكلمات لم 
تستعها لى كل فنها إلآّ مرة واحدة فقط: فلم يعرف أحد 
بالضبط دلالتها. وظلت من المشكل اللغوي في كتابهم؛ 
يرجم فيها علماؤهم بالغيب أو التقريب. حتى جاء غالم 
عربي اللسان من اليهود هو سعيد بن يوسف الفيومي» 
سعديا جأون (أي امعظّم)ء فكان من مؤلفاته كتاب «تفسير 
السبعين لفظة القَردة): ولكي يعرف معناها لجأ إلى 
التفارنات اللغرية بين اللغات السامية العبرية والعريية 


والزامية رالمسريانية) وغيرهاء ومح في تحنديد مدلول هذه 
الألفاظ الوحيدة الاستعمال في كتابهم: فكان رائدًا من 

الرواد المؤسسين لعلم اللغة المقارن 0 
ألفاظ الكتاب لم تكن ميسّرة للذكر كلغة القرآن الكريم, 
لأن لغة القرآن كانت وما زالت واسعة الانتشار: كما أن 
فصحاء العرب كانوا نملؤون بلاد العرب في حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولبضعة أجيال بعد وفاته؛ ظهرت فيها 
معاجم اللغة وتفاسير الكتاب الكريم, وقراعد النحو 
والمرف على أكمل وقنتء ما أدى إلى وجود علماء 
متبحرين في اللغة العربية في جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ 
فهذه الألفاظ الفردة؛ والألفاظ المعربة لم تكن تمثل أية 
صعربة أمام الباحث في معاني ألفاط الكتاب العزير, وهناك 
عشرات من المعاجم اللغوية تشرح معاني ألفاظ القرآن دون 
احاجة إلى القيام بحفائر لغوية في بقايا لفات الجيران 
لتحديد مذلول كلمة صعبة في اللغة العربية. أما رد الألفاظ 
إلى أصولها أو إلى معانيها الأولى غير الاصطلاحية فنما 
زالت الحاجة ماسة إلييه حتى تستكمل لغننا العربية جميع 
ع ل 


ب اليهرد مجموع من أسفار بشتى! 


ركاب ارد لوي م اورة السو أى موسي 
بل استمر العتزيل اليجودي أكفر من ألف سنة, فأدخل 
اليهود فيه أسفارا لا نعرف للوحي بها مصدرا يقينيا. مثل 
سفر انشيد الأناشيد) الذي ينسب عندهم إلى سليمان عليه 
السلاى وهو نص شعري غزلي جميل» وإن كان علي 
جانب كبير من الحرية الغرامية: وقد حبر البإحنين قدي 
وحدينًاء فزعم بعض شيوخ الدين اليهودي أنه غزل رمزي 
من سليمان في التغني بجمال معشوقته مدينة أورشليم؛ 
ولغته أيضًا متحررة من الحشمة الصارمة؛ ؛ إلى نوع من 
الوصف الحسي والجسادي في بساطة تعطيه ظلاً من الغناء 
الشعبي؛ لدرجة أن بعض الباحنين من النصارى واليهود 
عدوه نفطًا من أغاني زفاف العرائس, الدائر على ألسنة 
الناس جميعَاء وأشاروا إلى أن سليمان عليه السلام ععقاد 
لنفسه على سبعمئة من النساء كان أكثرهن من بنات الملوك 
واحكام انجاورين له حتى يأمن الدخول في حروب معهم 
لأن أباه نذره للسلام: وأوصاه بأن يعيش في سلام مع 
جيرانه؛ وأن يكون عهده عهد سلام؛ ولهذا السبب سماه 
سليمان؛ فهذه الزيجات السعمئة التي أقها ألهًا بالتسري 
بثلائمئة مملوكة جعلت قصره يهتز بأغنية الزفاف هذه مئات 
المرات: ثما شجع الناس على نسبتها إليه. . وهو الرأي الذي 
بحوز إقرار معظم الباحنين احدثين. وهناك من الباحنين من 
يذهب إلى أن هذه الأغنية من شعر سليمان في الغزل في 
ملكة سبأ. ولغة نشيد الأناشيد جاءت متميزة؛ لخلوَ الكتاب 
اليهودي من شعر الغزل إلا في هذا النشيد. 

وفي العهد القدم أيضًا قصة أيوب؛ وك الدلائل على 
أنها كانت في الأصل ملحمة عربية قديمة جدا. ربما قبل أن 
تستقل اللغة العبرية عن أخحتها الكبرى العربية . ولذلك 
جاء هذا السقر مشحوثا بالغريب العبري الذي لا يوضحه 
إلا الرجوع إلى الأصل السربيء أوما يكن أن يكون 
كذلك. فمثلاً في توراة موسى ليس هناك ذكر للشيطان 
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على الإطلاق. والذي حمل الفاكهة الغغرمة من الشجر 
وأهداها آدم وحواء كان ثعبانًا أوحية. أما الشيطان 
وعدواته للإنسان فإنهها من انحاور الأساوية في قصة 
أيوب» إذ سمع الشيطان مباهاة الرب للشيطان بتقوى 
أيوب وطاعته الريك فسخر الشيطان من ذلك وتجرأ على 
الله قائلاً إن أيوب لا يطيع الله مانا بل لأنه نال منه الثروة 
والذرية الصالححة والتماء والبركة في كل ها يهم به من 
عمل! فبدأت فنافسة بين الله والشيطان: لو نزل بأس 
بأبوب فقد يثور على الله, رقد لا يصبر, وقد يكفر. 

وهنا تدأ منافسة فظيعة بين الرحمن والشيطان: 
وتنهال المصائب على أيوب؛ وهو صابر, يتهدم بيته فيصبرء 
تبرت أولاده وبناته فيصبرء يأني لصوص من الكلدان 
ويسرقون الغنم والبقر والجمال والعبيد فصب ثم يضربه 
قرح خبيث في كل جسده فيتساقط لحمه. وتطرده قبيلته 
لأنه يحمل كل لعنات السسماء. ويتطيرون ببه» ثم تأتي 
زوجته وقد ضاقت ذرعا بهذا المريض اميؤوس من شفائه 
فتشير عليه أن يتعدى بلسانه على الله فينزل عليه صاعقة 
تفتله فيستريح : فيقول لها أيوب : أما رضينا بنعم الله والآن 
كيف نسخط عليه عندما يستردها. ووقائع هذا السفر 
كثيرة, وخصبة جدًا. وأيوب ليس اسمًا عبرياء لأن الفعل 
آب يثوب بمعنى رجع لا يوجد في اللغة العبرية. ومن آداب 
الققصص القديم في الكتاب أنه لايذكر اسم الرجل إلا 
مسِويًا إلى أبيه: : فلان بن فلان: ثم السبط الذي يسمي 
إلبه: اللاوي؛ الداني ثم مقره في أي بلد: : حبروني» 
يروقلي: . وهكذاء أما أبوب فغير مذكور الأب ولا 
القبيلة, ويكتفي القاص بأنه يعيش في أرض «عرص» وهر 
عسوص بن إرم عند العسرب؛ وأرض عوص هي بادية في 
شرقي نجد قريية من الخليج؛ والرجل عربي لأن الإبل 
كانت جزءًا من ثروته؛ وهي محرمة تحريم الحتزير عند 
اليهود . وأما الشيطان فيأتي مذكورا باسمه المعروف عند 
العرب بلكنة عبرية: فهو في هذا السفر ينطق (ساطان». 
وهذا التوازي بين الله والشيطان تفوح منه رائحة الأصول 
الأولى للزرادشتية امجوسية المتأصلة في إيران منذ أقدم 
العصور. فهذه ملحمة رثنية تصف صراعا بين إله الخبير 
والنور والرحمة وإله الشر والظلام والرعب. 

ولا و يتات فا ا 

نص الكتاب. وهو أوسع الكتب العبرية استعمالاً لألفاظ 
ان عربي. . حتى أصدقاء أيوب الذين جاؤوا لعيادته 
ومواساته كان أحدهم يسمى اليفاز التيماني (من تيماء أو 

من اليمن)؛ ويلدّد السوحي نسبة إلى سرح أو سيح؛ وصوفر 
التعماني: ربا كان منسوبًا إلى اتعمان الأراك». 

ولولا خسوف الإطالة لقلت في صدر هذا الكلام إن 
الدولة الصهيونية التي ما تزال بعد خمسين سنة من قيامها 
لاحدود لها؛ بل كلها خطوط هدنه أو أراض محتلة أر 
مناطق مدارة أو أشرطة حدودية» أو معابر أمنية؛ وهي لا 
دستور لها ولا شريعة ثابته: ولا مالية ثابنة؛ ولا لغة موحدة 
(العبرية العرجاء: والييديش؛ واللادينر: والعربي اليهردي) 
كل هذه لغات «قومية» في إسرائيل!! 
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منتداىل «الفبصل» 
عثمان بن ناصر الصالح 


الداغين إلخ تعليم الفتاذ 


شهدت المملكة العربية السعودية نهضة تعليمية واسعة لها أثرها في التطور الحضاري الذي ينتظم جميع 
مجالات الحياة فيها. 

ويقتضي الإنصاف والموضوعية أن يتقدم الذين عاصروا بدايات هذه النهضة ‏ بكل ما فيها من صعوبات 
ومشاق ونجاحات ‏ للإدلاء بشهاداتهم للأجيال الجديدة التي تنعم بما تحقق من إنجاز وتشارك في تطويره 
ودعمه بإنجازات أخرى, وذلك تحقيقًا للتواصل بين الأجيال, واعترافا بفضل من كان لهم السبق في وضع 
اللبنات الأولى لهذه النهضة المباركة. 

ويستضيف «منتدى الفيصل» في هذه الحلقة الشيخ عثمان بن ناصر الصالح بوصفه شاهد قرن علي 
تطور التعليم في المملكة متلقيَا ومدرسا ومربيًاء إذ قضى جل عمره في حقل التربية والتعليم. معاصرا مراحل 
تطوره, ومشاركا في مسؤولياته التعليمية والتربوية. 

وقد تناول الشيخ عثمان الصالح جانبًا من مشاهداته ومشاركاته؛ إضافة إلى الإدلاء ببعض وجهات 
نظره في قضايا معاصرة تضمنتها الأسئلة الموجهة إليه من القراء. 


الصور المنشورة ضمن هذا المنتدى, من الأرشيف الخاص بالأستاذ بندر عثمان الصالح 
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الذين يعرفون المربي الشيخ عثمان الصالح يعلمون أنه عاصر بدايات 
التعليم في المملكة, وهي مرحلة يجب التأريخ لها بدقة. فماذا تقول للذي 
بريد أن يسجل شيئًا عن بدايات التعليم في المملكة؟ 
عبد الرحمن اليخيى 
بقالة اليحيى, المذنب: القصيم. 
- التعليم الديني في المملكة لم ينقطع؛ إذإن له جذورا سليمة في تلك الحلقات التي كان لها 
أثرها في الدين والخلق» والني كانت توجد في كير من أمهنات لان رقمصيات الاطق في 
بريدة وعئيزة والمجمعة وشقراء و وحرهلاء وحائل وغيرها؛ ولم نشر إلى المنطلقة الغبية ففنيها 
تعليم حديث منهجي كمدارس الفلاح والصولتية وغيرهماء ولهما ا أما التعليم 
الحديث فلم يبدا إلا عام 1356 ه بجهود السيد محمد طاهر الدباغ» وكذلك كان 
للسيد أحمد |! لعربي دور بارز في تحضير البعنات؛ والشيخ محمد بن مائع ‏ بعد السبيد محمد 
طاهر الدباغ ‏ وآخرون. تلاها مباشرة تأسيس دار التوحيد التي أمر الملك عبدالعزيز بإنشائها 
في الطائف؛ وقد استسقطبت خريجي مدارس الملحقات أو المناطق التي شكُلت كما قلناعام 
6إه. وهناك مدارس مستغناه كان لها دور مبكر ورائد يكاد يكون تجرييًا كمعهد 
الأثمال ومسدرسة الأينام. ثم انطلق التعليم بصورة عجيبة وإقبال من النناس على استقباله» 
وإقبال من الدولة على بذل المال في مسبيله» وكانت «الحجاز) سببا مباشرا بإمداد المدارس في 
تلك المناطق بالأساتذة والموجهين والمفتشين والمعلمين» و كلهم مواطنون يتمشعون بالإخلاص 
والاهتمام بمهمة بمهمة التعليم ورفع مستواه. ومن تلك الوثبة سئة 1356ه إلى اليوم قامت نهضة 
أدهشت العالم في التعليم ولربية: خطط لها املك هد مند كان و وزيرا للمعارف - حينذاك - 
ومعه رجال مخلصون من ينهم ناصر النقور وعبدالوهاب عبدالواسع وحن آل الشيخ؛ 
وبعد تلك الرحلة كان آخرون منهم خمالد بن فهد بن خسالد وسحمد الفريح وغيرهم. 
وتضاعف نمو الحركة الشربوية عامًا بعد عام حتى غدا التعليم كالشجرة الخضراءالوارفة 
الظلال» تجرني الحياة متدفقة في تسغهاء ويتقدمها بحمد الله سبع جامعات للتربية والتعليم» 
وكليات للأمن والحربية والبحرية والجوية وغيرها من معاهد ومدارس» مما لهج بذكره 
الشعراء» وامتلأت به بطون الكتب الكثيرة. 
» نريد منكم إطلاع القراء على تاريخ معهد الأنجال ومعهد الكرئيات. 
وماذا عن رحلة التعليم في تلك الحقبة؟ 
شاع 
ص ب4909: الرياض 511ا1. 
- إن معهد الأنجال هو معهد العاصمة حالياء وإن الشللائين عاما التي قضيتها في صعبة الوص 
سياد تع إلى تطويل وتفصيل؛ ولكني أجملها بأن المسهد بدأ مرحلته الأولى في 
أوائل الستعينيات ال لوجرية والتعليم في بداية مراحله. وكان المعهسد يسبر على منهج ثريزي 
يعتمد على مديرية المعارف آنذاك. وحسب رأبي فإن أي مدرسة أو معهد ينشأ و ولايكرن جر 
من وزارة امعارف فإنه في طريق لا هدى فيه مهما كان سديدا في مساره؛ محترما بن اناس 
في اعتباره علميً وفنيا ومنهيجيا. وتجدر الإشارة هنا إلى ذكر أسباب وصولي أو اختياري مدير 
معهد الأمجال في ذلك الوقت الذي مررت به وأوجزه في هذه الأسطر؛ ققد تلقنيت دراستي 
على أستاذي صالح الناصر الصالح الذي تلقى دراسته في الزبير (العراق ) في هدرسة منهجية 
كد د 0ك امي عدي 
أكابر الأسره وأهل الزبير وآخرون من خارجها. ما تخرج فيها عرج على الكويت وترود منها 
بعلوم نافعة: ثم واصل السير إلى البحرين» فاستقى من مناهلها - وكانت أولى إمارات الخليج 
علما آنذاك كما درس على شاعرها الأول إبراهيم العريض اللغة العريية والشعر معا. 9 
ذلك عاد إلى عنيزة مسقط رأسه؛ لأن واللاته من الرشود من عنيزة؛ وأنا والدتي من ن المدلج 
بلدة حرمه امجاورة للمجمعة. ولي ل 347 ]حاسم سوسة أية يغاي من 7 
وأعيان البلاد . وأقبل عليها الأهلون لآن أهل عنيزة عندهم تطلع للمعرفة بحكم ,أسفارهم إلى 
الخارج» وامتداد رجالها في ميادين التجارة والرحلات إلى أرجاء العالم؛ وخخاصة تركيا ومصر 


والهند. ودرست فيها إلى عام 1353 ف منها ستتان أو ثلاثا كنت فيها دارسًا ومدرسًا معا. 
وفي عام 1354ه عدت إلى مسقط الرأس - امجمعة وافتتحنا فيها مدرسة برغبة من أعيانها 
وتبوافقة من رئيس قضاتها العلامة الشبخ عبدالله بن عبدالعزير العنقري؛ وأميرها عبدالعريز بن 
عبدالله العسكرء وقادتها الاجتماعيين أمغال: أحمد التويجري وعنغمان العبدالجبار 
وعبدالرجمن العبدالجبار وعفمان بن صالح الصالح وإبراهيم الحقيل وعبذالرحمن بن ربيعة 
وأحمد بن محر رعجيالة بن عليه واستمرت حتى أوائل العام 1356ه الذي اتتحث فيه 
أو ل مدرسة حكوسية أمتدت إدارتها إلى الشيخ سليمان بن أحمد الذي جمع مع العلم 
الشرعي خلقا كريماء وهضما للمناهج الشربوية فطلب مني الالنحاق بهاء غير أن الأعسيان 
المذكورين رأوا أن من الفيد أن يستمر وجودي في هذه المدرسة الأهلية لعاملين : جودة الرانب» 
والمصلحة الشعليمية التي رأوا ثمرها. فامتنعت في بادئ الأمر من الالتحاق بالعمل الحكومي 2 
لكن نصحني من أن أن أبادر | إلى قبول عرض الأستاذ الشيخ سليمان بن أحمد» 1 
الاستقلال الفردي في مهمة ما لا يدوم ولا يدوم إلا ما تخططه وتنناه تقوم به الدولة وقال 
هذا الناصح الكرم: قد يكون لك من الفائدة مستقبلا ما هو أجدى من أن تستمر في الملدرسة 
الأهلية: فقبلت النصح؛ ولمجمعة آنذاك صغيرة وإن كانت مدينة: وأكبر ما في المنطقة من 
المان..وكان طلابها البارزون امعروفون كلهم في المدرسة الأهلية؛ والمدرسة من دونهم تصبح 
غير ذات جدوى, . وأذكرء ولست أنسىء أننا سرنا صفوفا بنظام دقيق ننشد الأناشيد حتى 
وصلنا إلى المدرسةع واستقبلنا الشيخ سليمان بعايةً الحفاوة والتقديره وسعى سعيه الموفق لأكون 
معاون رسمياء وهي خظطرة جعلت راتبي يصبح قرابة الحمسين ريال بدلاً من ثلاثين. وسارت 
المدرسة سيرا موفقهًا بغاية الالتخام والنظام معا. لكن طموحي , وهمتي كانا فوق ها وصلت إليه؛ 
لذا رغبت في الذهاب إلى الرياض؛ فكان ذلك عام 1358ه؛ وزاولت عملي كاتب ضبط 
في محكمة |! لرياض عند الشيخ عبدالله بن زاحم والشيخ محمد البواردي رحمه الله مدة 
قصيرة؛ ثم طلبني الأمير الجليل عبدالله بن عبدالرحمن لخو بو اللك عبدالعزيز ‏ رحمهما الله لما 
علمه من سداد المنهج الد راسي الذي سرت عليه فاستأذنت من الشيخ عبدالله الزاحم الذي 
كان يود بقائي لديه؛ وعملت عند الأمير بر اليل عبدالله بن عبدالرحمن مدير درستة مدة من 
الزمن. وبعدها رغبت عن التعليم؛ فسافرت إل إلى الشرقية (الجبيل) لدى ابن عم ل لي تاجر هبلك 
هو صالح اليوسف الصالح؛ وإن كنت في دخيلة نفسي لا أصبو إلى التجارة: يا 
بوصول برية من ولي عه ار سعود بن عدبدالعزيز في أوائل الستينيات الهجرية يدعوني 
فيها إلى القدوم إلى الرياض من طريق الظهران» ارات علاله ين كارا ولس بيب 
السباعي ذلك وكانا في مهمة لدى (أرامكر)» وعندما و وصلت إلي الرياض أسندت إلي من 
تَدَنامجرة تدرف ة الخال وفيها12أو : 
3[طالباء ركان فيها الشيخ عبدالرحمن بن مدرسة الأنجال بدات 
عون مدر فرعي ا وهر تلميذ العامة ليذ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ والمدرسة ليس فيها 
إلا حجرة واحدة؛ والطلاب جميعهم يدرسون |3 َ 
بألواح من الشب في أعلاها خيط وخشبة ثاقة 1 ولي نديد بن 
في اللوح ينقلون فيها آيات من القسرآن الكريم) 
يقرؤونها ويحفظونها وتسحونها في اليوم التالي؛ 


1 
وتتكرر العملية كل يوم. فاستأذنا من الأمبر ولي اجتماعيا يزورها 


العهد أن يُلى طلاينا أسبوع إجازة لتعمل ما الملوك والرؤساء 
يفيد مما درّسناه ودرٌسناء فطلينا ارا 5 من الدول العربية 


من الخشب وعملنا (سبورات) 2 
تق على مسنانر ين.. وكان منظرها في 
0 
بكثافة على المعهد, وكان مرجع الأول في الأمر 
الأمير سعود ‏ رحمه الله -. ثم اثتقلنا إلى مكان 


والدول الأجنبية, 
وكذلك الأمراء 
والعلماء! 
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أوسع وأفسح أم قبيس) القصر والضيافة معا. ومرت سنتان استدعاني بعلدهما الأمير سعود 
وقال لي: كثرت علي الطلبات: فماذا يلزمكم؟ قلت له شيكان: بناء مدرسة فيها عشرات 
الغرف للإدارة والدراسة معاء وسفري لاختيار أساتذة لهم مكانتهم العلمية والدينية معا. 
فأذن لي بذلك» فسافرت إلى فصر وكان فيها مندوب لمديرية المعارف - ودائمًا صداقتي 
حي للمعارف هجيراي - وكان آنذاك الدكتسور الفاضل عبدالله الوهيبي؛ فنعرضت عليه 
اختياراني فأبدى رأيه وكان موققًا مسدداء فكان من بينهم الأديب والشاعر والمربي 
والمثقف» وعلى رأسهم أستاذ فاضل هو صالح جمال من النوبة المصرية تتوافر فيه التربية 
والعلم وفهم أكثر من لغة أجنبية . وقدمت بهله المجموعة امباركة؛ وكانت المدرسة قد كمل 
بنيانهاء فأئمنا المرحلة الابتسدائية: وسّرنا إلى المنوسطة؛ ومنها إلى الثانوية تبراحل في غاية 
الإنقان» ومعنا الوزارة تشجعناء لأن التعليم الموسع هو السبيل خلق الرجال. واسشمرت 
الدسة في الناعرية: الأسعلة تأخسذها من وزارة المعارف ونشولي توزيعسهاء والتصحيح 
داخليا. وانضم إلى المعهد دارسون كر من أبناء أعيان البلاد وأبناء الأسرة الللكة حي 
وان 130 لى (40// منهم. ثم ما تولى ابن لاذن عمارة قصر الناصرية طلبت من املك 
رحمه الله - أن بيني مدرسة على أصول فنية كالتي نحن فيها أو أحسن فوائق» وج 
العمل فيها داخل الناصرية أيضًاء وهي المدرسة التي تكاملت فيها مسيرة المعهد علما 
ودراسة حتى صارت مثلا يحتدى. فيها أبناء الأسرة المالكة وأبناء الوزراء وأبناء المواطنين من 
الحجاز ونجد والشرقية وسائر مناطق المملكة. وتقدم فيها التعليم؛ وكذلك الجمعيات 
والندوات» وأنشيت الفرق الكشفية) واعتتي بالتربية الرياضية؛ والصحافة المدرسية؛ 
وأصبحت, منتدى اجتماعيا يزورها الملوك والرؤساء من الدول العربية والدول الأجنبية؛ 
وكذلك الأمراء والعلماء وكثيرون غيرهم. وقد تر المسهد بألوان النشاط الختلفة: فهناك 
أكثر من 35 جمعية ومنتدى» منها جمعيات الرحلات؛ والتربية؛ والصحافة والإذاعة التي 
أصبحت بخطبائها مثلا يحتاذى به فين الصف الخامس الابتدائي إلى الثانوية العامة وتوافر 


في المعهد العشرات من الأسائذة والمريين 
سداد منهجي 0 العلرة وكتذللك مع 
الكريئات توافر فيه ما توافر في معهد 
الدراسي جعل الأنجال الذي أصبح له ذكر بعيد حميد 
الأمبر عبدالله بن ,سمعةطية ركان وزي العارف الأمير 
عيدال خف فهد بن عبدالعزيز يتعهده في جرلائه بين 
2 لو 2 الحين والآخر لتحقيق أهدافه ومثله» ويرأس 
يطلبني لاد و6 حغلاته: ويشعهد الأواثل الشلاثة من كل 
مدرستنه فى فصل. وأذكر بالناسبة أن الشباب فيصل 


بن فهد وفهد بن سلطان وسلطان بن 
الخمسينيات 


محمد بن سعود الكبير ومتعب بن عبدالله 
وبندر بن سلطان كانوا من الأوئل غلى 
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دفعات مختلفة. وكان سمو الوزير يراس 
كل مأيضصدر ف في المهد من تطور؛ 


كالكشافة وتطورهاء والرياضة البدنية وإبداعها؛ وحفلات تكرع الأوائل وانتظامهاء 
والرحلات وأهميتها؛ وامباريات الرياضية التربوية وإشهارها. وكذلك حال الشيخ عبدالعزير 
بن عبدالله آل الشيخ. وقد زارنا في تلك الفترة الملك فيصل يرحمه الله » وتجول في المعهد 
وطلب أن تكون جولته ميدانية فكان ذلك. وكان الملك سعود ‏ يرحمه الله ! ييذل فن ماله 
د ايك ء الكثير» وكان يحضر مبارياتها ومنافسانها التي كانت 
الؤسسات التعليمية الأخرى, وخاصة الكلية الحربية» وكانت الاننطارات سجالاً. 
وأنذ 2 أن فزنا على قسريق الكلية الحربيسة مرة وزعت الجوائر على طلابنا| غير أن الملك 
سعود استدعاني وقال: خذ :هذه ساعنات سلمها لقنائد الكلية الرينة (وكان آنذاك وزير 
الإعلام السابق علي الشاعر) يوزعها على طلابه. فقلت - وهذه مني غلطة أَُاسّب عليها .؛ 
يا طويل العمر كيف تعطي الجوائر ثر طلبة اتتصرنا عليهم؟ فعاتني عتابا مرا وذا كبك مول 
هذاء مؤلاء هم نراة الجيش وضباط البلاد» وهم أحق من الطلبة. ونفذت أبره وذهبت إلى 
علي الشاعر قائلاً ل: 0-0 فقال: ياعنمان» ما لنا حى في ذلك يكفي أننا 
عملنا ودافعنا حتى أصبح لنا دور طيب؛ أما الججوائر فهي شيء زائد. فأخبرتله بشعور املك 
وأنه يقول هم أعز علينا وهذه مكافأتهم منه. 
مرت الأيم والعهد من تقدم إلى تقدم حتى بلغ عسدد طلابه وطاباته بضعة لاف وجاء 
وقت أدخانا فيه الندريب للتمارين العسسكرية كل يوم في آخر النهارء وأعتقد أن هذه نواة م 
يعرف باليوم الدراسي الكامل بشكل غير منهجي. ولا أزال أبط الأساتذةأوالطلاب على 
تمريتهم؛ وأنامع الأسف كنت امشرف على النظام ولكن لم أتدرب. 
وا يجدر ذكره ويحسن رصده أن معهد الكريمات في دراسته وأستاذاته وتطوره كان يمشي 
جنبا إلى جنبء صحافة وتطورا وتربية» كالمعهد تماماء وصحافته قابلت ١‏ سعود والملك 
قبل د رتحيهما الله م).وما زالت مقابلات الطاليذات متتحجلة عن متحافة | ومحفوظة 
في (أرشيف) يهتم به أصغر أبنائي وهو بندر. 
والوقت يطول بذكر الطالبات اللواتي كان لهن دور بارز من ينات الأسرة المالكة وغيرهن 


من كان لهن الأثر الكبير. 
» من أبرز الذين رسخوا في ذاكرتك من أبناء معهد الأنجال) وكنت تتتظر 

له شأنا؟ 
محمد بي أحمد امراوغي 
ص بج أصيلة المغرب. 


- رسخ في فكربي جمهرة تبلغ العشرات لا أستطيع حصرهم في الأدب وال تهاد والبروز 
في كل وو العلة كتوقو انرس وني كما هومن ساك اناري من 
الأمراء وغيرهم. فسهم من كنان الأول في الدراسة؛ ومنهم من كان | الأول في الوعي 
والفهم: ومنهم من كان المقسدم في الصحافة والخطابة: ومنهم من كان البارز في الرياضة.. 
إلخ. فالوقت يطول لسرد الاسم وما تفوق به. 
٠‏ يقوون إن عنما الصالح من أرائل لذين شجعرا تلم الفاة. أرجو 
لعليق على هذا؟ 


هلة عابك المسبخحي 

واذي ليه؛ الطائف. 
- أجدني في هذه المنطقة من أول من شجع الرأة دراسة وممّجهًا ببجده وقد عاليت الكثير في 
هذا لمجال مما يطول شرحهه ولا ينسع وقت القراء الآن لإيضاحه. ولكني] يجحت ولله 
الحمد نْجاحًا باهرا جدا حتى أكملنا معهدا من الروضة إلى الثانوية؛ وتمكنا من إقناع سماحة 
الشيخ محمد بن ! براهيم آل الشيخ سفتي الديار السعودية بأن يكون للمعلم الكفيف الرجل 
دور في التعليم السائي؛ وكان منهن ستفوقات بر أثرهن إلى اليوم» وكنت أول من أدخل 
هذه الفئة إلى معهد الكريمات, ولاة الأمر في بلادنا عندما يرون الناصح الأميي يمنحونه الثقة 
للإقدام على ما فيه المصلحة الغامة: وهذا الأمر يتكرر مع اخدلاف العهاود في جمسيع 
التخصصات, وأنا أتحدث عن قطاع التعليم الذي هو هدفي. وإنه لشرف وفخر لي أنتي؛ 


منذ عام 356 1ه إلى 
اذعشت العالم في اتيم | 


الملك فهد منذ ذكان | 
وزيرا للمعارف. | 
حينذاك ‏ ومعه رجال ؛ 


وبأمر املك سعود؛ أول من أوجد مدارس للبنات بمستوى عال ومؤثر» وهي النواة التي 
انطلقت .متها رئاسة تعليم البنات 
ما الأهمبة التي ترونها لتعليم الفتاة؟ وما الدور الذي 


تقوم به في مجتمعها؟ وهل أنت راضون عن 
تعليم الفتاة؟ 


ترير الفيصل 
تعليم انا سير في بلاذنا ترا حسنا وغوققًا مبعاء قل بدأ دايا مالي جاذة في معهد 
الكريمات الذي كان مع معهد الأبجال (معهد العاصمة النموذجي حاليا) مموذجين موفقين 
للتربية والتعليم» واستلمته رئاسة البنات من مهد الأنجال المدار فنبا وتعليميًا من وزارة 
ع ان ال ب م رحمة اللهة ويإشرافة 

لشخصيء ليكون وجها من وجوه التعليم النسائي. الذي استلمنه الرئاسة معهدان: معهد 

6 بنات الملك سعود وبنات الأسرة. فمغهد الكر: رن 
فوج من الغائوية العامة 
تسع بئات ومبسرة 
' الى كريمات تحرج فيه أول 
١‏ 
فوج من الكفاءة في 1 آخر 
المرحلة الإعدادية. 
وعن رضاي عن 
المسعبوى الذي وضل 
إليه التعليم النسائي؛ 
فالكل رأى مرفقا كاملا 
يعمل فيهرجال 
مخلصون مؤهلون فيهم 
الجدارة: ولهم الخبرة 
الكافية والكاملة» حتى 
3 اتتهى بعد إدارات 
متعاقبة موفقة ‏ إلى 
الدكتور علي المرشد 
2 
ويكفي أن يعلم الجسميع 
أن مدارس الرئاسة 
وكلياتها الكثيرة 


الشيخ عثمان بن ناصر الصالح مع حفيدته 


خخادم الحرمين الشريفين المللك قهد بن عبد العزيز في إحدى زياراته لمعهد الأنجال إبان توليه وزارة المعارف 


ومراكزها انحترمة كادت تقارب أصداد مدارس انين في و وزارة المعارف» ووصولها حاليًا في 
مناهجها إلى الحد الذي خدم البلاذ. على أني أمنى أن تركز أكثر على خصدمة المتزل 
الاولاد. والذي أعتقده وأراه لازمًا أن يكون لكل طالبة منهج معروف تدرس فيه. وهذا 
يعني أن نوضع خطة شاملة بعيدة المدى للقبول في مختلف الفروع التعليمية حسب العدد 
الذي نقتضيه حاجة التعليم؛ فعندنا الآن» مثلاء عدد كبير من التخرجات في العلوم يزيد 
على الأعاد لطلوية: ويجب ألاتقبل فتاة إلا في مجال معين لها حسب خطة مستقبلية 
مرسومة بإتقان ودقة تحدد: أين تدرس الفتاة» وماذا تدرس؟ وبعد ذلك: أين نكون» وهاذا 
تعلم؟ 


متى تشعر بار ن مدر والمربي أديا رسالتهما؟ وهل احتلف المربون 
المدرسون عن ذي فبل؟ وهل للمناهج ج ذور فى اغتلاف التحصيل 


دلال محمد الراشد 
الخير, المنطقة الشرفية. 


- النهج هو المنهج مع الفارق؛ ولكن بلا شك ققد اختلف المربون عن ذ 
المادة وق ل عنصر الإخلاص واختلف الهدفء؛ وغدا التعليم مجرد وسيلة للعيش؛ ولم يغد 
رسالة سامية مبنية على الإخسلاص والإيمان والحرص الشديد على العناية باللغة العربية 
والاهتمام بها والتطور الذي يواكب الجديد, والاختلاف كذلك ينطلق من براعة الأستاذ 
والدارس؛ فالمنهج أبوه المدرس الكفىء وابنه الدارس الواعي , 
هل خدمت المناهج التربوية في المرحلت, ن المدوسطة والفانوية التطور 
والنهضة اللذين نعيشهما؟ وهل سايرت تلك المناهج القفزة العملاقة في 
مختلف مناحي الحياة في امجتمع السعردي؟ 


سميرة علي السليمان 

الرفاع؛ البحرين, 

3 المرحلتان المتوسطة والثانوية خصدمتا التطور وواكبتا النهضة بعمق وصدق؛ ولكن ن في اللغة 

العربية يختلف الأمر على نحو ماء إذ كان الأنسب والأصوب لو كان النظر في امقررات في 

اللغة الفصحى ٠‏ وفروعها أقوى را 37 أن» وأحمين ن وأنضجء على أن يكون المنهج متطورا دون 

نقص؛ وأن يكور كون الأستاذ مؤهلاً ياشقي مع التحسن لمناهج اللغة ومفرداتها بعد أن يتلقى 

تأرنات الفا قرن .»لأ سل ف رترهبة جيب مسقلهاد في المعلم وغرس 
محبة التدريس لديه. 

من عاصر رالشيخ عنمان في أيام إشرافه على معهد الأنجال يعرف 

خرص وحبه النشاط غير النهجي. وأتذكر أن من الأنشطة الت ني صدرت 
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في أيامه رسالة الناصرية: والرائدة. فما نظرتكم للأنشطة غير المنهجية 
ومدى أهمية تحقيقها للثقافة العامة؟ 
أحمد بن علي العامر 
عمارة عكاظ. ص ب81152) جدة. 
- من أهم ما خطر في بالي وكان لي سميرا وأ ولهدفي مشيراء كلما كنت في مجال تربوي 
علمي أدبي أن المعهد برع في الناحية الصحفية التي أصبحت عنلانا سمة بارزة وحيوية 
واضحة؛ فمجلة الناضرية استطاعت أن تحتل وسطا تربويا وأدبيا. ومع أنه لم يصدر منها 
سوى أربعة أعداد فقط: إلا أن كل واجد منها كان موسوعة. كما أصدر المعهد للينات 
أيضا مجلة الرائدة اتسي تعتني بنشاط الطالبات؛ وبها عسدة لقاوات أبرزها قام بها مجموعة 
من الطالبات المتفوقات مع املك فيصل - رحمه الله -؛ وهناك أيضا مطبوعات معروفة في 
الاجتماع والتاريخ. أما الصحف الجدارية التي كانت على جائب كبير من الرصانة والفوة 
والمتانة بي موضع الإتقان وها في مدرسة معهدالكركات التي كان ها شاط نسائي 
مستقل؛ وقد احتضنها و وأنشأها معهد الأنجال واستمرت مسؤوليته عنهها حتى خرجت 
الدفعة الأولى من الثانوية العامة. وأرى أن الأنشطة غير النهجية و وتغلفلها ني أي مرفق 
واجب ثقافي ملزم على أي إدارة؛ إلا أنني أرى ألا تكون خارجة عن وزارة امعارف 
ولا نادة عنها من حيث الإشراف وامتابعة وال عاية. ومعهد الأبجال نمح بلا شك في هذه 
المضامير في مجالات الثقافة العامة. 
يرى الشربويون ضرورة وضع حوافز تشجبيعية للطلاب في شتى 
المراحل التعليمية البكرة حنًا لهم على التنافس فيما بينهم بما يعود عليهم 
بالنفع والتحصيل العلمي. فما مدى فائدة ذلك من وجهة نظركم؟ 
نصار أحمد طفيل 
ض ب33, معان: الأردن. 
- لقد ثبت لدي من خلال عملي في مدان التربية أن التشجيع وبناء شخصية الطالب لبنتان 


الشيخ عثمان بن ناصر الصالح أيام الدراسة 
ليما ليود 
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هما عماد العلم والعمل. فالتشجيع يضاعف لطالب العلم ‏ التلميل - محصولاً جزيلاً يقصر 
المدة بما لديه من عدة. ولا أجمل من المال قل أو كثر ا ) فإنه يحفز الشباب إلى إدراك 
العلا بهمة ونشاط لا يعترضه كسل» ولا يدثو منه خور. 
والتسربويول» وهم يرون ضرورة وضع الحوافز التشجيعية للطلاب في شلتى المراحل؛ هم 
موفقون غاية السوفيق في ذلك» لأن البارز فنهمًا وأدبا وقالأز المرا رون شرق 
ودوافعه ثلاثة: أولها الاستقامة في الدر اسة الجادة والمثابرة على موالاة درسة. وثانيها اتساع 
دائرة أققة وعمق ولذة فهم المعارف الواسعة. وثالنها إدراك معلميه ومجتمعه واعترافهم 
ببروزه وإبداعه؛ بل التنافس يتعدى ذلك ليعين المعلم على معرفة مراتب الطلاب» ويدرك 
/ لواعي وشبه الواعي والخامل منهم. ولابد لي هنا من التنبيه على أن النافسة سيف ذو 
خدين؛ إن كنا لا نستغني عن حدها احبر فإثنا يجب ألا ننسى أ ن الحد الأخر هناك؛ وعلى 
المعلم م مراقبة آثاره على فلذات الأكباد, ا 
وخلال الأربعين بعامًا التي مرت علي 02 ومريًا لم أجد أنفع في بناء الإنسان من ثثمية 
شخصيته على أن يرافقها تفوق ونبوغ ليستحق التشجيع بع والحافز» كي يسلك المسالك التي 
يصبو إليها مجتمعه. ا 
» المواطنة و والمواطن أمران متلازمان. لمتى تتحقق المواطف ؛ ومنتى يصدق 
على الإنسان أنه مواطن صالح؟ ا 
تعر سليمان اليوسف 

ص ب409: أبو طبي» الإماراك العربية المتحدة. 
- المواطن والمواطّة موجودان منذ رفع الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ رأية هذه الببلاد - 
وهي مرفرفة من عام 1319ه» ومنذ جاهد وناضل وكافح ومعه رجال أشداء ذوو بطولة 
ورجولة وشجاعة وإمان بالله؛ فأزال العنصريات والتنافر والمخصام بإيجاد هجر للبادية 
تساوت مع الحاضرة بمدارسها ودارسيها من بنين وبنات» وأصبح التافر وذ والتاعد قرنا. 
وكان الأبطال والملوك العظماء سعود وفيصل وخالد ‏ رحمهم الله والفهل ‏ حفظه الله - 
يدأ واحدة في سسبيل الإصلاح والبناء. ومن ذلك اليوم صدقت على الإنسان في هذه المملكة 
أنه مواطن 5 ن إخوان في دول نحا بروح واحذة في جسد واحد عدن وغاية ورسالة إنسانية 
جنيك الالو وات اناد ساب في عنوارض لقزايةء ولت ونا رجال العالم 
أجمع. والمواطن يسحس بالواطنة إذا شعر أنه 2 والوطن يؤثر فه. ونجاح الوطن 


بتمثل فى إيجاد القنوات الفعالة النى بوساطتها يؤثر المواطن فى حياته اليرمية امصيرة» 
ل في بو لحا ن في 6 


مان ا 0 لكم نظرة حول الفريقين فيا هي 
ماد رالا الحميدي 
ص ب114955: حي النفلء الرياض. 


صاحب السمر ملكي الأمير سلطان بن عبد لعزيز في زيارة معهد الأثجال يرافقه الشيخ محمد سرور الصبان 


- شباب اليوم يخختلف عن شاب الأنس. ويقر ى شباب اليوم حلّق في سما ء التطور معنى 
وكتابة وفهمًا وري لكنه صّدّف عن اللغة العربية ومعلوماتها وأبوايها وسفرداتها. وشباب 
الأمس لم يكن لديه ما لدى شباب البنوم» ولهذا كان شباب الأممر ماني تعرهمالكه 
غير واسع في اطلاعاته على التطور والازدهار مثلما يحدث لشباب ايوم . والقارئ 
والكاتب يعرفان الفرق بين لقريقين يلاغة الأسلوب وبراعته وسلاسته ومروتة. 

يدو أن جيل الشباب العربي غدا بعل انها ودائم من الأجيال 


السابقة: بينما هو يرى أن هنال 
41 


رايكم في ذلك؟ 

أحمد بن عمر المعلا 

ص ب 151 المكلا؛ الجمهورية اليمنية. 

- الشبات ١‏ لعربي يختلف بعضه عن بعض باخشلاف ظروف بلاده» فالدول التي دنسها 

الاستعمار طبع كثيرا من شبابها بطابع استعماري ليس له سند مز ن الأدب الرفيع والدين 

السليم والخلق القويم» أما الدول التي كانت في نسلام وما من الاستجماره كي الك 
العربيية | السعودية: فهو ليس في موضع اتهام؛ ولا يخدش خلقه ودينه ومسلكه ودر 

خادش ل لذا فإنني أرى أن دراسة الدين يجب أن ترافق 0 

الدراسات العلياء تدأ موجزة بسيطة, ثم تتنسع باتساع |! 00 بحيث لا 
يكون في مرحلة مر الرال مقصولاعن الذي ا ب العربي الفصيح لغة ونحواً. 


عرلل 
2 


هل يمكن القول بوجود انقطاع ثقافي بين الأجيال في عالمنا العربي؟ 

عبدالعزيز بن حامد الرفاعي 

كلية علوم البحار, جامعة املك عبدالعزيز جدة. 

- الاتقطاع الثقافي ين الأجيال في عالنا العربي ليس مرجودا على إطلاقة. ذلك لمان 

ف ثقافة ابن البلاد السعودية مثنلاً راس وراسخ» ولا تؤثر فيه الرزايا وا 

أشرنا إلى أصحابها من قبل. ويجب ألأ ننكر أن الحياة الحد قد سأرت 

شباب العرب والمسلمين؛ وأحدثت اختسلاًا في وجهات النظر بين الجيل الماضي واجيل 

الحاضرء وذلك أمر طبيعي؛ فالحياة متجددة والتطور مستمرء غير أن التمسلك بالجذور في 

إطارها العام يعين على هضم الجديد؛ والانتفا اع بحسناته؛ ونفي حبثه وسموم الماكرين من 
أصحابهء وتقريب الأجيال بعضها من ب 


ترير الفيصل 
- أشرنا آنفًا إلى أن ما نراه من اخمتلاف بين الأجيال إفا أحدثه العصر با جد فيه من 
اتصالات بين الم واختلاط بين المبادئ وامثل» وإعجاب فريق كبير من الشباب بمظاهر 
الحياة الغربية الحديثة؛ ونسيان النفس والماضي في ظلال الخديعة الحضارية الملل الوافدة؛ 
ولاك يمكن رأب الصدع» في رأبي» ) إلا بحس ن تربية الفتى والفتاة على أسس إسلامية متينة» 
موا يف اند لا اند رسن كل ما يخل بتوازن تنشعة 
الأجبال؛ واعتماد الأسس |! لتي وضعها الحكيم العليم لعباده. 
مع وجود د القوات الفضائية التي حققت الأتصال المباشر 


المسمورة؛ إلا أن قدوات الاتصال بين الشقفين العرب لا تزال مصابة 


ن أرجاء 


بالتشويش وعدم الوضوح 
ويش و ور 


يي حل 1 هذا الراي 

أخمد علي النجراني 

ص ب2! الرفاع: البحرين. 

- معظم القنوات الفضائية ما عدا قنوات حكوهتنا المطهرة امبرأة) فيها من السفور ما الله به 

عليم!! ودعنا من التشويش» فضلاً عن المعنى المذاع الذي لا نرضاه ولاياتني مع ديننا ومثانا 
وعاداتنا وتقاليدنا. 

كيف تنظرون إلى هذا الكم الهائل من المعلومات المتجددة في العالم» 

وما الطريقة المثلى لاستيعاب هذه المعلومات وتوظيفها؟ 

تحرير الفيصل 

هذا الك كم الهائل 2 ن المعلومات الواردة التي تتجدد يوما بعد يوم في العالم: وتسمعها عبر 

الا قن وت يها لا استاب في خير يل على العصر الذي تعيشه بما فيه من 

خير قليل وشر 0 قرم أخلاقهم ليست ساهية كرية في خدمة 

الإنسان. والفتى والفتاة لا شي عليهما منها إذا حَصنا أنفسنا يما يوصي به الدين كما 

ينهى عنه سيد المرسلين اك ا به القرآن والسنة من دروع العلم والتقوى. وديننا ما 

ترك شاردة ولا واردة إلا أعطانا عنها توجيها وإرشادا لذوي العفول والنهى. ولا طريقة مثلى 

لتحصين الجنسين من الانزلاق في هذا المورد الوبيء إلا الدين والخلق اللذان هما - ولله 

الحمد- خير درع يقينا هذه الوافدات إذا ادرع بهما فتانا وفقاتنا وتحصن بهما الاباء 
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بذلك نكون قد أمنا هذه المزا لم الى |/ 


والأمهات؛ ق الوافدة والخاطثة معا. وأرجو ألا يحمل كلامي 
على رفض كل ما نأتي به الثقافات؛ فنحن لاحوف غبلينا -ماذاتت الأشتن سليمة إذا 
6 ل على أخذ 
كر ل ما يلقى إلينا لينا في جو من نسيان النفسر ى والماضي. . لذافإن عليك غربلة هذا الذي يأنيك 
من كل مكان؛ فما كان صابًا فخذه» وما كان فاسد) فاطرحه غير مبال! 

ما مدى قناعتكم برجرد امملات الشتخصصية؛ وهل حان وقت 


أخذنا ما هو نافع من ثمرات ت العلوم والفنون» أما الخطر ك| كل الخطر فيبدو 


0 


التخصص النتنا 
التطاني 


عمر علي خسرو 

شارع جربر املز: الرياض. 

امجلات التخصصية يجب أن تظهر بتكائف نخبة من الشخصصين ليكونوا نجلات. 
وأرى أن التخصص واجب؛ وعلى أدبائنا والمشرفين على الجلات أن يعتنوا بهذا كل العناية. 
ولكن ٠‏ لابد من أن يكون في ي مجلة انساع فكري واع يجعل مع التخصص اعفان 
اللوضوعات الأخر ى كالتا, أريخ لشخصيا 
إن ال لعصر الآز ن عصر التخصص ويجب أن يكون» ؛ على أن 7 


مستنيرة. 


ات آدبية يخية في القدبم والحديث 


قداك رق مقرل 


امجلة امعرفة) حضرتم افتشتاح عودتها تحت رعاية ابن الرياض البار 
الآمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. فكيف تنظر إلى هذه اغجلة؟ 

ا 

ص ب 60059: الرياض 1545 1. 


- مجلة المعرفة أصدرها وتابع إصدارها ونشرها الأمير فهد بن عبدالعزيز عندما كان وزيرً 


في حفل إصدار كتاب ذكريات محمد الحمد الشبيلي وييدو ف لي زر من ا بندر الصالح: عبد الرحمن 
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ن الشبيلي: الشيخ عثمان الصالح: محمد الشبيلي 


للمعارف» ثم توقفت امجلة. وكان أحد إِنْجا ازات وزير المعارف المتألق محمل الرشيد أن أعاد 
استمرارها. وتجتي كثيرًا إشارة الأمير بر سلمان في حفلى افتتاح عودتها إلى إبراز اسم خادم 
الحرمين الشر بن الملك فهد ف 1 م 0 
00 وامجلة مكسب لقضية المعلم والمتعلم والتعليم على حد سواء؛ فهي تخاطب 
الجميع.. ولم تدهشتي قز التشازها و ولإلماح على طلبها من الجميع؛ لأنها كانت مطلبا تحقق 
وعاد] إلى الحياة . أما وزير المعارف فقد عرقناه طالبًا متفوقاء ومعلما اجحام وخبيراً تاصحاء 
را بارز وباحًا متعمقًا . لذا أعطى المعلم وهجاء وأعطى العلم 
ها يستحقاله من التقدير. ولا مَك أن هذا نابع من استنارته بلمسات خادم الحرمين 

ثبره البالغ في التعليم في بلادنا. 
» فجلة رسالة الخليج التي تضدر عن مكتب التربية العر 


؛ وإلدارس واللارس 


العربية.. هل أدت رسالتها؟ وماذا أنت قائل لمكتب التربيا العربي 
علاءالدين دسوقي 
عمارة بن سيف؛ حي الصفا ص 1530 21 جدة. 
تصلني ارسالة لة الخليجا المجلة الت لتربوية العلسية الاجتماعية التي بلغت شأوا بيدا في ميادين 
الثقافة امختلفة تعالج بحرثها ودراساتها بصدق؛ وتبنيها على ل كريمة من الذي والخلق 
ولتقوى. وساي نهنا كتب قيمة؛ منها ما يمثل الأقدمين من المريين والغلماع ومنها ما 
كب بأقلام علمائنا المعاصرين» وهما ملتقيان هدفا وقيما وغاية. وعلى رأى مكتب الترنية 
لعربي لدول الخليج العربية رجل مشابر هو الدكتور علي التويجري: المؤهل علسيا وتربويا» 
الدارس العاشق للغة العربية» وقد أدى من المجهودات الكثير ر بشجاعة فكرلة» وبروح وطنية 


على مبدا علمي | رزين وتوجيه مكبن (وقبل ذلك كان للد كتور ر محمد بل أحمد الرشيد 0 
خطوات تشكر وأفعاا ل تذكر في مكتب العربية)؛ وقد أسس كيانًا أعفلاه القندرة على 
الاستمرار: ولكن الث ل التي تصدر حول | لتربية والاتفاق عليها لم تك ن مطابقة لما يراد وما 
0 التويجري الذي أغرب وأطرب وما أبعد ولا أغرب. وأقرل له بصراحة لم 
يكن لإعرابك وإطرابك من التطبيق في الشربية؛ ما يتفق وما يجب ومااهو امراد؛ لا في 
3 الأخلاق التربوية ا ل 
لنواحي التعليمنية التي رد 0 
الدارم 1 0 بهاء وندعو إليهاء ونئادي بتطبيقها 


أدء ى رسالة وهازال يؤديها بحنكة وسياسة وإيمان ولوتريد فيه الريك 


كني أنمتقد أن ا 


ما العلاقةالتى يجب أن تنسود بين رجا ل التريية والإعلام؟ وما معسى 
إعلام تربوي؟ 

عبدالرحمن الشريمي 

مكتب التربية العربي لدول الخليج: ص ب808: 


الرياض. 
- رجال الشربية معنيون بغرس لحسسن الخلق و 
نفوس الشبيبة: وحب العلم في عقولها بمفيا 
ومقدار وتفكير وتدبر؛ فلا يزيدون كميات 
في 
إدراك الشباب وفي جهله» , وتخلخر ل عرمه في 


أعر 


المعلومات بحيث تتضخم مما يجعلها 

سنوائة الأولى ٠.‏ فهضمالمعلوها ات يجب أن 
ب إليه العلم 
غبه فيه وبجرعات ومقاؤير لا تنبو عنها 
قدرته ولا عن مداركه. أفالطعام إذ 
على المعدة شق عليها وربما أرهقها فأحدث فيها 
عسرا. وكذلك اللمعلومانا إذا زادت على 
حدها؛ أدت ‏ كما تقول العامة في أمثالها - إلى 


يكون بطرائق واضحة جذابة 


الشيخ صالح بن ناصر الصالح أستاذ الشيخ عثمان الصالح الذي درس على يديه 


ضدها. فإذا كان الشاب متطلعًا للفائدة جادا في الدراسة فلا تراد عليه المعلومات طمعًا في 
إدراكه أكثر من استيعايه ٠‏ ولكن مقسدار بقدار وتوجيه بفكر وتقدير يصل الشاب إلى مرامه, 
فإذا اتسعت لك ولحت براميه وقاوز سراة الأولى؛ برزت شخصيته في 
علومه» وتكامل مفهومه؛ وغدا جديراً بهضم كا لى علمء ومدركا لكل معرفة بفضل المربي 

الذي أحسن لتقم بعقل سليم؛ فسيصبح الفتى عالمًا ذكيا مستوعبًا واعيًا. فاعطه ما أراد 
50 بن د + ميت سا 1 
أمان وسلام مكنهما مربي في فك كره ورسخهما في وعيه؛ وصحباه في عمله وسعيه. لكن 

ما هو الإعلام؟ لست ت أقصد هن لإعلام في مصحيفة ولا في جب إعلامية ذا كتم ترون 
ذلك لك ن من اللدرسة وفي المعهد, يبدأ من الأولى بشجاعة في تلفي درسه بتشجيع مستمر 
وتوجيه متوال» حتى إذا اشتد عوده وزاد مجهوده فاجعل له مقالا في مدرسته» وكلمة في 
فصله ومقولاً في كل مهرجان وحفلة تقام.. ففي هذا بناء الشاب» وهذا هو الإعلام الأول 
الذي يوصله إلى الإعلام الأعلى والد رجات الْرضية في العلم والمعرفة. وهنا يلتقي الإعلام 
والتربية ليكون الإعلام التربوي الذي يخلق شخصية متميزة وعقلا واسعا وإدراكا مهما في 
ا العلم؛ فبدا شابا في ميدان الحياة يقسنم 
معالي الأمور بعقل منير وفك كر مستنيرء وما دام متدربا في هذه المسارات بكثير من المعلومات 
والمهارات على يد مربي الأ ول4 فنسترى منه في الجتمع رجلاً كبيرا جديرًا بالحياة والعمل 
وخدمة الوطن» مهيا للإعلام العام. 

والإعلام العام يشكل إمكانات واسعة في عون العلم والتربية أو - لا قدر الله عقبة في 
سبيلهماء وإني؛ وإن كنت لا أرى توجيه الإعسلام لشرائح المجتمع المختلفة توجيها خاصاء 
فإنني في الوقت نفسه أرى مراعاتهم وأخذ ما ينفعهم في الحسبان حين الإعداد والتقويم, 

ء كيف هو التذوق الأدبي عند شيخنا عشمان الصالح؟ ولن يقرأ من 
الشعراء» وما المؤلفات التي يوصي بها شيخنا لطلاب المراحل التعليمية 
أن يقرؤوها في ميدان الأدب والثقافة؟ وهل هناك كتب تحرص عليها 
تنمي ثقافة الطلاب؟ 

علي بن محمد الذوادي 

شارع الشيخ عيسىء النامة: البحرين. 

الأدب سلعة غالية. والأدب العربي الفصيح شعرًا وثثرا يكفي أن |! لقرآن والسنة كستاه ثويا 
جميلا رائعا نُسج من لغة فصيحة حفظها لناالكتاب والمنة. وثوب الأدب العربي الفصيح 
- جاهليًا كان أ إسلاميًا ‏ لم يزل حتى الآن ثوبا أنِيقًا وتاجا وسيماء ما تضعضع بنيانه ولا 
تخلى عن روائه ونقائه ٠‏ وفي كل عصر من عصورنا الزاهية وإلى الآن» في فى كز رار 
حياتنا حك امات بمسس ل ركنا ال لاض يها وإذا كان قد 
تسرب الوهن إلى بنيائه في دول معينة فلأن إغداد اللغة وما لها من تأثير حاول المستعمر أن 


دين 
يدك فك 
في سطور: 9 4 


من مواليد ا مجمعة: المملكة العربية السعودية 1335ه/1917م: 

نال 9 يعادل الشهادة الثانوية من الملدرسة الأهلية في عنيزة عام 1353ه: 
ودرس وا كر حر ِ 

- قضى 34 عامًا من جياته في حقل التربية والتعليم» إذ عمل مدرسا بعنيزة؛ 
ومعلمًا ومديرًا بمدرسة امجمعة: ومديرا لمدرسة أنجال الأمبر عبدالله بن 
عبدالرحمن: ثم مدير عامًا معهد الأنجال بالرياض «معهد العاصمة 
النموذجي»: الذي قضى به قرابة ثلاثين عامًاء كما كان رئيسًا لتحرير مجلة 
البحوث الإسلامية عدة سنوات. 

- من الأعضاء المؤسسين في مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والدشر وسسبق 
أن كان نائبا لرئيسها: وعضرًا في مجالس إدارتها بضع عشرة سنة. 

- قدّم بعض المشاركات والاستشارات في جهاز الدولة من خلال امجالس 
واللجان المتخصصة. 

له مشاركات كنيرة بالكتابة في فضايا التربية والتعليم: والقضايا الاجتماعية 
والشاريخية والدينية في مجلات البحوث الإسلامية: والفيصل: وانجلة 
العربية: والحرس الوطني؛ والدفاع؛ والمعرفة: إلى جانب الصحف اغلية 
وبعض الصحف احليجية. 


يخضد شوكنه ويَحَلخْل كيائه يجاد تداس لا تلم الدارس إلا لغة نائية عن اللقة السليمة 
والدين. ولم ييق في هذه المدارس إلا الرسم فقط بل الوهم. أما ما أنصح به وأراه البنية 
الكبرى والسمة العليا فهر أولاً: كتاب الله جل وعلا؛ والسنة التي حفظها لنا علماء لو كان 
علمها في النجوم لنالها رجال من علمائنا . كما أن مجموعة من شعراء الجاهاية م وعلى 
رأسهم امرو القيس والنابغة والأعشى وزهير بن أبي سلمي؛ وبضعة شعراء من المخضرمين أو 
شعراء العهد الأموي كحسان وك كعب بن زهير وعبدالله بن رواحة والفرزدق وجرير» 
وشعراء من بني العباس أمثال أبي تام والبحتر: تري والمعري والشريف الرضي ثروة هم وأسثالهم 
لا تضيع. 
وعلينا أن نستبدل بالقواميس المنمقة التي ألفها أعداء اللغة كالمنجد وأضرابه؛ الحكم ولسان 
العرب وشرحَ القاموس الذي يشرح الكلمات ويستشهد بآ القرآن الكرم وكلام من أوتي 
جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم» وكذلك كلام بلغاء ال لعرب . ولا أنسى كتّاب صحوة فصر 
وتاج الأزهر من أمشال الرافعي والزيات وشوقي وحافظ ومحرم ومطران والنفلوطي الذين 
أبدر الما حا ليسي وهذا نكري بالجاحظ وكتابه العظيم البيان والتبيين» وهو رابع أربعة 
كتب خخالدة يجب أن تكون بحرزة الأديب؛ وسماها العلماء أعمدة الأليه» و رهي: : الكامل 
0 ؛ والأمالي للقالي» وعبيون الأخبار لابن قتية؛ والبيان والبيء لتبيين للجاحظ. . ولابد أن تكون 
بور بن يدي العالم والتعلم والمارس كنب أخرى من تفائس النراث مفل 
وحماسة أبي تمام؛ ومختارات الأصمعي وما ماثلهاء هي كنب ثمينة تربي الذوق الأدمي وتطبع 
المتعمق فيها على الفهم الأدي الصحيح الفصيح؛ ومن يجلس إلى مكتبه وليس على ينه هذه 
الكتب فليس يستحق؛ في رأ أن بكرن فيا ولاطالب علم عربي صحيحا. 


ادب لكاتب .لابن قتيبة) 
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٠‏ غنلدما يتحدث المربون عن الطلاب وتحمصيلهم العلمي امبكر يذكرون 
الشيخ عثمان الصالح وحبه للمبدعين. فماذا يعني الإبداع لكم؟ 
أحمد جهاد الأميري (مصري مقيم بالمملكة) 
عمارة الباخرة؛ الرياض. 
- التحصيل العلمي والتفوق من الأمور التي ترافق الإبداع؛ وكذلك اخحتيار العلم واتتقاء 
الملبرن: ولعهد الأمجال حظ كبير في هذا الججال؛ فقد كان المتفوقون وامبدعون فيه ثما 
يجذب النظر. لاي ل ع 
وفي سنة أخسرى كان ثلاثة من الطلاب من العسشرة الأوائل. ولا يخلو عام إلا ويكون من 
المعهد بارزون ومتفوقون ومبدعون؛ وهذا التفوق وراءه عمل وتشجيع. والإبداع عندي 
تعر واشستحة هود يدل مداه النصح والاجتهاد من المدير والمدار والمدرس. والإبداع 
يستعصي على التفسير بطبيعتة ولكنه بشكل عام ضد التقليدء وخروج من الوضع العادي: 
وليض كل إبداع صائبا. ولكن ن ما كل تقليد حق؛ إلا تقليد نبي هذه الأمة محمد صلى الله 
عليه ومنلم: 
» ومن المبدع في رأيكم؟ 
ناهد عبدالعزيز 
اجمعة. 
هو ذلك الذي يتفوق الدرجة تمبزة من الآخرين في مجاله أو نهنته أو عمله. وهذه موهبة 
إذا وجدها في نفسه وأتقنها يجب أن يحافظ عليها وينسيها بالدراسة وامشابرة والتواضع 
الجم الذي يجعله في المقدمة. 
٠‏ كلمات الشاعر «عبدالله الفيصل» بماذا تذكرك؟ 
عم 
ص ب8 السوق الشعبي, طريف. 
ار وكتاي عن ادامر اميل الأمن عيذلل لعل في مره جز ور مسي 
يصطنع أسلوبًا عرينًا خاليً من الفضول والأوشاب. ثم إنه يقصد إلى معان شريفة ميواء 
كانت مدحًا أو غزلاً أو قضايا اجتماعية, وأكاد أجزم أن مثل شعره وما مائله من الآخرين 
هوما ندعو إلى إذاعته ونشره لعله يجتث أشعارا كثيرة تطغى - طباعة ونشرً على غيرها 
ما هو مستحسن مثل شعر من ذكرت كالأمير خالد والسديري وغيرهما. وتذ كرني 
دزارين الأمير خالد الفيصل تلميذ أخيه عبدالله بأصالة الشعر الشععبي الذي كال» وما 
زال» رافدا من روافد الشعر العرني ومنحى من المناحي المعروفة والمطلوبة محليا وخارجياء 
وحتى عربًا. 


لم أجد أنفع في بناء الإنسان من تنمية 
شخصيبنهء على أن بيراققها تفوق ونبوغ 


ليستحق التشجيع والحافزء كي يسلك 
المسالك التي يصبو إليها مجتمعه 
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» برزت بين النقفين ظاهرة المجالس الأسبوعية, ومنها 0 بالاثننية أو 
الخميسية. وعلمنا أن لكم في كل اثنين ندوة أسبوعية, فها قصتها؟ 
2 
ض ب11511: سوق مكة التجاري؛ الرياض. 
- الاثنينية بدأت بعد أن كنت من يداوم على حضور خميسية أستاذنا الجليل عبدالعزير 
الرفاعي؛ وبعد وفانه رأى مجموعة من الإخوان أن يكون هناك لقاء يجمع بين محبي الأب 
والثقافة ولتعليم؛ وقدرت للجميع رغيتهم واختارهيء وتكونت الاثنينية وبدأت» ولقيت 
أبيدًا من أمير الرياض وابنها البار سلمان بن عبدالعزيز» وتشجيعًا في احتلضان الحبين في 
منزلي كل اثنين. إلا أتي أحناول ا 
البلاد العظيمة وفي جميع أرجائها الواسعة - أن أحضرحميسية أجمد باجلل واثنينية جدة 
للوجيه المعروف عبدالمقصود خوجة؛ وأحندية جدة للدكتور انحبوب أنور ممشقي» وأحدية 
الرياض للدكنور راشد المبارك. 
واقع الأندية الأدبية اليوم هل حقق طموحات الأدباء والتقفين ؟ 
عبدالعزير بن يوسف مهاري 
سوق قابل: جدة. 
- الأندية الأدبية وتبععيتها لرئاسة الشباب التي يرأسها الشاب النشط الأمرا فيصل بن فهد 
وأخوه ونائبه سلطان (وقد عرفتهما طالبين بارزين في معهد الأنجال)» تير يرا حسنًا 
مطابًاللغرض والهدف التربوي والإسلامي معا. لكن الأندية شبه مستقلة بعضها عن بعض 
ولا رابط يشد بعضها إلى بعض إلا الوطن. وليت أنديتناء وفيها رجال مخلصون؛ يلتقي 
معهم امواطن في الحضور وامشاركة؛ فقد يدعى عظيم من عظماء الأدبء والشعراء ويدعون 
الحضور؛ ولا يحضر إلا قلة لا يشكلون نصابا فبخجل النادي ويأسف اتحاضر (يكسر 
الضاد)؛ وهذا شيء شاهدته بنفسي: وقاي لى من أندية المملكة يحظى بحضوراتام. 
» من واقع افتمامكم بفضايا امرأة والأدب: هل هناك أديل نسائي؟ وماذا 
لاتزال الرأة تتأرجح في هذا المجال؟ 
عواطف الأحمري 
بلجرشي: المنطقة الجوبية. 
أدب المأ وأدب الرجال يستقيان من مُعين واحدء ومن فرق يينهما فإ يرق بين مادة 
أدبية واجتماعية وبحثية واخدة؛ فالنساء شقائق الرجال» وكل من الفريقي] بحس يحاجة 
إلى الآخرة وار إيقان ا نهر أدبي واحلد. ولا 
أعنقد أن المرأة لا م رك أدبيات بلغن شأ عاليّا في 
وخ كما أني أومن أن إدراك امرة انا ني الول ولأاته ودر ني رجه 
مسد ده بن باد ساي ن إدراك المراً ة لتبغة ذلك كله هو 
بحد دَأنه أدب يعود بالخبر العميم على 
ه ألم يفكرالشيخ 7 عا في كتابة مذكراته وتقديم ماشهدة 
للتاريخ؟ 
| + لداعل 
- المذكرات هي لعظماء الرجال من القادة والعلماء والأفذاذ في سرهم وصللاحهم» وما أنا 
من هؤلاء في شيء, ومع هذا فقد جرت معي خوا ا في الصحف وامجلات منذ 
تركت التعليم قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماء وما اكرات م مقاب 
والتربوية؛ وأشرت إلى ما كان فيها من قسوة نبيلة الأهداف؛ وتجديد في / مات في ضوء 
طبيعة تاريخنا وعقيلتنا . 
أما لمذكرات لو كُتبت كما أراد الكثيرون» ومنهم الأمير فيصل بن فهد» فلا أريد أن أكتب 
ما سيكو غباا في حياتي ربعد ماني . وشهادتي للتاريخ فهمها أصحاب التاريخ وأنا حي 
أرزق» وأ خشى أن يكون ا أكتب تأويل آخر ما قصدت إليه. 
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نبدة من سيرشه : 

من سواليد الأأحسطاء: المملكة العربية السعودية: 
19ه/1940م. 

حاصل على ليسانس الحقوق؛ جامعة القاهرة» 
وَماجسفر العلاقنات الدولية» جائعة جتوب كاليقوراياء 
والد كتوراه في العلاقات الدولية» جامعة لندن. 

- التحق بسلك التدريس في جامعة الملك سعود 
بالرياض حتى أصبح رئيسًا لقسم العلوم السياسية؛ فعسميدًا 
لكلية السجارة؛ وكان خلال ذلك يعمل مستشارًا لعدذ من 
الجهات الحكومية. 

دعن منديراعامًا اوم م 
14ه/1974م؛ وفي عام 1395ه/1975م را 
للصناعة والكهرباء» ثم وزيرًا للصجة عام 
2ه/1982م: وفي عام 1404ه/1984م عَيّن سفيراً 
للمملكة في البحرين. 

- يعمل حاليًا 0 لخادم الحرمين الشريفين في المملكة 
المتحدة وإيرلندا. 

5 - له نشاط اجتماعي واسع من خلال جمعية رعاية 
الاطفال المعاقين» وجمعية البر بالرياض» وجمعية البر بالمنطقة 
الشرقية» وجمعية مكافحة التدخين؛ ولخان أصدقاء المرضى» 
وبيت |/ لقرآن بالبحر 

101 السعرية اهار من جزائر 
اللؤلقء قطرات من ظمأء معركة بلا راية» أبييات غزل» أنتٍ 
الرياض؛ المحمبى؛ العو دة إلى الأماكء ن القديمة» ورود على 
اد ل 0 الحجارة. 

مؤلفاتة: عن ن هذا وذاك» في رأبي المتواضعء المزيد 
21 القدمية وجهًا لوجه؛ قصائد أعجبتني؛ 
سيرة شعريةء مثة ورقة ورد الغزو الشقافي» أزمة الخليج 
محاولة للفهم؛ العودة سائحًا إلى كاليفورنياء وغيرها. 


الد كتور 
غازي بن عبدالرحمن 


ضيف المنتدى في عدد شهر جمادى الآخرة 1418 ه 


ن القصيبي 


ومن آراشه : 


«يددو لي أن أي مواطن بعيد عن الإمام بأولويات التقنية سحروم من الوعي التفني هو مواطن أمي تقني.. مثل هذا المواطن 
لايستطيع تطويع التقنية وبالنالي تحقيق التتمية؛ ومجتمعاتنا العربية تغص بأمثال هذا المواطن). 


محاضرات الموسم التقاقي لجامعة الدول العربية؛ تونن: 8[تشرين الأول/ أكتوير 1985م. 
يقول موجهًا حديثه للغرب: ..١‏ كل قاض مسؤول أمام الله مسؤوليةٌ شخصية مباشرة عن كل حكم يُصدره.. هذا شيء 
لاتستطيعون فهمه في الغرب!! كل ما تفهمونه هر العدالة التي تتحفق عن طريق البارزة بين الدفاع والهجوم.. ولدينا لا 
توجد مبارزات». 


حوار في برنامج «بانوراماء في هيئة الإذاعة والتلفاز البريطائية, نشرته مجلة الجلة في 10آب/ أغسطس 1896م. 


..١‏ ما تفعله مخالب البيروقراطية بالتمية ليس سرًا مكتوما يضيره الافخضاح بل ظاهرة معروفة مألوفة.. كثيرا ما تكون 
أهداف التنمية في واد وأهداف البيروقراطية أو جزء منها في واد آخر!!». 
: : 0 التدمية: أفكار وانطباعات 


محاضرات الموسم الثقافي لجامعة الدول العربية؛ تونس: ٠‏ 8اتشبرين الأول/ أكتوير 1985م. 


7 . أقول إن الشاعر الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحول تجربته الفردية إلى موقف إنساني: حبيةٌ الشاعر تصبح حبيبة 
كل إنسان؛ وألم الشاعر يصبح ألم كل إنسان.. وهكذا يصبح القارئ جزءًا من النجربة الإنسانية التي تحدث عنها 
الشاعر!!». 

من مقالات في الأب تحت عنوان: هل للشعر مكان في القن المشرين؛ ص 13؛ مطبوعات تاد الطائف الأدبي. 


«منل إنشاء الدولة السعودية الأولى: قبل قرابة قرنين» كان هناك تحالف بين القيادة السياسية: متمثلة في أسرة آل سعود: 
والقيادة الدينية التي تمثلت في الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ثم في العلماء. وقد أثبت هذا التحالف؛ عبر السنين» 
صلابته وقوته وصموده في وجه كل الضغوط والأزمات». 
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«إن سبيلنا الإسلامي القوم لا يتطلب منا ما تطلبته الرأسمالية المتطرفة من أتباعهاء ولا ما تتطلبه الشيوعية الغاشمة من 
الراقعين تحت نيرها الجهنمي. الإسلام يعترف بحقوق الفرد كما يعترف بحقوق امجسوع؛ ويرفض أن يخنق حرية الفرد 
ويقضي على مقومات إنسانيته في سبيل بناء جنة مزعومة على الأرض لم تتحقق ولن تتحقق). 


الشمية وجهًا لوجه؛: ط1؛ 1401هغ ض47. 


5 . سأطرح عليكم سؤالي التالي: : هل للإسلام موقف مناهض للشعر من حيث هر شعر؟ وللشعراء من حيث هم شعراء 
باستشاء شعر معيّن لشعراء معينين تتوافر فيهم شروط معينة؟ أم إنه لا يتصف بأي نوع من أنواع العداء إلآّما كان لشعراء 
هجوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟». 


عن هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون: ط1؛ 1410آهب ض5. 


تتلقى المجلة أسئلة القراء البريدية على العنوان: ص.ب 3 الرياض 11411 وبالفاكس: 4647851 وبالهاتف 4653027 
ما بين الساعة 12 1 ظهرًا: وما بين الساعة 8 - 9 مساء. 


يتهدم مجلس إدارة 
الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع 
بخالص الشكر وعظيم التقدير 
لمعالي الشيخ 
أكمد مثمد صلاخ مثوم 


رئيس مجلس إدارة الشركة 

على جهود معاليه المتميزة, التي بذلها 
إبان توليه رئاسة المجلس. والتي كان لها 
الأثر الواضح على الإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الشركة طوال السنوات الماضية. 

ويتمنى المجلس لمعاليه دوام النجاح 

والتوفيق, وأن تكلّل أعماله بالخير 

والسؤدد 


المسلمون والعلم المعاصر 


حسن بن حسين المهنا 
هذه السطور تخوض في موضوع شائك صعب» أطرح فيها رأيا حول بعض 
المستجدات العلمية: وموقفنا منها نحن المسلمين» وهو رأي قابل للمناقشة والتعقيب» 
والأخذ رالرد؛ لنعم الفائدة الجميع: والله المستعان. 


علينا أباء الاكتشافات العلمية مجابعة 
ومتسارعة في هذا العصرء فما كاد العالم يفيق 
من صددمة امستئساخ الحيسؤانات) حتى خرجت وسائل 
الإعلام لتقول إن بعض العلماء قد اكتشفوا في جسم 
الإنسان ااصمام الحياة والموث])؛ (جريلة الاقتصادية 9 
آذار/مارس 1997م)؛ حيث هناك من يدعي التببق عقدار ما 
بقي من علمر شخض من الأشخاص: استنادًا | إلى مواد 
كيماوية تنضاءل في جسم الإنسان حتى تنتهي. 
وكما تعودنا دائما» فإن المطبوعات الأجبية كانت 
تمتلرع تمعلومات مفصلة عن هذه الإنجازات العلمية» وكيفية 
القيام بها ونبلذة عمن قام بهاء. مشفوعة بسالصور والرسيوم 
التوضيحية؛ بينمأ تكتفي أغلب المطبوعات العربية ‏ بشكل 
عام بإيداء الآراء» وأغلبها آراء سابية ومستتكرة للا حصل» 
رلكها تتجاهل التفاصيل العلمية) وهذه خاصية عامة لكثير 
من المطبوعات العربية؛ التي انطبعت بطابع الضجة 
والإثارة. وطغت غليها الآراء والانطباعات» وأ أصبح المهم 
أن تؤيد أ تعارض» أما التفاصيل العلمية للا حدث فهي غير 
متوافرة فيها. 


على كل حالء لا يهمنا في هذه السطور موقف 
الصحافيين والكتاب من ناحية إغفال المعلومات الأكادقية 
التنفصيلية لكننا تنساول عن موق امفكرين والعلساء 
واعتراضهم أو شجبهم واستتكارهم لهذه الأمررء من دون 
مناقشتها ومعرفة حقيقتها؛ ونستغرب أكثر حبن ينقسم 
علماء المسلمين» ما بين قائل باستحالة بعضهاء وعد إمكان 
حدوئهاء لأنها مما اختص به الخالق عز وجل؛ وقائل بأن من 
يفعلها آثم» مما يعني ضمنا أنها ممكنة الحدوث. 
وجوب المعرفة قبل الحكم 
إن أكشر ما يهمنا لدى الحديث عن الاكتشافات 
العلمية الأخيرة هو منهج تعاملنا معها بصفتنا مسلمين» لأنا 
نتوقع أن تطلع علا الأيام القادمة نبا هو أعظم وأفدح. إن 
غير امختص في العلوم الفسيزيائية أو الكيماوية أو الشقنيات 
الحوية؛ يحتاج إلى الإمام بها قبل الحكم على شيء منها 
بالتحرم» وليس قصدنا هو الاعتراض على تحريم بعض 
الاكتشافات العلمية» لأننا ندرك مصير هذه الاكتشافات 
حين تقع في أيدي من يفتقرون إلى الوازع الديني» ؛ والحاجر 
الأخلاتي» ولكنا شو إن نميهي السام الإسلاي 


يجت أن يكون بعد دراتة وتشساوز بين غلماء النفقة أو 
الشريعة وامختصين في هذة العلوم المتعددة؛ بل بعد التشاور 
ين علماء الشريعة أنفسهم؛ وبعد تقليب الأمر على وجوهه 
امختلفة؛ أي إن المقنصود بالذات - في هذه السطور ‏ هو 
غلم لتر في اليكم. 

إن التعسرع في الحكم أمر شائع في مسجتمعناء وفي 
كثير من المجالات الفكرية والاجتماعية وغيرهاء وقد رأينا 
حالات كثيرة أتحمت فيها الأحكام الشرعية؛ على الرغم 
من أن كلا منها تعلق بإجراء عملي عادي؛ وهو أمر مثير 
للدهشة والقلق معا. ولنأعذ على ذلك مثالا عشوائيال 
فهناك على سبيل الخال من بيدي مبلاحظات خول 
برامج العلفاز السعودي؛ ويرغب في تطويرها؛ لينافس 
ببرامجه برامج ج انغطات الفضائية؛ فقد يطلب بعض 
المشاهددين - كماقن في , بعض الصضحف المحلية - من بعض 
المذيعين أن يخفهوا من الطابع الجدي الغالب عليهم؛ 
ويدخلوا ب بعض المرح والدعابة والبشاشة على برامجهم؛ 
وهذا طلب عادي تتمناة كلناة لأن التطوير سيضمن جذب 
المشاهدين وإبعاذهم من البرامج الرذيفة في الحطات 
الأخرى لكننا ثرى آخسرين يسيكون قهم القصود بالتطوير 
ولتغييره ويوجهون الأمر إلى وجهة عجيبة غريية؛ نتيجة 
التسرع في الفهم والحكم؛ حيث قرأنا في بعض الصحف 
اغلية من ينهم أصحاب هذه الملاحظات بالرغبة في 
مخالفة الأحكام الشرعية» وتغيير النمط (المحافظ» للتلفاز. 

وقد يقترح بعض المشاهدين تسر بين إذارة البرامج حتى 
لا يتكرر فطع برنائج معي بشبب الصصلاة» وق يقر 
بعضهم فور إلى الرد بأنه لابد من الشوقف للصلاة» 
وصاحب هذ الرد قند يكون ملم بالأمور الفقهية) ولكنه 
بللأكيد لا يلم بالأمور العملية في إدارة البرامج؛ فمكمن 
الخطأً أن يعسرض برنامج طويل قبيل الصلاة بدقائق قليلة 
حيث الأولى أن تعرض بللا منه فقرةاقصيرةة وبعد انقضاء 
فرة الصلاة تقوم إدارة السرامج بعرض البرنامج الطويل؛ 
وبذلك لا تضطر إلى قطعه. إذا فالملاحظات تتعلق بمواضيع 
إجرائية وإدارية وفنية؛ ولا تعلق بأمور شرعية أو تفترح عدم 
الاهتمام بالصلاة كما يتبادر إلى بعض الأذهان مع 
الاسف. 

قد يرى بعض الناس أن هذه الأمثلة بدهية جداء لكننا 
انعبر ى أن هذه البدهيات كثيرا ما لا تُفهم على حفيقتهاة 
ييحم الأحكام اشر عية فيها إقحاما. وكتيراها يرئ 
بمضهم أن افتراح أي شيء من النطوير والتعمديل | إنها هو 
طلب لتغيير مبداً من مبادئ الدين الإسلامي» ومثل هذا 
الخلط الفكري إما يأني من ضيق الأفق؛ وعدم الإمام 
بالثقافة العصرية؛ بل يدل على عدم فهم الرسالة الإسلامية 
السمحة التي نسي فريق أنها سمحة؛ وأنها تصلح لكل 
زمان ومكان؛ فاكتفو يقليل من العلوم الشرعية؛ ثم طبقوها 
حسب هذا المفهوم الشخصي. 
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المسلمون والعلم المعاصر 


إن التسرع آفة عظيمة؛ فلنحاول أن تسخلص منهاء 
ولن يكون ذللك إلا بالمريد من الوعي العلمي الشاملء 
والثقافة العصرية؛ والإلمام بالنظريات والعلوم اختلفة» وهذا 
ما لا يجدر بأحد أن يتحلى به أكشر من علماء المسلمين. 
كان علساؤنا المسلمون الأوائل يلمون بالعلوم امختافة في 
أن واحدء فترى عالم الطب ملمًا بالفقه والعقائد ع 
وعالم الفلك متبحرا في اللغة وعلم الكلام أو الفلسفة» 
وهكذاء وما كان هذا متعذرا في العصر الحاضرء فلا أقل 
من أن شاور علماء الفقه والشريعة مع علماء 
التخصصات الب جل التي لمر اليك 
بدلا من التسرع في 
0 : فا له.وما عليه 
والآنء لندلف إلى إلى الوضنوج الذي بين يدينا. لقيد 
ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية (بتاريخ /1997/3 
0) أن بعض العلماء البريطابين كان يعملون في معهد 
روزالين في اسكوت اننا وكانوا يفكرون في استساخ 
الغنم؛ حتى يمكن أن يخواقر غذاء واقر للبشر مهما تزايد 
عددهم, وقد عملوا عدة سنوات لتحقيق هذا الهدف» 
حتى تمكن أحبدهم واسمه تإيان ويلموث) من استسناخ 
نعجة بأخذ خلية من ضرعهاء : ثم أذ بويضة نعجة 
أخرى: وأزال منهنا المورئات 0 التي بداخلها؛ ثم 
وضع فيها خلية العجة الأولى» روضع البويضة مرة أخرئ 
داخل رحم النعجة الثانية؛ فولدت نعجة هي نسخة 
مطابقة للنعجة الأولى. 
وهناك ملاحظنان لابد من ذكرهماء الأولى أن هناك 
استتساخخا يحصل طبيعيّا, ومنه أخذ الإنسان هذه الفكرق» 
ومشال غلى ذلك أن بعض الزواحف إذا قطعت ذيلها 
ظهرت نسخةهنه بعدملة» والملاحظة الأخرى أن 
الإنسان أجرى مار عديدة على استساحخ اللنباتات» 
حتى :في الدول الخليجية: (الاقتضادية 1997/3/23م)؛ 
ولم تكن لذلك أية ردة فعل سلبية على أي مستوى بل 
إن بععضهم احتفى بهذا الكشف العلمي في مسجال 
النبانات. 
ونضيف إلى الملاحظتين أن أهم التطبيقات الني 
حفزت العلماء | لى البحث في الاستنساخ هي إمكانية 
الا الكل - كما يحصل في 
الزواحف - ومن فوائد ذلك أنه لوأصيب إنسان بقصور في 
المعنكآة (لببكرياس)» أو فشل كلوي» أو تليف في الكبد 
أو تصلب في الشرايين؛ أو ثقب أو تضخم في القلب» 
راستعص علاج هذا العضر الريض» ذإنامن لمكن أن 
يستسخ هذا العضو فقطء ثم يزال ال لعضو امريض» وتوضع 
النسخة الصحيحة؛ بل يمكن صنع عدة نسخ, وتجمده 
وتوضع في جسم الريض كلما احتاج إلى ذلك. والجلديد 
في هذا الأسلوب أن جهاز المداعة في الجسم لن يرفض زرع 
هذه الأعضاء لأنها من الشخص لفسمه: 
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ونلاحظ على موضوع استنساخ الأغنام أنه ابنداً 
1 نبيل» عع اتا اقل للأعداد المترايدة 
من البشرء وهذا أمر يحناج إلى تدبر من جههة السلمين 
1 من الإشارة ليه في عجالة؛ حيث إنه يدخخل 
أيضًا في صاب موقفنا من العلوم الجديدة: فأغلب علماء 
المسلمينء أو كلهم؛ ضد تخديد النسل مثلاً؛ ولكنهم حين 
يسألهم الماذيون عمن الموارد المناحة للأعداد المتضاعفة من 
الببشر) فإنهم يرددون أن الله كفل رزق عباده وأن الله 
ايخلق نالا تملجرلة ويكشرن إهذاء أي هم بحرن 
بالغيييات على الآخحرين (المادين)؛ من دون ذكر شيعن 
الأسجناب امادية» فلا عجب أن لا يقتنع الماذيون» ويرونه 
عام اكد لج كيانار رركا لاي 
في زيادة الأرزاقه ولا يشير إل لى الستن المادية التي وضعها 
الله في الأرض. 
فضل الله غير محدود 
وكثيرة هي انحاولات العلمية التي يمكن أن تؤيد قولنا - 
لوأردنا - أن لرزق ليست له ححدود وأن آفاق هذه الأرزاق 
ستفتح للبشر تاعاء ولكن العجيب أن امسلمين لم يلتفتوا إلى 
أي منها في حواراتهم مع أصحاب الأفكار الأخرى» 
كالداعين إلى الإجهاض؛ وتحديد النسل ونحوهم؛ فكم من 
اكتشاف مذهل (كاستنساخ الحيوانات) يحسب 
لصالخناء وينبت أن وسائل الرزق قابل للتضاعف بلا نهاية. 
صحيع أثنا قد نعشرض على أسلوب الامنتساخ بالذات؛ 
ولكن المهم أن هناك أساليب مععددة يمكن أن 7 انسهم في 
مضاعفة امارد الحسوية للإنسان» ومع ذلك ققد أعرضنا عن 
النفكر في هذه الأساليب المستجدة: فلآ نحن أعددنا بديلاً 
عنها يقنع الآخرين بوجهة نظرناء ولا نحن عرضناها ‏ كما 
هي - أحد الأدلة على ما نؤمن به. 


وللتسمح ح لأنفسنا بشقصي هذه التقطة بالذات ممثال 
آخر فهناك أسئلة كثيرة يثيرها اماديون لحن المكان الذي 
سيؤوي كل البشر إذا تضاعفوا دون ضوابط» حتى لو 
افترضنا وجود غذاء لهم وهناك في هذا الصدد 
اكتشافات وبحوث علمية عجيبة | المفكرون 
السلمون» لياحب تقلع انعا أله ول 
بل ان -يايانية -.روطية لتغبير يبقة 
كوكب المريخ لجعله قابلاً لسكتى البشر|واختلفوا فقط 
في أن اليابانيين يرون أن يبدأ الإنسان بمستلعمرات صغيرة 
(على غرار تجربة يسوسفير 2 في الولايات المتحدة)» تكبر 
وتششر تدريجياء بينما رأى بعض العللماء الأوربيين 
والأمريكبين إمكانية تحويل المناخ في الكركب ا 

واختلفت الاجتهادات؛ ليس في ن هذا ممكنا أم 
لا؛ بل في الوسيلة الأفضل لتدقعة هذا الكوكب المتجمد؛ 
فقال بعضهم باستخدام التفجيرات النووية الانشطارية ‏ أو 
الاندماجية بعسد تطويرهاء ورأى بعض العلطاء أن ترسانات 
العالم النووية جسيعها لا تعادل الطاقة الشمسية التي 
تتساقط على المريخ مدة نصف ساعة؛ ولذلك اقترحوا 
الاستفادة من تجربة الروس» حيث إنهم بمسمموا مرايا 
عبلاة اس ني الفساء رتك نوين ١‏ اشعة الشمس 
على أصقاع سييريا. 

وعلى كل حال» فمهما كانت طريقة تسخين 
الكوكب؛ فإن شحنات الحرارة الهائلة تللكً كفيلة ياطلاق 
كمياث ضخمة من غناز ثائي أكسيد الكرأون امحتيس في 
ثلوج كوكب امريخ. ويقوم هذا الغاز نفس باحتباس مزيد 
من حرارة الشمس في جو الكوكب نفس (عبلى أساس 
ظاهرة البيت الزجاجي)» فترتفع الحرارة أكثرة وتطلق 
المزيد من ثاني أكسيد الكربون» وبعد ذوبان الشلوج» ) وتوافر 


111111111111 ببن العلم والبقين 


المائ يقوم الإنسان بنشر الطحالب والنبانات البدائية في 
الكركبء لتعمل على امتصاض ثاني أكسييد الكربون 
وإنشاج الأكسسين. . ثم يشم نشر الننبائات 0 
الأكثر رقبّا - حسب التضنيف الأحيائي - لتطويراييئة 
متكاملة على الكوكاب. 

هناك إذْن محاولات جادة وطويلة النفس» وهناك 
الحوادالنة ماه مكلف كي راد اق تنفيذ هذه الإنجازات 
الخارقة: ولكننا ‏ نحن المسلمين ‏ تنحينا جانباء لا أقول 
تنحينا عن الشاركة يها فعليا (ولا ندري» ققد يرى قريق 
حرمة استعمار كواكب أخرى)» بل نتحينا حتى عن 
الاستشهاد بها برصفها وسائل متاحة لتحقيق استخلاف 
الإنسان وعمارته للكون» وأن الأرزاق والوارد تكتنفه من 
كل جانب.. 

ونه هنا على أننا لا تقول ياطلاق العقمال للتتاسل 
والتوالد دون حدود أو إنتاج أطفال لاتتوافر لهم أدنى 
مقومات الحياة الكر يمة فليسر هكذا تكون عمارة الأرض؛ 
بل ما تقض د أنه لوأخبسنا التو رك ل على الله وأخمذنا 
بالأسباب» فإن من السسهل علينا أن شبت للآخبرين أن 
فضل الله غير سحدود. وحين نرى الأمور بذلك المنظار 
العملي الواقعي الشامل» فإننا سنحسب هذه الاكتشافات 
العلمية لنا وليست علينا في نهاية الأمر. 

العلم ذو وجهين! _ 

ومع ذلك نحن ندرك المجانب الاخر من هذه 
الاكتشافات العلمية» إذ مهما بلغ النبل , والورع في نفرمن 
أضحابهناء فم ن الممكن 0 - أن تتوجه هذه 
الاكنشافات وجهة أخرى شاذة: ففي حالة بجاح استنساخ 
الإنسان مثلاء يمكن للشاذين جنسيا الحصول على أطفال 

بغير الوسائل الطبيعية؛ » بل بمجرذ 00 وقد 
أعلنت نساء شاذات في الغرب - مؤخرا ل 
1 
واحدة منهن أخذ خلية منهاء ومعالجتها؛ وزرعها في 
رحنهاء لتنج نسخة متها بل اذا تزرعها في رحمها؟ 
قد بدأ الحديث يدور عن تظوير الحاضنات الالية لشحل 
محل الرحم» وتغذي. الجنين» فتأتي الأ لتأخذه بعد 
نهَاية الأشهير النسعة . وهناك سابيات أخرى يتيحها 
الاستتساخ» حيث ن يمكن للجشعين 000 على 
الإنسانية أن 3 يعنعوا لسكا آنية ير استعمال أعضّائها 
في توفير قطع غبار للميسورين ماديا. وهناك الآن فعلاً من 
يختطف الأطفال لهذا الغرض؛ ويمكننا أن تشخيل غير 
ذلك؛ وأكثر منه عند غياب الضمير والخوف من الله. 

بل إن هناك محطورات في عملية الاستتساخ 
نفسهاء قمن المنقق عليه أن الذرية تكون أقوى وأحسن 
صحة ‏ يإذن الله حين تتنوح الجينات» كما لو كان الأب 
من قبيلة معينة» وكانت الأم من قبيلة أخمرى مثلاء ولعلا 
هنا نتذكر قوله تعالى: وجعأنا كم سوبا وفَبَائل لتعَارقُوا. 


الحجرات:13 . حيث إن الطفل يفكون من مورثات يأني 
نضفها من الأب والنصف الآخخر من الأم بينما في عملية 
الاستنساخ تكون كل المورثات من صاحب الخلية) فإذا 
كان زواج الأقارب ضارا فكيف يإنتاج شخص رأو حتى 5 
يوا من أصل قر وانحد؟ ولا نحت إن انيب 
على أن نظام امناعة قد ينهار لو انتشر هذا الأسلوب من 
التكاثر غير الطبيعي. 

وهكذاء ففي الوقت الذي نحث فيه على عدم 
التتخلف عن ركب التقندم العلمي؛ فإننا ندعو إلى عدم 
الانبهار وفقدان التوارث» بسبب النجاحات المادية الباهرة 
لأصحاب هذه النجزات العلسية؛ بل إن سترى . 3 
بحث قادم إن شاء الله - أن العلؤم نفسهاء التي اعتمد 
عليها للموصل إلى هذه «المسجزات! لا تخلو من ترات 
خطيرة» وعيوب كثيرة) وأخطاء فادحة؛ ونواقض واضحة. 


د. إيان ويلموت 


إننا هنا نسجل إدراكنا لكل هذه المحذورات؛ وتحفظنا على 
كشير منهاء ومع ذلك ندعو إلى أن نكون إيجابيين) 
ونتخلص من بعض سالبيتنا الزمنة. 

إن أمامنا ‏ نحن المسلمين ‏ الكشير لتداركه وفجوة 
وأسعة لابد من رذمهاء لنحسب أكثر هذه الاكنشافات 
والإنجازات إلى جالبنا وليس مهددة لكيانناء أو مزعزعة 
لعقيدتنا؛ كما أن علينا أن نخرج من نطاق رد الفعل 
امخصص ضد من يسيء استغلال أي اكتشاف جديد) 
وهذه معضلة فك كرية عرقاتنا كثيرا في مسيرتنا كأمة: فكلما 
سمعنا بباخترا هدهش جديد (كالنياع أو التلفازأو 
الأطباق الهوائية أو الإنترنت أو و غيرها) سارعنا بالانكماش 
والاعتراض» لماذا؟ ليس بسبب الاخمراع نفسه بل لأن 
بعض من ليس لهم ضمير ولا وازع ديني قد سسقونا إلى 
الاخمراع» واستغلوه في خحدمة أهرائهو» وبدلاً من 
منازعتهم على مكانتهم؛ نترك لجال مفنتوا لهم على 


مصراعيه: .والأدهى من ذلك أننا بعد مدة طويلة نستسلم 
للواقع: ونتقبل ما رفضناة سابقًا. 
الغيب لا يعلمه إلا الله 

ومن أكثر الأمور تعقيدًً تي مجتمعاتنا أن نوائم بين 
معتقداتنا والاكتشافات العلمية النسارعة» وكيفية فرز 
الاكتشافات نفنسها من بين الإسقاطات الفكرية 
والاجتماعية والثقافية التي تتبعها في بلاد الغرب؛ ولهذا 
فلا بد من أن نطل على العلاقة بين هذه الإنجازات العلمية» 
والظلال التي تلقيها على العقيدة وبخاصة في الإيمان 
بالغيب والقدر ةوشر 1 

كلنا تعرف أن هناك أمورا «يتتبأً) بها الإنسان - 
مجازيًا مثل الأرصاد الجوية؛ والذين يتنبؤون بها قد 
درسوا ذلك كعلم ومن تكرار المشاهدة؛ ولم يقل أحد إنه 
شيء من علم الغيب؛ أو إنه يقدح في العقيدة. فخيراء 
الارصاد الجوية قد يعلنون عن رياح شديدة أو أمطارغزيرة 
خلال الينومين القادمين فإذا أعلدرا | ذلك فإن بعض الناس 
(كصيادي الأسماك) يمتنون عن التروج للضي إهانًا 
منهم بصدق قى هذه ال لتوقعات؛ وهذا أمر يحصل حتى - حتى في 
أقطار العالم الإسلامي ولم يقل أحذ إن علماء الأرصاد 
يعلمون الغيب مثلا؛ أو أنهم يتدخلون في ما اختص به الله 
عر وجل, 

وقس على ذلك العلوم لمعاصرة كافة؛ فحين يقؤل 
طبيبُ لشخص ما إن الكبد عنده في الهة التي والقلب 

في الجهة الأخحرى» من دون أن يفتح بطنه وينظر إليه 
يصرهم فإن هذا مبني على الثماقدة والتجرية؛ وليس 
رجمًا بالغيب. ولا يمنع هذا العلم «اليقسيني! النابت أن 
يظهب رحد بعكس ذلك؛ فمن الطريف أن بعض امجندين 
الب لبريظائيين في الحرب العامية الفانية قد قُصَلُوا من الجيش 
البريطاني بسبب كون أجهزتهم وأعضائهم الداخلية 
مكرما ونث ال في اله لبن وأكبدني الب 

ليسرى)؛ وعَدُوا غير لاثقين صحيًا! 

بل إن الطرائف لا تسهي حين ننعم النظر في كل 
«البقينيات) التي نؤمن بها كلناء ولدأخد علم الأرصاد 
الجوية مثلاء ألسنا نؤمن اذأ أشور ولو والسلن في 
أشهر الصيف الحارة؛ التي يسافر فيها الناس إلى المصايف؟ 
إذن فلتقراً قصة التقويم الأمريكي الشهير «تقوم الفلاحين»؛ 
وهو يشبه التقاويم الموجودة عندنا؛ ويختوي على معلومات 
عن النك وسراتم الخصاد, إلخ. اتات هذا 
ارم أن رع من ان ل ا 
سقوط الثلوج في 

ا سمي ان 
وااناشر في عام 79م وطلب افر من المؤلف أن 
يعجل بالكتابة لأن لديه التزامات 0 
قبل بداية السئة الجديدة» وهدده إن لم لم يعجل فإنه 
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يجب التعامل مع المستجدات العلمية بروية 
وعقلانية , وبعد التشاور المكنف بين أهل 
العلم وأهل الفكر والنظر ؛ إذ ليس من 
مصلحتنا الاعتراض دون تنبت 


سيكتب تنبؤات شهور النضيق بدلا من المؤلن وسيقول 
فبها إن اثلوج سوف تسساقط في شهر وتو (فى 
الصيف).. ونفذ الناشر تهديده؛ وراح ربيع عام 1980م 
وقدمت طلائع الصيف كالعادة» وأصبح التقرم ومؤلقة 
محل سخرية الجميع» ولكن حدث أن بركانا الفجر (وهو 
بركان جبل القديسة هيلانة في ولاية واشنطن)؛ وكان 
الفجارا مزوعاء وارتفعت سحب الغبار إلى عنان السماء 
وحجبت الشمس مدة أسابيع» ورد الو كنول م أذى 
إلى تحرل الأمطار الصيفية إلى لوج كثيفة ة.. ومن تلك 
الحادثة ذاعت شهرة التقويم المذكور, 

لسرن أن هله تعس يمسي لاا دن 

لمؤمنين بالغيب؛ وتوضح أن عمل الأرصاد الجوية هو توقع 

سد اي 
ممرقةما ميلحلاك لذ زالأناها سيحدت مغلا رين 
علم الغيب» ولا يعلمه إلا الله. لكنها ‏ من ناحية أخرى - 

تبين الفرق الدقيق بين الأمور المتوقعة (الأكثر احتتمالأ»» 
التي يحاول العلماء اللتخصصرن استكشافها والأحداث 
الفعلية: وهي ما لا يقول ععالم في الشرق أو الغرب أنه 
يحيط بها. وعلينا ‏ بصفتنا مسلمين ‏ أن نضع هذا في 
أذهائنا ونفرق بين الاثنين» ونحن نناقش القضايا العلمية 
المستجدة. 

إن هذه القضية بالذات: تستوجب منا أكثر من 
أسطر قليلة للتركيز عليهاء فلا أحد في الغرب (ونقصد 
العقلاء منهم) يدعي أب أنه يعلم الغيبء ولا يقسول أحد 
منهم إن علمًا من العلوم وصل إلى مرخلة كمال ل في 
التنبؤ بالطقس أو الزلازل أو ال البراكين؛ ولا في البو 
بالاستفمارات الناجحة أو الاق الرابحة؛ 06 أن 
ندرك أن أية مقولة عن اكنشاف علمي ؛ هي مقولة عما 
هو في حدود طاقة البشر 1 

وجرب التشاور بين العلماء جميعًا 

إن علينا الشروي قبل إصدار الأحكام: أو القول 
بحتمية العصادم بين مقولة علمية والعقسيدة الإسلامية: مما 
قد ينعكس سلبًا على صورة الإسلام والمسلمين في ميادين 
العلم والعقل والحكمة» والأد بن ذلك أن نع سينا 
الشورى في حياتنا بصفة فعلية؛ ومن أحق من المفكرين 
الإسلاميين أنفسهم بالتعامل بالشورى؟ 2 0 
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أوجب | إن لم تجب عليهم؟ ومن الذي سيقتنع بها (من 
عامة الناس) إن لم ير لها أحد ثموذجًا حيا خارج صفحات 
الكتب؟ فلينشاور علماء العقيدة والفقفه مع علماء الطب 
والأحياء وغيرهم للخروج بمصورات واسعة الأفق 
للمستجدات العلمية وال » قبل النطق بكلمة واحدة» 
تدا أو اعتراضاء بدلا من أن نسمع ‏ نحن المسلمين- 
بتصريح من هنا وآخر من هناك من علماء مرموقين؛ 
وجهات إسلامية ذات وزن؛ وهي لا تختلف فقط؛ بل قد 

هذه في الواقع أحد مآخذ الغربيين على المفكرين 
المسلمين؛ كما حدث للمنظرين للاقتصاد الإسلامي» 
والهيئات / الشرعية المشرفة على بعض البنوك الإسلامية» 
فقد انهم الغرييون (مثل وزي الالية البريطائي) العلساء 
المسلمين ن بهم خير متفقين ونا ركم على ص مده حي 
يستطيع الغرب أن يتعامل معهاء فما ياه فريق جائرًا قد يراه 
آخرون حراما.. وهكذا. ومن هنا نرى وجروب التعامل مع 
هذه الممشتجدات العلمية برويّة وعقلانية» وبعد التشاور 
المكشف, بين أها لى العلم , وأهر ل الفكر والنظره لأن وضع 
تخطوط حدر ليبوم والتخلي عنها غدا لن يؤدي في هذ 
االعصر المادي إلا إلى إضعاف 7 تق الأجيال القادمة في 
الفكر الإسلامي. بل إن أكبر ضرر نلحقه بالفكر الإسلامي 
هوأن نقول اليوم إن هذا أمر يتناقض مع العقيدة؛ وأمر 
يختص به الحالق عز وجل ثم تأني دا ونستسلم ونتقبله 
حيث لا يمكنا إنكاره. 

5-5 ين تخرج علينا أنباء 
الاكتنشافات التي تقول إن صمام لوت قد اكتشف في 
جسم الإنسان؛ فليس من مصلحتنا د كعبلين أن 
تعترض مباشرة» ونفند صحتها دون تثبت» بل يجب علينا 
أن تسرك الأمرللمختصين في علم الأحياء والطب من 
المسلمين الثفات أيبحثوا فيه في مصادرة العلمية الموثوقة؛ 
فإذا ظهر أنه اكتشاف كاذب (كما حدث قعل في ادعاء 
جاح تجربة الالشحام الشووي البارد مشلاً) فإن هؤلاء 
الإخصائيين في الفيزياء والطب والأحياء هم الذين يجب 
أن يردوا الزعم الكاذب؛ ويفندوه ويكَذبُره في المجلات 
والدوريات العلمية المتخصصبة نفسهاء لد مل 
لأنهم بتخصصون» ويمكن أن يكون لردهم صدى أفضل 


بين الناس الذين سحرتهم مادق لأنهم علماء في الماديات 
أسناسا. 
ولكن ماذا لوثيت لغلماء الطب والأحيا امسلمين 
المؤتمنين الموثوقين, أن هناك مقدارًا من الصحة في هذا 
الاكتشاف؟ عندئل يجب عليهم الاجتماع بعلماء الفقه 
والعقيدة! وشرح الأمرلهم وبيان كيفيةأحدوثه؛ وعندئذ 
يجمع هؤلاء وأوئنك على موق موحد لطر أمام لأمة 
الإسلامية وأمام غير المسلمين: سواءبتأيد الأمر أو 
استتكاره أو تحريمه أو غير ذلك. 
ولكننا تقول في هذا الصددء ومن إياب إلقاء يعض 
الضوء العلمي عليه إن الأمرليسن دائما كما تضور غير 
امختصين بهذه العلوم, وخاصة حين يد إروك- مباشرة - 
أن الأمر يصطدم مع العقيدة» وقد يسادرون إلى تكذيبه 
اعتمادًا على ظاهر الأمرء وهو ليس كذلك. ولتوضيح 
الأمر.وإلقاء + بعض الضوء على ما ب مل بصمام اللحياة» 
نقول: إن وجود صمام (أُو هرمون أو إنزم) داخل جسم 
الإنسان؛ متعلق بالحسياة أو الموت أمر ممكن؛ وليس هناك 
مانع من أن تتكون هناك مكونات أو و كنبماويات في 
جسم كل واحد هنا ممقدار معين؛ وهي تذوي وتستهلك 
شيعًا فشيئا وبسياس ما تبقى منها في الجسم قد يكون 
مكنا تقدير المنبقي من العمر الحيوي (البيولوجي) 
للإنسان.. 
وقد يكون ذلك من «الرزق» الذي تومن به. والذي 
ينفاوت فيه الناس» والذي يمكن أن يكون لجزءا من القضاء 
والقسدر الذي كتبه الله على كل إنسالا. إن تقبل فكرة 
وجود هذا «الرزق) بمقدار معين في جسم كل إنسان أمر 
وارد؛ ولكن الملعضبلة في نظر بعض الناس - هي أن 
كاتمنا قر وزع لخر أن عدر شك نل رارع نر 
وفاته؛ لآن هذا كما يستنتج من علم الغيب؛ والجواب» 
5 مرظ القور» هوف عبار لمر »الذي أن 
إليه آنفنا. . وهو عمر تقديري» وو «الأكثر احتمالا): 
وليس هناك من يجزم بأله موعد الخروج من هذه الدنيا 
بالتأكيد. 
د فك او عي ا ل 
يعلمه إلا الله ولا نعرفه نحن البشر إلا بعد موت 
الإننسان من حساب الفرق بين تاريخ وفاته وتاريخ 
سولدة: وهناك عمسر عقلي ع 


يُستخدم لقياس ذكاء الشخص)» فلي هناك مانع بن 
أن يكون هناك عسمر حيوي (بيولوجي)» وهذا العمر 
الحيوي الذي يصل فيه إنسان ما إلى نهباية فرحلة ذبوله 


يعني أن الإنسان ‏ من الناحية الحيوية ‏ قد استنفد طاقنه 
على الحياة ولا يعني أبدا أنه الحد الفأصل بين الحياة 


ا ا 
عرزي الالاعاني ب لع نة ولا يدخن وليس 
في عائلته أمراض ورائية أو مزمنة. .. إلخ) وتبتهج شركة 


1111111111111 ببن العلم والبقين 


لتأمين على الحياة وتوقع معه عقدا طويل الأجل» ولكن 
إلى حر رجلهاين يكب الشركة انط سبارة 
ويوت.. أليس هذا مكنا جذا؟ 
ويمكن أن نشبه هذه المادة في جسم الإنسان بكمية 
ماء يحملها إنسان مسافر في الصحراء» فقد يتوقع بعض 
أهل الدراية أن يكفيه هذا الما ليومين ففط؛ وسيموت 
بعدها بيبومين أو ثلاثةه أي | إن الحسير يتوقع ألا يعيش هذا 
الرجل أكثر من أربعة أو خمسة أيام على أكثر تقدير» وهذا 
توقع مبني على اله سرة والدراية؛ وليس عتن باب علم 
الغيب: ولكن الرجل قد يسقى حبًا لأن قومًا وجدره 
وسقوه؛ وقد يموت بعد ساعة واحدة لأن جحية لدغنقه 
وهذا الذي هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 
ونحن في حياتنا نتعامل يما هو غالب لب على الظن أو «الأكثر 
احتمالاً) لأنه يتطابق مع قدرة الإنسان وطاقسه» فلو أننا 
ا العا ل ولم بده بعد 
أسبوغ؛ فسنتوقف عن البحث؛ ولن يظل الناس يمحثون 
عنه إلى يوم القيامة: استنادًا ! إلى ما قد يكون حدث في 
علم الغيب. 
إن العمر الحيوي -إذا صمح وجؤده - يتعلق بصحة 
الجسم وفعالية أجهزته وسلامة نظامهه وليس في التصديق 
بذلك ما هو مناف للإيمان» لأن قضاء الله وقندره أوسع 
وأشمل من هذاء وقد سمعنا كثيرًا بأمورغاية في العجب؛ 
ها بين مريض يعيش سج عدياه راان مصضح يرت 
قبله : كما أن هذا يدرج ضمن قناعاتنا وما لا ندكره بأن 
الله سبحانه وتعالى قد ربط الأمور بأسبايها وأن الفضاء 
والقسدر لا يتناقض مع الأخة بالأسباب» وبلغة عصرية 
نستطيع القول: !١‏ إن لكل من هذه الأمور تفنسيرًا ماديا 


علميا). 
المظور الشامل للأمور 

لقد دهشنا حين ذهبنا إلى بلاد الغرب قبل أكثر من 
0 ودخلنا أحد الأسواق المركزية لشراء 

يعض السلع؛ ثم توجهنا || إلى امحاسب لدفع السمن؛ وبدلاً 

من أن يقوم لحاسب بعسجيل ثمن كل سلعة على الآلة 
الحاسبة) رأيناه ونحن مدهوشون - يضع المعلبات وغيرها 
0 بسرغة خاطفة؛ ويضغط أخيراً على زر واحد 
فقط؛ فيظهر الثمن الإجمالي) وتساءلنا: كيف عرف 


مجموع النمن وولم ينظر إلى السعر المكتوب على كل 
عابة؟ ما كنا نجهله أن وعينا؛ إلكترونية كانت تسجل 
الخطوط العديدة على كل علبة, والت لني ترمز للسعر» فيقوم 
ا ماسوب بجع اسان ننما كنا ثراوح في تفكيرنا ين 
عدم التصديق» والتفكر في علم الغيب الذي أختص به الله 
عروجل. 

وهناك فرصة للجيل الجديد من شبابنا ليهزوا 
رؤوسهم تعجباء كما فعلنا من قبلهم فالنظام الجديد 
القادم في الأسواق المركزية السملاقة - في الغرب - يقضي 
بأن يظهر لك السعر الإجمالي لشت لمشعرياتك قبل أن يحين 
دورك: وذلك حتى تجهر محفظتك أو بطاققك؛ وتوفر 
بعض الوقت للصفرف الطويلة من المشكرين خلفك» 
فكيف يظهرهذا على الشاشة والحاسب لم ير أساسًا 
مختويات عربتك؟ ومرة أخرى نقول إن هناك تفسيرا 
علميا: وليست القضية علم غيب أبدا» فهناك مستشعرات 
لدى الحاسب الآلي تقر بلصقات الأمعار على البضائع 
بطريقة الاستشعار من بعد؛ وكما يقولون: إذا عرف 
السبب بطل العجب!! 

هكذا اذن؛ إن علينا ألا يضعف إماننا بهذه السهولة» 
فتعتقسد أن كل شاردة وواردة في الأخبار العالمية يمكن أن 
توثر في عقيدتنا؛ فهذا في حد ذاته ضعفء ولكننا تزيد 
الطين بلة بأنا لا نقوم بما ينوجب علينا فعله إزاء ذلك؛ من 
الاستعانة والفشاور مع انمختصين با ماديات (من الأطباء 
والكيميائيين والفيزيائيين والفلكيين) 0 ا 
والخروج بتصورات واسعة الأفق» تليق بسعة الإسلام 
وشصوله الذي نردد دائًا أنه الع لكل زمان ومكان.. 
ومالم تفعل نقعل ذلك» إننا حينقذ سننعزل عن الإسلام» لأنه 
صالح لكل ظرف: يسما نحن لا نصلح لهذه الظروف 
العجيبة المستجدة والمتسارعة. 

إن غلينا ‏ نحن المسلمين ‏ أن ننظر إلى الأمور من 
منظار شامل؛ وندرك أن كثيرا ما نراه متصادمًا مع قيمنا 
ومعتقداتنا ربا لا يكون مصطدما فعلاً بنصوص شرعية 
بقدر ما يكون مضظدما بتفسيرنا لها.. إن معرفة جس 
الجنين ‏ مثلا ‏ قد تصطدم بتفسييرنا نحن للآية الكريمة: 
يعلَمُ ما في الأرحام. لقمان: 34: ولكنه لا يصطدم 


الاكتشافات العلمية , مهما يلح الورع والنبل 
فى نفوس أصحابها. من الممكن أن تنحرف أو 
تتحول عن وجهتها الصالحة إلى وجهة شادة . 


وما الا ستنساخ منا سمعية 


بالنص الصريح للآية.. بل إنه مصداق لقسوله تعالى: 
ستريهم | آيائنًا في الآفاق وفي أَنْفُسهِم. فصلت :5 ومن 
ثم فهنو علامة إعجاز للقران الكرم أكثر من كونه تحديا 
وتعديا على العقيدة أو علم الغيب. 

إن العلماء في الغرب (بل 2 الواناونا جارف 
دخلوا ميادين الشقنيات الحبوية؛ ولازالوا يفومون حال 
سرية في هذه الجالات» ونحن إذا لم نشارك بأبحائنا في 
هذه المجالات: فلا أقا لى من أن تقسورع عن الزج باسم 
الإسلام ضد كل مرحلة من مراحل تطور هذه العلوم؛ 
وبخاصة حين تشحدث عن علوم لا تفهم الكثير من 
تفاصيليا. 

ولندع التقنيات المعقدة) فلو اكتفينا بمناقشة التقنيات 
سمط لات الأذكر سهافي رؤوسنه فسا يحات 
في بعض القرى الجبلية في دولة تشيلي بأمريكا الجنوبية: 
ربكل بساطة إنزال للمطرء ونعني ذلك حرفيا؛ حبث إن 

لغييوم السوداء مر فوقهم ذائما من دون أن تسقط منها 

عر عم ن الشباك 
اللدائتية على قمم الجبال؛ فتتعترض الغيوم؛ وتتجمع 
قطرات الماء على خيوطها (كما يتجمع الندى كل ليلة 
على سيكاراتنا الزاتنة في الشارع)» ر وتنزل المياه نقطة نقطة 
إلى خراطيم وأناييب متصلة بأسفل هذه الشباك» ثم تنقل 
الأنايب هذة لياه إلى انرق الراقعنة في سفوح تلك 
الجبال. 

في هذا المتال» ليست هناك تقنيات معقلة؛ ولا 
تجارب سرية؛ ولو تدبرنا الآية الكريمة: إن الله عنده علم 
اناما رول انية رام نا في الأرنم: لقمان:34) 
فان تجد في هذا الإنجاز الطيب / لتوفير المياه ما يتنائقض مع 
العقيدة الإسلامية؛ حيث إن الله دائم التفضل على غباده 
يإظهار العلوم اختلفة لهم؛ لتسهل لهم معايشهم؛ وترفع 
عنهم الضنك و والشقة .. اليس هو الرحمن الرحيم؟ كما 
أنه تعالى وعد عبادة بأن يظهر لهم آيانه في الافاق كلها.. 
فهو هنا ينزل الغيث لعباده بتعايمهم كيف ينزلونه من 
القيوم؛ وهو صاحب الفضل في ذلك» إن هذا لا يختلف 

عن إرسال الله عز وجل لاغراب ليوضع لقابيل كيف يدفن 
أخاه هاييل؛ بعدما تحير في أمره. 

إن علينا مسؤولية جسيمة توجب عاينا توخي الحذر 
في تفسير النضوص ى الشرعية من القرآن والسنة؛ والحكم 
على الغلوم الجديدة؛ وأن نتشاور كثيرا مع الخنصين الثقات 
في المجالات اختلفة 2 
الاستعانة بهم في التعامل مع بعض المعضلات الشرعية 
التعلقة مشكلات القرن الخادي والعشرين. إن الدين 
الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ن» فبجب علبنا- نحن 
السلمين - أن تصلح أنفسنا للقفرون القادمة والمستقبل 
المجهول. 
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الفدية وسيلة مودة» ورمر استجلاب» لعلها من أول ما عرف 

7 الإنسان في مجتمعه للحمة نسبء وتقوية صلة؛ وعلامة 
رضى؛ وباب اقتراب؛ يقدمها من يقدمها فتفسح طريقاء أو توسع جادة» 
أو تقضي ديناء أو تزرع معروفًا؛ منها ما هو مادي في مظهره ومدلوله» 
ومنه ما هو لمرمى مسعنوي؟.فالأولى لها قيمة مادية» ويراعى فيها الشمن 
والقيمة» والثانية قيمتها لا تتعدى اسمهاء وصورتهاء» وهي رمز لا يتعدى 
أمرها ذلك. 

والهدايا وما يكمن خلفها من عادات وتقاليد تكاد تكون بعدد 
الأم والشعوب» بل لعلها تتنوع في الأمة . الواحدة» وهذا لحكمة عوامل 
بعضها يختص بالبيقة» وبعضها بالناس أنفسهم» وبعضها يختص بما 
يتوافر في البيئة» وقد تعارف الناس عليه في محيطهم. 

ولعل الهدية منذ بدئها إلى اليوم قد سلكت مسارب مختلفة 
تطورت معهاء حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. وتراث الأم مملوء 
بالأخبار التي تروي أمور الهداياء وما كان منهاء وكيف كانت؛ وفي أي 


اجيس حك 
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زمن إذا كانت منتظمة: وأي نوع إذا لم ترتبط بوقت» وجاءت منقطعة 
أدى إليها. مناسبة طارئة)» كقدوم من سفرء أو حج» أو عدوا ولادق 3 
نجاح في أمرء أو انتصار في معركة؛ أو خروج من مرض» أو بلوغ سن 
معينة) أو اعتلاء منصب. 
والهدايا يختلف حجمها ونوعهاء فقد تكون القدية مماليك 
استرقُوا في معركة؛ أو اششْرُوا من مجلب؛ أو حيوانات ثادرة أو غير 
نادرة» أو أدوات غريبة؛ أو أشياء عجيبة: وقد تكون الهذية صغيرة» 
أهديت للطفها وانفرادها في صنعتهاء وقد تكون الهدية لذفع حاجة, 
ورفع عوز. 
١‏ وهي من الصغير إلى الكبير تختلى عنها من الكبير للصغير» فما 
يأتي من الكبير عادة يأتي جزلا في قيمته. وفي حجمهه وما يأتي من 
الصغير يأني بديعًا في صنعه» نادراً في جنسه؛ وما اديه الناس 
عامتهم وخاصتهم للحاكم له اعتبار خاص» يوجب حسيلن الانتقاع 
وصواب مرمى الإشارة» لآن المعنى الذي قد يؤخذ منهه وإيستقى من 
تقديمه. تفسيره مهم في النفع أو الضررء فالهدية للحاكم مثل 
القصيدة في مدسعه يبب أن ترب من كل إشارة تبتر وتتعدد ين 
كل إشارة تزعجه؛ والابتعاد ثما يحتمل التأويل عبرالتار ي ك3 
يراعى باعتناء. 
ومن بين المقاصد التي قد تصاحب الهدية؛ وتكون هدفا لها أو 
مصيدة تنصبٍ لكسب غير حلال» هدية الرشوة» من رجل لقاض» أو 
من رجل لسجان» أو من رجل من أؤكل إليه أمر من أمور الحكم؛ ومثل 
هذه تفقد صفتها الأولى «الهدية) وتتلطخ بالصفة الثانية «الرشوة)» 
ا ا - من 
محاولة إهدائه لحم جزور» أملاً في أن يحكم في أمر موضع بين يديه 
للحكم؛ حكن لاحب الهاية الرشوة) وقد نيه حمر - رضي الله عنه - 
لهذه الختلةه ورأى الشبك المنصوب له؛ والمصيدة المعدة للأطباق عليه 
ولم يكن من الغباء ألا يبه لهذه انحاو الغبية» فحيّب ظنٍ صاحبهاء أو 
صاحبتها؛ وحكم عليه؛ ولم يكتف بهذاء بل سن أمر تجاه الهمدايا 
لحكام؛ ومنعهم من قبول الهدية؛ وقبلة شرل ة على للد يونسلا 
نبه أحد الذين أرادوا أن يسوغوا وجود أموال لا يتوقع أن تكون عندهمء 
وقال له ما معناه: أفلا جلست في بيت أمك لترى هل يُهدى لك؟. 
: ولا تُهدى الرشوة للقاضيء أو الحاكم مقابل حكم أو غرض: إلا 
لاحد سببين: إما أن يعرف المهدي مقدما أن الحق ليس معة» ويريد أن 
ُحَوْل العدل عن مجراه؛ أوأن القاضي أو الحاكم عرف عنه قبوله 
للهداياء وتأثره بهاء فأراد الراشي أن يضمن خقة وقند يأكون فعلاً 
ل ا 


5 
والتعراث ممتلئ بأخمبار الهدايا الطريفة» والرشاوي الني تأني في 


صورة هداياء ولو جمع ما كتب عن ذلك 
مفرقا الكت لكان له كان كي 
وسيكون فيه من الطرافة» واكتشاف عقول 
الناس الذين يقومون. بهذاء وامج تمع الذي 
تحصل فيه مثا ل هذه الأمورء شيء بديع. 

والحكام المستقيمون يرعبهم أن يعرفوا 
أن أحدًا من عمالهم أخذ هدية مثلت رشوة» 
ل ل 
العدل؛ وتهز الك كم؛ ولا يستقيم معها أمرء 
را با مج ولهذا فهم لا 
يسارعون إلى المعالجة فقط» وإنما يسعون إلى 
قطع داب بر الشبهة» ١‏ بعالا تيع قي حار من 
عله الافكة المهالكة. وهذا عبدلملك بن 
مروان» جد أو خلفاء الدزة الأسرية. ختي 
متضلع؛ لع؛ وحاكم مجرب» وخليفة يقظء 
يشم الام اسمن واو رار لاسن 
عاك شح رشو لح كاك ثوب 
هدية؛ فتحدث عنها حديث الحكيم: 

«استوفد مالك ب عاملاٌ, 
بلغه أنه قبل هدية» فقال له: 

اقبلت هدية؟ 

قال: يا أمير المؤمنين؛ بلادك عامرة 
ورعيتك راضية. 

فقال: أجب غما تُسأل عنه. 

قال: نعم. 

فقالعبدالملك: أما والله لئن كنت 
قبلت هدية كافأت صاحبها بأن وليته من 
عملنا ما لم تك كن لتوليه لولا هديته؛ إنك 
للقيم؛ وإن كنت قبلتهاء ولم تعوضه منهاء 
إنك لخائ ئن حسود؛ وإن كنت أعطيته مثل ما 
أخذت» وأطمعت في نفسك رعيتك» 
وعرّضتها خليفتك» إنلك لأحمق؟ ومن أتى 
شيعًا لا بخلر فيه من حمقء أو لؤم أو 


خيانة) حقيق ق بأن لا يقر على عمل). 


[البصائر والذخائر للتوحيدي؛ تحقيق: د. وداد القناضي: 
88 


عل را راق حشيا تت كتتي 
لفجاس في حضني فماأطيب البشرى 
تزغرة يا بابا وني الموت لق غفةً 
طفولي ةتزكي بأصدائهاالفمرا 
وفي العين إفراق وفي الخحبوخ فا 
وبسمئهافي ثغرها تسكب السّحرا 
ماهو لالحظةإذتريّعت 
بعص ملاكا يشر انور وال | 
نحن إلى قربي وَأهفوافف ربها 
وأمكنهاتلى فكُلهئُهشِعرا 
وَاسسبخ في بحر الهنا إإأشْئها 
طاى 2 ت اقل والورد والعطرا 
نطرت ليه اللتبتاء ‏ شْتهكضا] تفتيكا 
: تمن 
شا وجهها يفت ر عن طيب مبسم 
وذا شعسرها المسدول ما أجمل الشّعرا 
رفلتعفوورهدية عند ئفرها 
فسبحان من وى يدري الفتفسرا 
وتلك يد يضاءمش حمامة 
تطيرْبأفوقي فما رج رالطيرا 
وذوق ده مدودةٌ في بسراوة 
تأمات فبهالخاقَ والدنشاة الأخرى 
ستجري عيهاذات يوم بخقة 5 
فسُبحان من سوّى وسبحان من أجرى 
وسبحان من سَوَى العظام مها ٌ 
وابدع ذاك الخلق مسعجزة كبرى 
وفي غمرة التفكير داعبت رجلها 
رفلتتكتبيتان كزافة عيتصرا 
ونا رأت مني اله هه ٌإذابها 
ونه رفت حت أقيلها الأخرى 
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الدين والحيباة 


ما أهملته الوثائق والبيانات الوضعية لحقوق الإنسان 
البق الاول والأكير للانسيان؛ 


ا ادا لمعطام 
م لا 


لقد كثر الحديث عن حقوق الإنسان؛ وصدرت وثائق عديدة وضعية عن هذه الحقوق, مثل وثيقة الاستقلال الأمريكي لنة 


ف عدنان علي رضا النحوي 


0 


6م وإعلان حقوق الإنسان في أثناء الثورة الفرنسية سنة 1789ه, والبيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأثم 


المتحدة سنة 1948ه, وما صدر قبل هذه البيانات الوضعية وما صدر بعدها. 


وجميع هذه الوثائق والبيانات ليست هي البيان العالمي الأول حقوق الإنسان. إن البيان الأول في التاريخ البشري هو رسالة الأنبياء 
والمرسلين منذ نوح عليه السلام, والذين ختموا محمد صلى الله عليه وسلم . وبكتاب الله الذي نزل به جبريل على خاتم الرسل 


بالحق: مصدهًا لما بين يديه من الكتّاب ومَهِيْسًا عليه. المائدة:48. 


بن لص لأن حقوق الإنسان مبحة من الله 
ورحمة منه» وليمست متحة من أحد من 
البشر ولا من سلطة أو هيئة. وما صدر من الوثائق 
الوضعية لم يف بحقوق الإنسان من ناحية» ولم 
برنيطها مسجو ايا يكبا اهما سباح اللذام لكيه 
أخرى. إن الحقوق تنشأ أصلا عن المسؤوليات 
وعن الوفاء بها. الم عد لددوايات تكن 
تُحدّد الحقوق؟ وحسبنا في هذه العجالة أن نشير 
إلى الولف الريك عن متعاة رضي اللذاعنه 
الذي خاطبه الرسول قائلاً: ويا معاذ! أتدري ما 
حَقّ الله على عباده» وما حقّ العباد على الله؟ فإنّ 
حق الله على العباد أن يعبدؤه ولا يشسركوابة 
شيعًاء وحق العباد على الله أل يعدب مَنّْلا 
يشرك بنه)(1). 

فمن هنا تنشأ الحقوق والمسؤوليات وتتماسك 
في منهاج ربّاني متكامل لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. والمنهاج الرباني - قرآنًا وسنة 
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ولغة عربيّة - هو البيان الأول الحق لحقوق الإنسان 
متكاملة مترابطة مع المسؤوليات. 
ولقد أهملت الوثائق والبيانات الوضعية كثيرً 
من حقوق الإنسانء بالإضافة إلى أنها لم تستند 
إلى قواعد راسخة ملزمة؛ فجاءث متناقضة في 
النظرية وفي التطبيق. ونريد هنا أن نبيّن أن هذه 
الوثائق الوضعية أهملت الحق الأول والأكبر 
للإنسان؛ ذلك الح هو حقّ حماية فطرته التي 
فطر الله الناس عليها ورعايتها» وتوفير سبل الحماية 
والرعاية في البيت وامجتمع كله. 
الفطرة ومسؤولية الوالدين واجتمع 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اما من مولود يولد إلا 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 
افْروُوا: فطرة الله التي تَطَرٌ العا َيها... الآية). 
ولتسدبر الآيات الكريمة التي صدر عنها هذا 
الفديت الخريك: قاقز ويجهلك للش يها لز 


الله التي قط اناس عَليها ل 0 و اللوذلك 
الك بن اليم و ولكن مقر لئاس 1 
ليه وَانشُوه وَقَيمُوا الصّلاةٌ و" اي 
الُشركينَ. من دين كوا دهم وَكاوا شيعا كَل 
حزب بِما لديم فُرحُونَ. الروم:32-30. 

إن الله فطر الناس جميعهم على فطرة واحدة 
سليمة تكفل لهم الحياة الطاهرة السعيدة» لتكون 
هذه الحياة الدنيا دار اتسلاء وتمحيض» ومرًا إلى 
الحياة الحقيقية في الدار الأخرة؛ وكذلك لتكون 
هذه القطرة أساسا يعين الإنسان|على الوقاء 
بمسؤولياته في الحياة الدنيا والتتمتع بجقوقه؛ مع ما 
هيأ اللّه لعباده من اباب أخرئ: : الآيات المبثوثة 

في الكون» وفي نفس الإنسان الدالة على الله 
لذي لال مه والرسل والأتبياء الذين يبلغون 
رسالة الله ويذّكرون» والسمع والبصر والفؤاد 
لتكون هذه أجهزة الاستقبال التي يستقبل بها 
الإنسان آيات الله الكون رهر كزيل رمدي 


وآيات الله التي يبلغها الرسلٍ والأنبياء: لفلا يكونَ 
للنَّا سِ على الله حَجَدٌ بعد اسل . النساء:165. 
وإن قدرة السمع والبصر والفؤاد على 
الاستقبال والإدراك والوعي تعتمد على سلامة 
الفظرة: ذلك جاء اكديث!الشريف لعبين 
مسؤولية الوالدين أولاً في حماية الفطرة. 
ومسؤولية الوالدين ليست مسؤولية معرولة عن 
واقع الحياة؛ فواقع ا مجتمع والآمة كله يؤثر في 
سلامة الفطرة أو انحرافها. ولكن أثر امجتمع 
والعواسل الترائرة يه سيقي البنيت ٠»‏ في 

الأسرة؛ حيث يتحمل الوالدان معاء الرجل 
والمرأة» الزوج والزوجة» مسؤولية حماية فطرة 
أبنائهم. إنها ليست مسؤولية أسرة واحدة. إنها 
مسؤولية الآباء والأمهات جميعهم في المجتمع. 
إنها مسؤولية شديدة الخطر سيحاسبون عليها بين 
يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؛ وإنها 
مسؤولية شديدة التأثير في واقع الأمة في الحياة 
الدنيا. وبذدك تمتد المسؤولية إلى جميع العاملين 
في مختلف المستويات: 

فعن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلمء 
أنه قال: (ألا كلكّم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته, فالإمام الذي على النابنٍ 0 
عن رعبيكه . والرجلٌ راع في أها لى ييه وهو 
مسؤول عن رعيّته؛ والمرأة راعية في أهل بيت 
زوجها وولده؛ وهي مسؤولة عنهم: وعبد الرجل 
راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته) رواه الشيخان 
والترمدي باختلاف يسير في اللفظ(2). 

وهكذا تمعد المسؤولية في الأمة من أدنى 
مستوياتها إلى أعلاها. وجميع هذه المسؤوليات 
تصب آثارها في البيت» في الأسرة» حيث يتولى 
الوالدان الرعاية المباشرة هناك. فذكر الوالدين في 
الحديث الشريف ومسؤولياتهما 3 تنفي - 
المسؤوليات والقوى المؤثرة في الأمة من معاهد 
التربية ومراكز الإعلام وسائر المؤسسات. 

وحين تنحرف هذه القوى تنعكس آثارها 
على الزوجين؛ ثم على الأبناء» لتتحرف بذلك 
فطرة الأيداء إلى النصرانية» أو البهسوديةة أو 
اجحوسية. 

وتأنتي الآية الكرية لتؤكد أهمية الفطرة الثابتة 
التي فطر اللّه الناس عليهاء إنها فطرة واحدة لا 
تتبدل» فطر الله الناس عليها: لا تَبِدِيلَ لخَلق الله. 


وكيف تتبدل هذه الفطرة وهي رحمة من الله على 
عباده؛ رحمة واسعة. ثم تبون لنا الآية الكرمة أهم 
الوسائل والركائز الضروريّة لحماية الفطرة: الإنابة 
إلى الله والتقوى؛ وإقامة الصلاة وسائر الشعائر 
الي فترضهااله. إن هذه هي أسس الحماية. فإن 
ضعفت أو تخلخلت أو ذهبت أنرَ ذلك كله.فىي 
سلامة الفطرة. 

وتبين لنا الآية الكريمة؛ وكذلك الحديث 
الشريف نتائج انحراف الفطرة في الواقع: الإشراك 
باللّه: را من الم 
أو ينصراته» أو خسان وكذلك تفريق الدين 
حتى ينقسو الناس شيعا وأحزابًا يحارب بعضهم 
بعضاء ويفرح كل حزب بما لديه» وتشتد الفتنة» 
وتضعف الأمة» ويهون أمرها في الحياة الدنيا» 
وتنال غضب الله وعقابه في الدنيا والآخخرة إذا لم 
تتدارك نفسها بالتوبة والإنابة والتقوىء وإقامة 
شعائر الدين؛ وسائر قواعده؛ لتكون أمّة مسلمة 
واجدة: صفًا واحدًا كالينيان المرصوص. 

إن انحراف الفطرة خطر كبير على الفرد 
والأمة والمجتمع الإنساني. ومن هذا الانحراف 
تنطلق ق المفاسند في الأرض» وتمتد الفتن؛ وتشور 
الأهواء والشهوات» والمصالح المتصارعة» والتنافنن 
على الدنيا» تحت جميع الشعارات المحبّبة إلى 
النفوس؛ المزحرفة للفسة: من سلام ووطنية 
وقومية»ودين يستغله المفسدون بالشعارات دون 
الترامه. 

إن الله سبحانه وتعالى زود الفطرة السايمة 
بوسائل التحكّم والموازنة والتوجيه. فإذا انحرفت 
الفطرة تعطلت هذه الوسائل؛ فاخمل التحكم 
واضطربت الموازنة وضاع التوجيه. 

لهذا كله كانت حماية الفطرة على سلامتها 
كما خلقها الله؛ أكبر حقّ للإنسان؛ وأوّل حقّ 
لله. والإنسان مدعو إلى أن يطالب بها ولا يتنازل 
عنهاء وأن يجاهد في سبيل ذلك. وهي كذلك 
مسؤولية جميع مستويات الأمة ومؤسساتهاء أن 
تخطط لذلك بوسائل التربية ومناهجهاء والقوانين 
وتوجيههاء ووسائل الإعلام وغير ذلك. 


ركين؛ ولأبواه يهودانه» 


القرى التي تعمل في الفطرة: 
أولها الإيمان والتوحيد 
ولندرك خطورة الأمر بصورة أكثر وضوحًاء 
فإننا نشبه الفطرة بمستودع أودع الله فيه ما يشاء 
من قوى وميول وغرائزء مما عرقنا سبحانه وتعالى 
بعضها وجهانا يعضهاء ‏ 
إن أهم ما غرسه الله سيحانه وتعالى ذ 
الفطرة هو الإيمان والتوحيد»ء وشهادة أن 3 
الله وشهادة أن محمد رسول اللّه. أما بالنسبة 
لشهادة أن لا إله إلا الله فهي جلية ثابعة في 
الآيات هن سورة الأعراف: : وذ حَدَ ربك نيبي 
ا دُرَههُم وَأشْمُدَهُمْ على الْفْسهم 
لست بِربكُمْقَلواَلَى سَهدنًا أن فووا وم القيامة 
ا غَافْلِينَ. أو تَمُولوا إِنْمَا أشرك آبَاونَاً 
من قبل وكا دُريةٌ منْبَعْده مْأفعهَلكُنَا ما فكلَ 
الْبطلو. وَكَذَلك نُفَصَلٌ الآياتٍ وَلَعَلْهُمْ 
يرَجعون. الأعراف: 010 
ويأتي الحديث الشريف لييين هذه الحقيقة 
المهمة أَيِضنا: 
فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: ويُقال للرجل من أَمْلٍ النار يوم العم 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
مفتديًا به؟ فيقول: نعم! فيقول الله: وكذيت قد 
أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في 
ظهر آدم ألا تشرك بي شيعًا فأبيت إلا أن تُشرله» 
رواة أحمد والشيخان(3). 3 
هذا بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله أما 
شهادة: أن محمد رسول الله فنجدها في الآية 
الكريمة من سورة آل عمران عهدً موثّهًا أخذه الله 
من الأنبياء والرسل جميعًا ليكون جزءًا من 
رسالتهم ودعوتهم: وَد د اللهُ ميقاق ابن 


2 -8 2 رقم 


مِنْ كَتَاب وَحَكُمَةَكُمْ جَاءكُمْ 
0 مر 


سول مصد مصدق لما معكُمْلموْسْنَ به' ا 
َال هرركم وَأَحَدْكُمْ على على ذَلكُمْ إصري را 
قرا قال فَاضْهدُوا وآنا مَعَكُمَ من الشاهديسنَ. 
آل عمران:71. 

وهكذا ثبعت الشهادتان عهدًا وميثاقًا بين الله 


مسؤولية الوالدين في حماية الفطرة ليست مسؤولية 
معزولة عن واقع الحياة؛ لأن واقع المجتمع كله والأمة 
كلها يؤثر في سلامة الفطرة وانحرافها 
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وعباده؛ ويين الله ورسله أساسًا للإيمان والتوحيد: 
أساسًا مغروسًا في الفطرة السليمة. 

إن الإيمان والتتوحيد مغروسان في الفطرة 
تشهد عليهما الآيات المبثوثة في الكون» والآيات 
التي بأني بها الرسل وحيًا من عند الله. وتظل 
الفطرة السليمة قادرة على استقبال هذه الايات 
بالسمع والبصر والفؤاد. وفي فى الفطرة قوى أخرى 
مغروسة برحمة من اللّه: كالحب والكره» 
والشجاعة والجبن: والشهوات والغرائز» وقوة 
التفكير» وقوة العاطفة» وما يضع الله في عبد فن 
عباده من مواهب وقدرات» يتميز بها إنسان من 
إنسان. ويكون الإيمان والتوحيد كالتبع الصاني 
يروي جميع ما في فطرة الإنسان من ميول وغرائز 
وقوى ريًا عادلاً متوازنًا. وكذلك يكون الإيمان 
والتوحيد في فطرة الإنسان كالمصفاة؛ تُصَّفي ما 
يدخل إلى الفطرة من تجارب وخحبرة من الواقع؛ أو 
علوم أو زاد يكتسبه في هذه الحياة الانها. 

وكل عمل يقوم به الإنسان» أو فكرة يفكر 
فيههاء أو أمر يعزم عليه؛ هو عمل صالح يدخل في 
ساحة التقوى مادام مرتبطًا بالإيمان» مرويا به. فإذا 
انعسزل العمل عن الإيمان أو انقطع ري الإيمان أو 
أرتوى من غيرة: انه بدخيل سباخمةالفقينة والفجبور 
والفساد؛ واستّمع إلى آيات الله البينات توضح 
ذلك: ونَفْس وما سواها. مها ُجُورها ًا 
داح ركام . وَقَدْ حاب مَن دَسَّاهًا. 
الشمس:10-7. 

إن العمل نفسه قد يكون طاعة لله وتقوى» 
وقد يكون فتنة وفجور وإفساداء فإذا زَكٌّى الإنسان 
نفسه وصدقت نيته» كان عمله في ساحة التقوى» 
وإلا كان فجورً. 

النية ودورها في عمل القوى المودعة 

في الفطرة 

إنها النية! فالنية هي المفعاح الذي يفتح نبع 
الإيمانء لتطلق منه الري» إذا كانت النية صادقة 
خالصة للّه سبحانه وتعالى» واغية لنهج الإيمان 
والعمل الذي تقبل عليه. أما إذا فسدت النيّة فإنها 


لا تستطيع أن تفتح نبع الإيمان» أو تفتح ريا فاسداء 
فإما أن يرتوي العمل من نبع الإيمان» وإما أن 
يرتوي من غيره. 5 ١‏ 

فحين تصدق النية وتتوجه خالصة لله سبحائه 
وتعالى» فبإن الإنسان يزكي' نفسه: قد أفلحَ مَنْ 
َكَاهَا ويفلح في مسعاه. 

وحين تفسد النيّة ويرجو الإنسان غير وجه 
ربّهه أو يطلب الدنيا ويسعى لهاء فإنه يكون قد 
سق نفسه) أي أخفاها بالضلال والنية الفاسدة: 
10 

ويأتي حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يرويه عنه ععمر- رضي الله عنه ‏ لِيبّرَ نا 
أهميّة النيّة وخطورتها في حياة الإنسان وعمله 
كله. فبها يرتبط قبول العمل عند الله أو عدم 
قبوله. وصدق النيّة وصلاحها يستدعيان أن يكون 
العمل خاضعًا لأحكام منهاج الله فعن عمر- 
رضي الله عنه » عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «إنما الأجال 3 وَإنّما لامرئ 
مس مس 
يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) رواه الشيخان(4). 

فالنية هي المفتاح؛ مفتاح نبع الإيمان إن 
صدقت وصلحت» يروي كل قوى الفطرة 
وميولها وغرائزها ريا متوازنًا عادلاء يقلح الإنسان 
بعمله؛ ويصبح عمله برا وتقوى» فلا تطغى قوة 

في الفطرة على قوة» ولا غريزة فيها على غريزة» 
ولا شهوة على حساب فضيلة» وتتوازن بذلك 
القوى والغرائز والمبول» وتؤدي عندئذ كل قوة 
مهُسّتها التي لقت لها أداءً أمئاء فيوفي الإنسان 
بعهده مع الله ويوفي بالأمانة التي حملها 

أما إذا فسدت النيّةء فإن العواز ن في الي 
يضطرب أو يختفي أو يتوقف؛ وعندئد تطغى قوة 
على قوة» وغريزة على غريزة. فواحدة تنمو 
وأخرى تضمر. ولا تعود القوى كلها أو بعضها 
قادرة على الوفاء بالمهمة التي لقت لهاء فُينْقض 


حماية الفطرة على سلامتها كما خلقها الله. أكبر حق 
للإنسان. وأول حق لله. والإنسان مدعو إلى أن يطالب 
بها ولا يتنازل عنها وأن يجاهد في سبيلها 
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ا 

الإنسان عهده مع الله ولا يوفي ) بالأمانة التي 
حملهاء؛ ويصبح عمله فجوراً ةا 
ويصبح الإنسان ظلومًا جهولاً. ا 

فالعمل ذاته قد يكون تقوئء وقد يكون 
فجورًاً. فالشهوة الجنسية إذا انضبظت بضوابط 
الإيمان وأحكام منهاج الله كانت يرا وتقوى؛ 
وأدت المهمة التي لقت لها. وأما إذا تفلت من 
ضوابط الإيمان وأحكام منهاج الله أفإنها تصبح 
فجورا وتفسد في الأرض» ولا تؤدي المهمة التي 
لقت لها والأمانة التي حملها الإنسان. 0 
على ذلك حب الوالدين حين يصبح ليا و وتقوى إذا 
ارتبط بالإيمان والتوحيد بصدق الثية| وإخلاصهاء 
أو عصبية جاهلية إذا انفصل عن الإيمان والتوحيد. 
وكذلك حب الأهل والأرحام؛ وإحب الوطن» 
والكراهية؛ والكرم» والشجاعة: وغير ذلك من 
القوى والميول والرغبات تكون براه أو فتنة 
وفسادًً. 

ولا ينبحصر أثر الفطرة وما أودع الله فيها من 
قوى وغرائز ورغبات ومواهب في أوجه النشاط 
العادي للإنسان. ولكنه يمد إلى الأعبمال المتميزة: 
أعمال الإبداع والعبقرية في مسختلف ميادين الحياة 
من فنْ» وأدب» وعدوم؛ وصناعة» ا وغير 
ذلك. فهناك رقا كاي رين طاح رو نعي 
ترتوي من نبع الإيمان والتوحيد؛ كما ترتوي سائر 
القوى»:ويين غطائها حين لا ترتوي من نبع الإيمان 
والتوحيد. ويعبيّن لنا الفرق حين ندرس كيف 
ينطلق العطاء المتميزون. 

ولادة العطاء المتميز من القوئ العافلة 

في الفطرة 

عي امام 4 في 
داحل الإنسان.؛ في ذاته؛ في فطرته التي هي 
مستودع القوى. وأهم هذه القوى التي تعمل على 
إطلاقه قوتان في الإنسان» طاقتان 5 فطرته هما 
قوة الفكر والتكليل:والعديرة ولشسلمها قوّة 
«الفكر». والأخرى هي قوّة الإحسالس والشعور 
والعاطفة؛ ولنسمها قوة «العاطفة) انسل هاتان 
القوتان معًا في آن واحد؛ مع اختلاف في قوة هذه 
وقوة تلك مع هذا العطاء أو ذاك. ولبكن لا يمكن 
أن تنعدم أي منهما في أي عطاء مبدع. وربما كان 
هنالك قوى أخرى لا نعلمها! ٌ 

ومع مسيرة ة الإنسان في الحياة ينال تجارب 
وخسبرة وزادا من مسخسعلف العلؤم. وتمر هذه 


التجارب» وهذا الزاد على مصفاة الإيمان والتوحيد 
ما دامت النيّة تعمل خالصة لله وما دام الإيمان 
والتوحيد يعمل في الفطرة السلينكة» حتى إذا صفا 
هذا الزاد من السجارب والعلوم؛ توجه ليترّك على 
كل قوة من القوتين ‏ الفكر والعاطفة - شحنات 
تغذيهما. ومع مسيرة الحياة ب يظا يظل الواقع يمد هاتين 
القوتين بهذه الشحنات. فكأن القوتين قطبان 
كهربائيّان تتجمّع عليهما الشحنات الكهربائية» 
على حكمة لله غالبة» وسنن لله ماضيه» قد نعلم 
بعضها ونجهل بعضها. حتى تأتي اللحظة المناسبة 
على قدر غالب من الله وحتى تتدمو الشحنات 
موا يجعلها قابلة للتعفاعل» وحين تظل النيّة تعمل 
عملها يُفْتّح نبع الإيمان والتوحيد ومصفاتهماء 
وحين يظل هذا النبع الغني الطاهر يروي الفكر 
والعاطفة وما عليها من شحنات؛ ويروي الزاد 
والتجارب ويصفيها» ويروي «الموهبة)» ليظلٌ عمل 
جميع هذه القوق في ساحة التقوى» حين يحدث 
هذا كلهء وتأني اللحظة المناسبة على قندر غالب 

من الله تأني الموهبة ا المؤمنة المرويّة بالإيمان» فتطلق 
السفاعل بين القطبين وما عليهما من شحنات: 
وينطلق من هذا التفاعل ومضة الإبداع؛ تحمل 
العطاء الإيمائي المي عطاءً غنِيًا على قدر غتّى 
الفكر والعاطفة؛ والإيمان والتوحيدء والزاد 
وشحناته وعلى قدر غتى الموهبة أيضًا. إن هذه 
العوامل كلها تعمل في ذات الإنسان» في داخله» 
في فطرته» ليقدم الإنسان عظاءه. ويكون الإنسان 
مؤْمنًاء وعطاؤه عطاء إيمائيًا مادامت الفطرة سليمة 
1000 

وقد يحدث أن تنحرف الفطرة: أو يضعف 
اليمان» فلا يكون الري متوازنا فتنمو بعض القوى 
والغرائز والميول على حساب غيرهاء فيختل الأداء 
ويضطرب» ويدخل بعضه أو كله في ميدان 
الفجور. 5 

وقد نمجد في واقع الحياة عملاً يبدو لنا في 
ظاهره طيبًا مع فساد صاحبه أو انحرافه» أو كفره 
وضلاله. أماعمل الكافر والملحد فقد بين الله 
ورسوله لنا أمره. توما ان زد ورك 
فهو مرفوض عند الله: وَقَدمُنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَ لٍِفَجَعَأاهُ َبَاء مور . الفرقان:23. 

وحين سألت عائشة رضي الله عنها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم عن عسبدالله بن 
جدعان؛ وهل يقبل الله عمله؛ وقد كان يضل 


الرحم ويقري الضيف؟ فقال: (لا! إنه لم يقل 
يوم قط اللهم اغفر لي يوم الدين/(5). 

وقد يحدث أن يصدر عمل طيّب في ظاهره 
من رجل منحرف» وتختلف درجة الانحراف من 
إنسان إلى إنسان. ويتساءل الناس: كيف يصضدر 


هذا العمل من هذا الرجل؟! 
ومن خلال ما عرضناه عن الفطرة نرى أنه من 
الممكن أن يصدر عمل طيب كما يبدو لنا من 


رجل نظن أنه ليس أهلاً لهذا العمل. فيكون هذا 
العمل من أثر البقية الباقية من فطرته التي انحرفت 
أو شُوهت» فييقى جزءٌ ما يعمل فيها» فتصدر بعد 
ذلك بع الأغتال التي تيدو نا في ظامرها طبيةة 


والله أعلم بخلقه وحسابهم على الله. 
حماية الفطرة ورعايتها وسبيل الإسلام 
إلى ذلك 


من هذا العرض السريع الموجز لأهمية الفطرة 
ولخطورة دورها في حياة الإنسان» ندرك أهمية 
حمايتها وصونها من أن تتتعرّض للانحراف أو 
التشويه. 

والفطرة ليست «عضلة) في جسم الإنسان» 
ولا هي مادة ذات شكل وحجم ووزن وموضع 
محدّد في الجسم. إنها أمر من عند الله أعلمتا به 
الله سبحانه وتعالى. إنها مجموعة قدرات 
وطاقات؛ وغرائز وميول ورغبات: أودعها الله في 
كيان الإنسان» تتفاعل مع أجهزة الجسم: من قلب 
ودماغ وجهاز عصبي؛ وغير ذلك مما لا يعلمه إل 
الله. 

ومن هذا التصور أيضمًا ندرك مدى امتداد 
أهميتها في كيان الإنسان» وهي تتفاعل وتؤثر 
وتأثر بأجههزة الإنسان المختافة على سنن لله 
ماضبية) وحكمة بالغة. : 

ومهما كان التصور فإنه يقودنا في النهاية إلى 
الأهمية البالغة للفطرة وخطورة دورها. قفيها أودع 
الله الحقيقة الكبرى في الكون والحياة؛ قضية 
الإيمان والتوحيد. ومنها ينطلق عطاء الإنسان مرويًا 
بنبع الإيمان غنيًا به أو جامًا منحرقًا. 

من هذا التصور ينطلق الأدب الإسلامي الملتزم 
بسميزه الفكري والإيماني والفني على قدر الإيمان 
والموهبة والزاد. ومن هذا التصور يخرج العطاء 
المتميز كله من علم وفن وصناعة وغير ذلك. 

ولذلك كانت القوى الي أودعها الله فطرة 


الإنسان تقرر مصيره في الدئيا والآخحرة. وهل 
هناك أخطر من ذلك؟! 

ولدلك ككانكا تتكاية النطزة هي الحو الأول 
للإنسان في هذه الحياة الدنيا . فإذالم يوَفاً هذا 
الى تملع سلائر الوق أو اتحرقت أو 
تشوهت» فدخلها الظلم والفخعة والفسادء 
وتعطلت المسؤوليات كذلك. 

وإذا كانت حماية الفطرة حقًا لكل إنسان» 
بل هي الحق الأول والأكبرء فإنها في الوقت نفسه 
مسؤولية الأمة بكل مستوياتها ومؤسساتها 
وقوائينهناء ابسداء من الأسرة والبيت والوالدين» 
واتقهاء بالدولة ورجالهاء ومرورًا بالمعاهد 
والجامعات وسائر المراكز. 

ستحكلت القواتين كعيراحين يحرض 
واضعوها على حماية الفطرة؛ أو حين لا يحرصون 
على ذلك. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية 
حريصة كل الحرص على حماية الفطرة من أن 
تلوّث بالآثام والمحاصي والجرائم. حرصت على 
ذلك في بناء الأسرة وروابطها ونظامهاء وحرصت 
على ذلك في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة» 
ومنع الاختلاط الذي يفسد الفطرة ويدفع إلى 
الفجور. وحرصت على ذلك في تربية الفتاة خلقا» 
وديئاء وعلماء ولياساء حتى تحفظ الفتاة سلامة 
فطرتها. ألا ترى الحياء مغروسًا في فطرة الفتاة» في 
فطرتها السايمة حتى يكاد يكون سلاحًا يحميها 
من الفتنة. فإذا فسدت الفطرة فقدت الفتاة 
حياءها وانزلقت في الرذيلة وجاهرت بها. 
وكذلك حرص الإسلام على حماية فطرة الفتى 
وحماية ما أودع الله فيها من قوئ؛ لتؤدي كل قو 
ما خُلقَتَ له. 

قد جاء الإسلام بشريعات كاملة ترمي إلى 
تحقيق هذه الحماية والرعاية. فهو يحرص على 
الإتسان وسلامة افظرئه قبل الزواج» فسن للزواج 
تشريعًا كربا دقيًا. فحرّم زواج ج المسلم» ) أو المسلمة 
من مشرك أو كافر. وجعل الإسلام أساس علاقة 
الزوجين» وأباح زواج الرجل المسلم من الكقابية 
مادام الرجل المسلم صادقًا في دينه عارفًا 
بمسؤولياته وحقوقه: يدرك أن من أهم مسؤولياته 
الدعوة إلى الله ورسوله: إلى الإيمان والتوحيد. فإن 
كان الرجل المسلم كذلك فهو أول ما يكون داعية 
في بيعه. ولا يختار الكتابية إلا عن علم وبيئة 
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ليطمئن أنه سيوفي بعهده مع الله في أداء واجيات 
الرسالة الربانية؛ وأنه لن يدرك منفذًا لانحراف أو 
فتنة. وإننا هنا تأمذ قبسات ليعود المسلم إلى 
الكتاب والسنّة فيجد التفصيل البيّن المعجز: 1 


5 20 و 


تتكحوا ا كات حى وين ولأمة مؤمنة تير 
ا وَلوَأَعْجَفَكُمْ را ١‏ تكحُوا ا مش ركين 
حَعَى يووا ١‏ ولَعَبِد مون خَيْر مِنْ مُشر وَل 
أَعْجَبَك م أوأيك ' يدون إلى لارِوَللَه يدع و إلى 
0 


الل وا مغفرّة يإذنه وين آيانه للا س كَعَلّْهُمْ 
يذ كُرُونَ البقرة: 221 

ا الإسلام زواج الأسهباتة: والبنات 
والأخوات» والعمنات والكثالانةة وبنات الأخ 
وبنات الأحت, والأمهات اللاتي أرضعن الرجل» 
وأخواته من الرضاعة؛ 0 الزوجات»؛ 
والربائب اللواتي في الحسجور من النساء اللاتي 
دخل الرجل بهن؛ وحلائل الابناء الذين من 
الأصلاب؛ كما حرّم الجمع بين الأختين؛ وبين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

وعن عائشة؛ عدن النبي صلى الله عليه وسلم: 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). رواه 


الخمسة(6). 

اع أ مرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: هنكم المرأةٌ لأر. بع: لمالها ولمحسبها ولجمالها 
ولدينهاء 0 الدين تّ تربت ٠‏ يدك . رواه 


الخمسة(7). 

فالدين هو الأبعد أثرا في حماية فطرة المولود 
ورعايته بعد ولادته. وكذلك: 

عن أبي حاتم المزني» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إذا جَاءكم من تَرْضَول دينه وَخلقَه 
فأنكحُوه. إلا تفعلوه َك في الأرض فتن وقسادٌ 
كبير). قالوا: يارسول الله! وإن كان فيه؟ قال: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) أعادها 
ثلاث مرات. رواه الترمذي(8). 

وعن غائشة رضي الله عتهاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: ابروا لنطفكم تأنكحوا 
الأكفاء وأنكحوهم) رواه ابن ماجه والحاكم في 
مستدركه والبيهقي في السان(9). 

والكفاءة هي الدين والخلق. 

وعن معقل بن يساز+ عن النيي.صلى الله عليه 
وسلم: «تروجوٍ الودود الولود» فإني مكاثر يكم) 
رواه أبو داود والنّسائي (10). 

وعن ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه 
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وسلم: «تزوّجوا الأبكار: فإنهنَ أعذب أفوامًا 
وأنتق أرحامّاء وأرضى باليسيره رواه الطبراني في 
الكبير(1 1). 

وقواعد أخصرى كثيرة جاء بها الإسلام لرعاية 
الزواج مما يعين على حماية الفطرة ورعايتها. 

هذا قبل الزواج؛ ثم بعد الزواج حدّد الإسلام 
حقوق الزوجة؛ وحقوق الزو ج؛ وآداب الأسرة 
تنظيسًا وتحديدًا كاسلء حتى يكون بيت الزوجية 
سَكُنًا تُعى فيه الفطرة وَنْضِا 

فقد جعل الإسلام للولد حقوقًا على أبيه نذكر 
أهمها: أن يحسن اختيار أمسه وأن يحسن اختيار 
اسمه؛ وأن يعلمه؛ وأوّل العلم كتاب الله وسنّة 
نبيه» وفي واقعنا اليوم تدخل اللغة العربية وتعلمها 
حقًا للولد على أبيه وأمتنه. 

لقد جعل الله البيت سَكَنًا تسكن فيه الأسرة 

كلهاء تسكن نفوسها في جو من التراحم كريم» 
وفي جو من البر والتعهّد: 

لله جَعَلَلَكُمْ سِفْسكم وجا وجعل 
لَكُمْ م نْأزواجكم ين وَحَمَده وي 5 
الطَّيبات أقبالباط ل يؤْسُونَ وَبنعمَة الله 0 
0 0 
0 :80 

وكذلك: 

وم نآياته أن خلق لَكُمْ 


كه مهعم 


افيه ازواجا 
لمسكنوا إِيهَا وَجَعلِ بكم موده وَرَحْمَة إن في 
َلك لآيات لقو مٍيفَكرُونَ . الروم:21. 

مع النطرة السوية الدليمة يتح السكن في 
جو الأسرةة وتحقق المودة والرحمة؛ والبن 
وتتصل الأرحام وتتواصل. أما حين تسد الفطرة 
فإن الأسرة تمر زق» وروابطها تسقطّع» وال رحام 
كلها تتفرّق» ويذهب السكن والبِر والرحمة: َهَلُ 
عَسَيةُ عَسَيهمٍ إن نوكم أن ُفُسدوا في الأرض فُِقَطْعُوا 
ا محمد:22. 

السكن والرحمة والبرٌ وصلة الرحم تنش مع 
الفطرة السليمة في عبق الإيمان والتوحيد؛ في 
رعاية الإسلام وتشريعه؛ لنقوم حقوق الإنسان 
سليمة نقيّة؛ حقوق الجميغ؛ جميع أفراد الأسرة» 
وجميع أُسَّر المجتمع؛ وجميع مؤسساته 
ومستوياته. 

أما في حقوق الإنسان خارج الإسلام كما 
هي في الغربء حيث تولى الناس عن الإيمان 


والإسلامء فهناك تََقَطّع ع الأرحامء ويذهبا السكرم 
والبرٌ والرحمة؛ يماي عاخيارة الترب 
وقوانينه» مع رعايتهم للفاحشة والفتنة والقسباد: 

من هناء من هذا الحق الأرال والأخطر 
للإنسان؛ حق حماية فظرته؛ من هذا الحق تنطلق 
سائر الحقوق والمسؤوليات؛ وتترابط الحقوق 
والمسؤوليات؛ من خلال فطرة سويّةاسليمة قادرة 
على استقبال.رسالة الله وتدبرها والإيمان بهاء 
والمخضوع لها والتدزامهاء رسالة الله التي ختمت 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلغها للناس 
كافة؛ للعالمين» ربحمة من عند الله. إنها منهاج اللّه 
قرآنًا وسئة ولغة عربية. 

حين ندرك هذه الخطورة لخحبباية الفطرة 
ستتغير أسس القرببة والبناه وقواعد الإعداد 
والتدريب» سيختلف النظام الاجتماغي؛ وستنتظم 
العلاقات بين الأفراد» وبين الشعوب» لتخضع 
كلها إلى منهاج ربّاني معجزء فيبه وحده مجاة 
الإنسان في الدنيا والآخرة؛ وفيه ولحده الحقوق 
الكاملة والمسؤوليات الكاملة للأنسان؛ وهو 
البيان العاللي | الحق المتكامل لحقوق الإنسان. 

فعسى أن يعي المسلمون ذلك)؛ | ويعيه الدعاة 
لتستقر الدعوة الإسلامية على أمنسر] ريانية ثابقة 

القلوب المؤمنة صادقة مع ربها وفية 

لعهدهاء صقا واحدًا كالبنيان المرصؤص؛ تجمعها 
الفطرة النقيّة السوية السليمة. 

ولا تقف القضية عند حد الحماية والصون. 
ولكنها كذلك تمد إلى الرعاية المملعمرة خلال 
الرضاعة والطفولة والفتوة والصباء خلال مراحل 
الحياة كلها ليظل الإنسان في جو طاهر نظيف» 
ولتظل الفطرة على سلامتهاء توفي بمسؤولياتها 
وتنال حقوقها. 
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هلل 


ابن عقيل الظاهري 


٠‏ 2 «هل الاسم هر الْمسَمّى ذاته» أوغيره؟) من مسائل علم الكلام 
0 نشأت عن تفكبر اعتزالي؛ وقد عني بها كبار العلماء من أمثال الإمام 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» وأبي محمد ابن حزم: والبطليوسي) وغيرهم.. 
وال لصواب أن الاسم غير امسمىء وأن الاسم دال على المسمى» اوقد أسلفت 
في هذه الجلة بحنًا داعي حول ذلك. وحديثي اليوم عن بيان سر الأمر بالتسبيح 
باسم الرب في آية كرمة لم يأت فيها معمول الفعل مباشرة» فلم يقل ؛ سبح ربك.. 
وإنما قال: سبح اسم ريك . . مع مناقشة آراء بعض العلماء حول ذلك. 
وجاءت هذه المسألة فرعا عن قضية الاسع وامسمى بقول الله تعالى: : برك 
اسم ريك الرحمن:78, وقوله: واذ كب راسم ريك : المزمل:8) وقوله: :سب اسم 
رَبِك. الأعلى:1. 
ونوقش هذا الاستدلال ببيانين متلازمين: البيان الأول أن المأمؤر اين كلام ربه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (عندما امتثل أمر ريه) سبّح الْسمّىه ولم يسبح 
الاسم. ولو فهم عليه الصلاة والسلام أن الاسم هوالسمى لَسبّح الاسم يإطلاق» 
أو سبح الاسم تارة وسبح المسمى تارة. وإنا سبح المسمى بإطلاق. قال ابن قيم 
الجوزية عن امتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولو كان الأمر كما زعموا 
لقال: سبحان اسم ربي العظيم. 
ثم إن الأمة كلهم لا يجوز( 1) أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي» ولا 
مسجدت لاسم ربي؛ ولا ركعت لاسم ربي: ولا باسم ربي ارحمي:. وهذا يدل 
على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم)(2). 
وعن امنقثال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه (بأن سبح ربه وقند أمر 
بالتسبيح باسم ربه) قال الإمام أحمد: جدشارع: حدثنا إسرائيل : عن أبي 
إسحاق: عن مسلم البطين :عن سعيد بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قراً: سبح اسم ربك الأعلَى قال: سبحان ربي الأعلى. 
وهكذا رواه أبو داود: عن زهير بن حرب: عن وكيع به. وقال: خولف فيه 
وكيع. زواه أبو وكيع» وشعبة: عن أبي إسحاق: عن سعيد: عن ابن عباس [رضي 
الله عنهما] موقوفا. 
وقال الشوري: عن السدي: عند عبد نخير قال: سمعت علا قرأ: سبح اسم 
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أب سه 


التؤلَ 3 


رَبْكَ الأعْلَىء فقال: سبحان ربي الأعلى. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد: حدثنا حكام: عن عليسة: عن أبي إسحاق 
الهمداني: أن ابن عباس [رضي الله عنهما] كان إذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلَى 
يقرل: سبحان ربي الأعلى(3). ا 

والبيان الثاني عن إيضاح السر في أمر الله بتسبيح الاسم مع أن المراد تسبيح 
المسمىء وذلك بأدلة التصحيح والترجيح. 

وبهذين البيانين» وبادلة هذين البيانين يقوم برهان واحد ‏ وهو البرهان المركب 

- على أن المراد د تضبيع الحعى: بالسنة الخرلكة والعلية, نذا العا سقط 

الدعوى على النصوص الذكورة بأن الاسم هو المسمى. 

وهذا برهان لإزالة شبهة؛ وليس برهان تقرير حقيقة. والفارق بن البرهانين أن 
القاني برهان إثبات الأول برهان دفع؟ أي إن برهان الإثبات في هذا ار 
لإثبات أن المسمى غير الاسمء وبرهان الدفع لنفي دلالة تلك التصيوض على أن 
الشدى هو الامتم. أ 

قال ابو عبدالرحمن: وقد قررت هذين البرهانين على افتراضهم 
وردت بتسبيح الاسم. 

وأما البيان الشاني عن سر الأمر يتسبيح الاسم والمراد المسمى قد اخحتلفت 
كلمة العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن العسبيح للمسمى» فوجب التسبيح 
للاسم بالتنبع كما يققال: سلام على الحضرة العالية؛ والباب السامي؛ والمجلس 
الكريم ونحو ذلك. أ 

006 

ورده ابن قيم الجوزية بوجهرن 

أرليعاه أن رسول أنه مق إن ام وما لم شيج نه الللية فقال: 
سبحان ربي. 

وثائيهما: أنه إذا صح تسبيح اسم الله وجب تكبيره وتحميده وتهليله, فيقال: 
الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله.. وهذا لم يقله أحد(4). 

وذهب ابن قنيم الجوزية إلى أن سر التسبيح بالاسم عدم إخلامٍ اللمسان من 
النطق بالتسبيح؛ 37 التسبيح نوع من الذكرء ومحل الذكر المري ملي بدليل 
أن ضد الذكر النسيان.. فلا يفهم من الأمر بالتسبيح غير تسبيح القلب دون 


أن الصيغة 


اللسان؛ والله أراد من عباده الأمرين معّاء فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى!!. 

ثم قرر هذا المعنى الذي احتاره بتفريق بين ذكر القلب وذكر اللسان؛ فقال: 
«لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون اموا واللكر 
باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لايراد لنفسه. . فلا يتوهم أحد أن 
اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه من المعنى(5). 

ولم يُنقال قط لا من النص الشرعي؛ ولا من بسيرة الصحابة والتسابعين 
وأتباعهم ‏ تسبيح اسم الرب» وإما التسبيح للرب باسمه مثل: سبحان الله» 
وسبحان ربي» وسبحان الملك القدوس. 

وجعل هذا الرأي عاد راشع الما فقال: «وعبّر لي شيخنا أبو العباس 
ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة» فتقال: المعنى سبح 
ناطقًا باسم ربك معكلمًا به. . وكذا(ة) سبّح اسم ربك. . المعنى مسبح ربك ذاكرا 
أسمة. 

وهذه الفائدة تساوي رحلة.. ! 

قال أبو عبدالرحمن: ها هنا وقفات: 

الوقفة الأولى: أننا ‏ نحن الخلوقين الضعفاء ‏ ليس لنا فعل في تسبيح الرب 
سبحانه؛ وليس لنا فعا لى في عدم تسبيحه. . والتسبيح يح التنزيه.. فلا تملك له سبحانة 
نفعًا يكمل به تنزهه؛ إذ لا نستطيع أن نضيف إلى علمله شيا ل يعلد فكرن 
بفعلنا نزهناه عن الجهل. 

ولا نملك له سبحانه صَرًا؛ إذ لا نستطيع أن تعيب عن علمه شيمًا فيعتريه بذلك 
جهل ينافي التسبيح.. بل هو سبحانه متنزه له الكمال المطلق» وهو المبرأ من كل 
نقص ياإطلاق.. فالكمال حقيقة وجوده سبحانه في علمه وحكمته وحياته وقدرته 
وسمعه وبصره.. إلخ.. إلخ.. هو سبحانه هكذا قبل أن يخلقنا. 

وما تسبيحنا له عقيدة نعتقدهاء وقول نقوله» وفعل عبادي يصدر عن 
عقيدتناء وليس فعلاً ينال كماله مام أو ثلم. 

إذن تسبيحنا لربنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى» فدعاؤه بها تسبيح كما في قول 
الله تعالى: فسبح باسمٍربْكَ العظيم. الحاقة: 52. 

وقوله في تفسير الجلالين عن الباء قبل (أسم) : زائدة, من الخطأً. وقد يت 
في كتابي (التحرير والتقرير) على تفسير الشوكاني؛ وفي كتيبي عن واو الثمانية؛ 
وفي كثير من المباحث: أنه لا وجوذ لزائد في لغة العرب ألبتة.. فكيف يكون ذلك 
في كتاب الله؟! 

وتسبيحنا لاسم ربنا له ثلاث دلالات: 

الأولى: أن نعتقد مدلوله كمالاً وتوحذاء فلا نلحد فيه بتأويل بلا برهان؛ أو 
تعطيل» أو تشبية. 

والثانية: أن لا ندعوه باسم غير توقيفي ليس له سبحانه. 

والثالئة: أن تسبيحنا قولاً وإضمارًا مضاف إلى اسم ربنا.. لا نستطيع أن تسبح 
زبنا بعير ذلك إ3 لا'فعل لنا - كما أسلفت. 

القع اناده أن سَبّح ريك بمعنى اعدقد ما يليق بجلاله وعظمتهع وادعه 
بأسمائه وصفاته مُسبْحة. أي متزّهة. 

الوقفة الثالئة: أن سَبّح اسم ربك بمعنى ادع ربك باسم يليق بجلاله وعظمته 
منرّهًا عن اعتقاد ما لا يليق.. فمن دعا ربه بالعليم؛ واعتقد أن ربه لا يعلم الجزئيات 
العادية من حيائنا كتاريخ شربي لذلك الكوب من الشاتي: قلم يُسح ريه.. لأنه لا 
شيء ألبتة من حقير أو خطير يغيب عن علم ربه. 


لكن لمن يعرف قدرها!)(7). 


الوقفة الرابعة: اللازع بين ما وردم في الوقفتين الثالثة والرابعة: أن تسبيحي اسم 
ري تزه لكل صفة سس بهاء الصقة أسمه. . وتنزيه الاسم غاية المطلوب منا في 
تنزيه الرب» وذلك أن الاعتقاد نت والاعسعراف قولاً بأن ص ا 
وكماله.. لا أننا جل وعلا ‏ منحناه وجودًا كماليًا ليس له.. فهو المسبح ابره ولو 
كثر يمل كتر. والكار اكه ين كال ]اقل وها جد كمال لا يتلوج 
ثلمه.. والله هو الغني الحميد القوي القاهر.. نستحضر ذلك حال كفر الكافرين. 
والله هو الشكور الودود الرحيم لمنعم. . نستحضر ذلك حال إيمان المؤمنين. 

كما أن تسبيحي ربي تنزيه له بأن أدعوه بم يليق به» ولا أدعوه بما لا يليق به» 
وأعتقد له الكمال المطلق والبراءة من كل نقص. 

إِذنْ تسبيح الرب دعاؤه باسم منزه» وعدم دعائه بما لا يليق به.. وتسبيح الاسم 
تنزيه الاسم التوقيفي عن اعتقاد يثلم كماله. 

الوقفة الخامسة: جاء الأمر بتسبيح الاسم مع أن الامتثال جاء بتسبيح من له 
الاسم؛ لأن مآل تسبيح الاسم إلى تسبيح من له الاسم؛ ولأن تسبيح من له الاسم 
لا يكون إلا بالاعتفاد الصحيح: والقول الصحيح في أسمائه وصفاته التي يُسَمّى 
بها. 

وصفات الرب أسماء له لأنه الواحد الأحد في استحقاق كمال مدلولها. 

الوقفة السادسة: اسم ربنا في الآيات الشلاث يعم كل اسم لرينا؛ لأن الآيات 
لم تخص أسما دون أسم: 00 

0 أمرنا ربسا بذكره كما في قوله تعالى: .. واذكر ربك إذا 

نسيت.. الكهف:24 ولذكرٌ الله أكبر. العنكبوت:45. . كما أمرنا بذكر اسمه 

كما في قوله تعالى: واذ كر اسم ريك. المزمل:8. . وحيفما أطلق ذكر الرب فامراد 
عموم الاعتقاد نيه وعموم الدعاء قولاً.. وحيثما قُيّد ذكر الرب بذكر اسمه فالمراد 
الدعاء بالقول إضافة إلى عقيدة التوحيد في القلب المشترطة لكل قول وفعل؛ ولهذا 
كان ذكر اسم الله قرين التبتل في سورة المزمل. 

الوقفة الثامنة: خا انار حي الله مبحانه يكبا راكد كنا في قتوله تعالى: : تارك 
لي يده الك الملك:1» وقوله: تارك لذي جَعَلَ في السَمَاءبُرُوجا. 
الفرقآن: :.. وجاء الخبر بتبارك اسم وذلك قوله 1 تَباركَ سم 500 
الرحمن:78. 

وزعم بعضهم أن كلمة (اسم) زائدة؛ وهذه دعوى على القرآن واللغة كما 
أملقة: 

والله سبحانه له التبارك في ذاته» فهو الكبير العظيم ذو الجلال والكمال.. وله 
التبارك في أمره الكوني؛ لأن الكون يقسوم بأمره على مراده. . وله التبارك في أمره 
الشرعي؛ لأن شرعه صلاح البلاد والعباد» والبر والبحر. ويفسد الكونء وتقوم 
الساعة إذا عطّل شرعه. 

وكذلك اسمه له التبارك على العباد؛ لأنه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء؛ ولأن باسمه يكرن الدعاء جابًا للرزق» واستمطارًا للرحمة؛ ودفعًا 
للضرء وحرزا من الشيطان. 

الوقفة التاسعة: يمتنع عبدت اسم ربي» وسجدت لاسم ربي.. إلخ. ولم يرد 
في المنقول من السيرة العملية أن أحدًا يقول: سبحان اسم ربي.. ولو قيل ذلك لم 
يكن فيه من المحذور إلا أنه لم يتقّل.. إذن العسبيح للرب يكون قولاً واعتقادًا» 
وتسبيح الاسم يكون اعتقادًا بأنه لله على الكمال والتوحد» ويكون قولاً بغير لفظ 
«سبحان»: بل يكون قولاً بأن تُسمِي ربك با سمى به نفاسه. 
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الوقفة العاشرة: القول بأن التسبيح للمُسّمّى كلام صحيح؛ ولكن الخطأ قولهم: 
ال 

بل الصواب: اويح اللامسيح ابسائت. . أي تنزيهها بأن لا يكون الاسم غير 
مشروع؛ وبأن لا يعتقد في المشروع غير الكمال والتوحد. 

إذن لم يجئٌ الأمر بتسبيح الاسم لأنه تبع لتعسبيح الرب» بل لأنه السبيا ل إلى 


شي الزن 
تسبيح الاسم تبع لتسسيح الرب لما ورد عليه 


١‏ لوصح أن د 
قول ابن قيم 

الجوزية رحمه الله تعالى: لم يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التبعية» 
فقال سبحان ربي.. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حيتئذ ملعا شرعًا 
جديداء وهو أن تسبيحنا انثالا يكون حسب الأصل لا التبع. 

الوقفسة الثانية عسشرة: ليس بصحيح أنه إذا صح تسبيح اسم الله وجب حمد 
اسم الله؛ لأن تسبيح اسم الله ورد به نص وحمد اسم الله لم يرد به نص. .ولا 
قياس في العبادات والعقائد على أصول القوم. 

وإنما امتشنع قول: ال ل 
كيفية الامتغال؛ ولأن السيرة العملية لم تنقل 

الوقفة الغالقة عشرة: ا 0 
سر الأمر بتسبيح الاسم مع أن المراد تسبيح الرب لبيان أن المراد التسبيح بالقلب 
واللسان.. ثم احتج لذلك. : 

قال أب و عبالرجمن: وكل ذلك مدفوع بأمور: 

أولها: على فرض أن محل الذكر الحقيقي القلب لأن الأمر بالذكر يجزئ فيه 
ذكر القلب. . وها هنا قال ربنا: سبح اسم رَبّك» فلا نص على الذكر ها هناء 

والأصل في مادة الذال والكاف والراء في لغة العرب العلو والرقعة والحضور.. 
من ذلك علو الذكر على الأنثى؛ وذ كور البقل بمعنى ما غلظ منه؛ والعلا والشرف. 

ويقال: ذكر فلانًا بخير أو شر بمعنى أحضره وأظهره؛ والظهور علو في الخير أو 
عر والنسيان جفاء؛ ولهذا جاء النسيان ضذا للخفاء. 

والنسيان ليس محله الفلب؛ بل محله الذاكرة من قوى العقل» فإذا لم يوجد 
في الذاكرة شيء: فلن يوجد في القلب» ولا على اللسان شيء. 

وإذا استتحضرت الذاكرة شيئًا فقد يضمره الإنسان فيكون ذكر قلب» وقد 
ينطق به ويكون ذكر لسان. 

وثانيها: التسبيح ليس من معاني الذكر في لغة العرب» وإنما ذكر الله يكون 
بأمور منها قول: لا إله إلا اللهء واستغفر الله والحمد لله وسبحانه والله ربي؛ ويا 
حي يا قبوم. ا 7 

وهذه الأمور تكون ذكرا لله باللسان, ولا تكون بالقلب إلا إذا رن بها النسيان 
كما ني قوله تعالى: واذكر ربِْكَ إذا سيت.. والمسلم يؤمر أن يذكر ربه بألفاظ 
مخصرصة ‏ وإن كان ذاكر لربه بقلبه ‏ كأن يقول في سجوده: سبحان الله. 

وثالشها: الأصل في الأمر بذكر الله إطلاقاء أو بألفاظ مخصوصة: النطق 
باللسان إضافة إلى ذ 5 كر القلب حتى يقوم دليل على أن المراد أحدهما دون الآخر. 

ورابمها: قوله رحمه الله: : الا يُفهم من الأمر بالتسبيح غير تسبيح القلب دون 
اللسان») : إنما هو حمل لأوامر الشرع على أقل المعاني» فيكون تخصيصنا بلا حجة.. 
وحينكذ فكل ذكر لله من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار ودعاء يجزئ فيه القلب 
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دناس دنه 


لوحي سم لو كم 
بالتولكك تا 


دون اللسان ‏ لغير عذر حت نشوم دبل على النطي باللسات, وهذا عكس 
للأصل الشرعي المقتضي للعموم. 

وخامسها: ير كلمة سم لم تعط هليلا جديذً بأ راد أطت باللسان 
دون القلب؛ لأنك تذكر الله وتسبحه باسمه في قلبك. . فإذا كات الأصل كما قال 
ابن قيم الجبوزية رحمه الله - وهو التسبيح بالقلب فقط ‏ فأين هو الدليل على أن 
تسبيح الله بذكر اسمه يكون بذكر اسمه باللسان إضافة إلى القلب؟! 

وإما ذكر الاسم للأمر الذي أسلفته؛ وهو أنه السبيل إلى تسبيح الرب. 

وب أن الأصل تسبيح الله باللسان 6 
خرس أو ألم؛ أو يقوم دليل على كفاية الإضمار في القلب. 

وسابعها: في تفريق ابن قيم الجوزية يبن ذكر القلب وذكر اللسان إحالة إلى ما 
يستحيل تصوره في حق الله سبحانه: وذلك أننا لا نعلم بالتفصيل عن ربنا إلا ما 
كان خبرًا منه سبحائه عن نفسه بذكره أسماءه وصفاته وأفعاله فل نعلم المسمى 
ولا نذكره إلا بذكر اسم من أسمائه.. بخلاف الخلوق كآلة مصنوعة رأيتها ولا 
أعرف اسمهاء ا 0 
الع 

وثامنها: ! ليس الفارق بين الاسم والمسمى أن محل الأول اللسان؛ ومحل الثاني 
القلب.. بل الفارق أن المسمى من دون تعبير غنه بلفظ أو إشارة لا ولجود له إلا في 
القلب .. أما الاسم الدال على المسمى فهو قابل للإضمار بالقلبء وللنطق 
باللسان. 

إذن الاسم والمسمى مما قابلان للإضمار في القلب. 

الوقفة الرابعة عشرة: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يدل على ما ذهب إليه 
ابن قم الجوزية رحمهما الله من كون التتسسيح لا يكون إلا بالقلب.. وإثما يدل 
على بعض ما ذكره ابن قيم ا جوزية؛ وهو أن المطلوب تسبيح الله بالنطق باسمه 
مضافًا إليه التسبيح؛ وهذا الفهم ضرورة لما أسلفته من براهين» وهو أن تسبيح الله 
من طريق تنزيه أسسائه؛ وأن الأصل في كل ذكر لله النطق حتى يقوم مانع طبيعي 
كعجز لساني» أو مانع شرعي يخص الذكر بالقلب. 

الوقفة الخامسة عشرة: ذكر ث شيخ الإسلام أمرًا بدهيًا بايجاز بلا استدلال.. 
فليس هناك علم غائب أحضره في ذلك الكلام الموجز وليس هناك دقائق فكر 
مستعصية أحضرها وذللها في ذلك الكلام الموجز.. على أن شيخ الإسلام هو من 
يفرحك بالعلم والفكر.. وإما أعني تلك الجملة التي أوردها تلميِذه ابن قيم 
الجبوزية؛ وإذن فلا معنى لقوله: «وهذه الفائدة تساوي رحلة.. ولكن لمن يعرف 
قدرها!!؟ 


البرامش: 


1- قال أبو عيدالرحمن: إذا لم يكن في الكلام سقط فالفعل «يُجَوّ يتشديد الواو المكسورة. 

2 . بدائع الفوائد 21/1: تحقيق بشير محمد عيون: مكتبة المؤيد. 

3. تفسير ابن كثير 591/1 592: دار ابن كنير. 

4 . بدالع الفوائد 21/1 بتصرف واختصار غير مخلين بالمعنى المراد.. نما قصدت بذيتك تسهيل الغلم وتقهيمه. 

5 . انظر بدائع الفوائد 21/1 - 22. 

6- قال أبو عبدالرحمن: أخشى أن يكون في الكلام سقط فإن كان تام فالكلام مختل؛ لأن ما قبل قوله: «وكذاء هو 
انفسه ما بعد «وكذا»: وكلا الجملتين عن التسبيح باسم الرب.. وإنما يستقيم لو قال: «اذكر ناطقًا باسم ربك: وكذا 
اسبح 
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روأ غاصرتهر 
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ظلاهة زاحلق! 


عبدالله عمر خياط 


١.‏ الضنان ىن آخر صفحات كاب لأذي 
صب ل جمع مادته من نتناج 
أدباء الحجاز وشعرائه وأصدره من مكة المكرمة في 
0 رمضان سنة 1344ه ترجمة حياته بقلمه على 
الدخر العالي: 1 

(أنا محمد سرور الصبان. ولدت في أواخر سنة 
6 إهجرية في إحدى مدن الحجاز - وليس في مكة 
بالطبع وإثما في القنفذة وكان والدي يعمل تاجرا بها 
وتعلمت القراءة والكتابة والتجويد والحساب ‏ فقط 
لاغير- في جدة ومكة. في المدارس التي كانت موجودة 
في ذلك الحين» وتركتها إلى الحياة العملية من غير أن 
أ دروسي. ولم أكن في خياني سعينً قط. بل على 
العكس كنت معذبا. ولا أزال متأنًاا. 

ثم يذكر صفاته لأنه لم يوافق على نشر صورته. . 
فيقول: 

«أما صورتي التي طلب مني أحدهم أن تكون في 
أول صحيفة من هذا الكتاب ‏ ولم أوافق - فهي من قبيل 
قول القائل: 

اسماعك بالمعيْدي خيرٌ من أن تراة). 

لون أسود فاحم؛ يضاف إليه طول القامة» كأنك 
أمام أحد العمالقة. وبقية الوصف أشفق على القارئ من 
إيراده» ويكفيه أن الكتاب يقرأ من عنوانة). 

: .. وفي كتساب (اوحي الصحراءا الذي أصدره 

الآدييان محمد سعيد عبدالقصود وعبدالله بلخير في 


العقد الخامس من القرن الرابع عشر الهجرني؛ وجمعا فيه 
نتاج الأدباء والشعراي» جاءت ترجمة الاستاذ محمد 
سرور صبان بالنص التالي؛ الذي نثبته هنا لما فيه من 
إيضاحات لم يوردها الصبان فيما كتب بقلمه: 

«ولد بالقنفدذة في ذي القعدة عام 1316ه, 
وانتقلت أسرته إلى جدة عام 1320ه وفيها تلقى علومه 
الأدبية. ولما نشبت الحرب العكمانية الإبطالية تحوات 
مزه إلى مكة» فالتحق بمدرسة الخياط. ثم انصرف إلى 
الاشتغال بمحل والذه التجاري. وفي عام 1336ه عبن 
كاتب يومية بإدارة بلدية مكة. ثم رقي إلى وظيفة 
محاسب فرئيس كتّاب. ولما شكلت حكومة جلالة 
الملك عبد العزيز آل سعود المعظم البلدية عام 1443ه 
عيّن بنفس الوظيفة ثم اتشخب عضو فسكرتيراً 
للمجلس الأهلي» ثم عين معاون لأمين العاصمة. 

وفي عام 1347ه بدأ الاشتغال بالأعمال التجارية» 
حتى عين رئيسا لقسم التحريرات بوزارة امالية» ثم مديرا 
لإدارتها. 

ويكشف الأستاذ الكبير محمد علي مغربي - رحمه 
الله في مؤلفه «أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر 
للهجرة) عما تبقى من سيرة الشيخ محمد سرور الصبان 
فيقول بعد البدايات المذكورة آنفا: 

«وعندما انتقل املك عبدالعزيز إلى الحجاز بعد بيعته 
ملكا على الحجاز وسلطانًا على نجد, استقر جلالته 
وكامل الحكومة في مكة المكرمة ‏ العاصمة الإسلامية ؛ 


رواد الأدب في بلادنا كثر. 
ولست بمدّع أنني عرفتهم جميعا. 
ولكن الأقطاب منهم: كان لي مع 
بعضهم لقاء. كما أتاح لي عملي 
بالصحافة الاقتراب كثيرً من 
بعضهم الآخر. وعن هؤلاء 
وأوائك: يسعدني أن أكتب ل 
«مجلة الفيصل» بعض ما عرفته 
عنهم: أو تعلمته منهم. 


الآمال الكبيرة هي مطمح النفوس المتوثبة:؛ ذات الهمم العالية؛ وإني , 2 

لأحسبء بل أكاد أجزم؛ أن آمال أصحاب النفوس المتطلعة لا يمكن أن يردها الله بالخيبة. 

ونحن عندما نسترجع سيرة معالي الشيخ محمد سرور الصبان الذي بدأ العمل في وظيفة صغيرة 

بالبلدية؛ ثم استطاع بكفاءته» وعلو همته» وثقة ولاة الأمربه؛ ان يتقلد اعلى المناصب الرسمية؛ وفي 

> عالم الأدب قدم بداية» خدمة يسيرة؛ إلا أنه بمرور الزمن وتتابع الدعم وإلعطاء الذي كان يقدمه 
| لرجال الأدب؛ وناشئته؛ تبوأ مركز الريادة فأصبح شيخا للأدباء؛ ورمزا للأعلام في دنيا الفكر 

والعطاء؛ وذلك ما يؤيد صحة القول: «إن الأمل لا يخيب صاحبه». 


وأستدت ل عديدة إلى الشيخ محمد روز 
الضبان: ومنها تأسيس العديد من الشركات. وأسند إليه 
معالي الشيخ عبدالله السايمان؛ وزير المالية آنذاك 
منصب مدير عام وزارة المالية» وكانت وزارة المالية إذ 
ذاك هي كل الوزارات نقرينًا - عدا الخارجية التي كانت 
برئاسة نائب جلالة الملك في الحجاز صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل رحمه الله وتوطدت صلة الصبان 
ائب املك في الحسجاز. وتولى العسبان خلال ذلك 
العديد من المناصب. 

وللشيخ محمد سرور مآثر أدبية كبرى ينفرد بها 
حين يكتب التاريخ الأدبي للحجاز. فقد كان أول من 
أضصدر كتاب (أدب اتجان قي الفكغره وكتاب 
(المعرض» في النشر. وكان أول صوت يسمع خارج 
المملكة في محافل الادبام هو صوت محمل سرور 
الصبان. وذلك في الاعوام 1344ه حتى توفاه الله - 
يرحمه الله . 

وكان للصبان ‏ رحمه الله - السبق في شوّاء جريدة 
«بريد الحجاز) التي كانت تصدر في جدة في أواخر 
العهد الهاشمي. وكان أول من أصدرها المرحوم الشيخ 
محمد صالح نصيف. وفي مطلع عام 1350ه أصدر 
الضبان جريدة فصوت الحجازا التي تعد أول جريدة 
وطنية في المملكة بعد جريدة أم الفرى؛ وتحولت فيما 
بعد إلى جريدة البلادا. 

ويضيف الاستاذ المغربي إلى ذلك: 
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انلك جلت إلى انه فنع سنوات ريت قيهن 
العجيب من إحسانه؛ وحلمه. . وكثيرا ما أنقذ تجارة 
منهازة؛ أو قضى دين كرم. كغيرا ما أقال العذرات؛ 
وكان 5 عطاء من الا يخشى فقراء فقد جبله الله 
على الكرم والسخاء. 

وأستطيع أن أضيف إلى صفحات الشيخ محمد 
ترون الضبان - يرحمه الله أنه كان كثير 0 
كائا لأسرار الناس,. وظل على حالته الوظيفية تلك 
إلى أن تولى الملك منعوة - يرحمه الله - عرش البلاد 
خلقًا لجلالة المللك عبدالعزير + برجم اللدي فيه 
الملك سعود وزيرًً للمالية بعد استقالة الشيخ عبدالله 
السليمان الحمدان. 

وكانت تلك أول وزارة رسمية يرأسها ولي العهد 
فيصل رحمه الله. ثم بعد عام عصفت الأحوال 
الاققصادية بالبلاد؛ فخطط الملك فيصل يرحمه الله 
حتى أنقذ البلاد من التضخم. وكان الشيخ محمد 


<5 
0 
00 
0 
0 
0 
0 
07 


سرور الصبان وقعذاك في أوروبا للعلاج. ج. وأقيل من 
الوزارة.. وظر لى في مصر قترة طويلة حنى أستلخاد املك 
فيصل بن عبدالعزيز وأسند | ليه الأمانة العامة لرابطة 
العالم الإسلامي في يوم 1381/12/14ه, 

وكان للصبان علاقات واسعة بالكثير من رجالات 
العالم , الإسلامي ساعدت على ترسيخ قواعد الرابطة 
وامتداد تأثيرها للعالم أجمع. 

وللتاريخ فإن كلاً من معالي الشيخ محمد سرور 
الصبان ومعالي الشيخ لشيخ صالح قزاز كانا يسلان ني 
الرابطة دون مقابل. 

| وفي يوم 1391/12/2ه توفي الشاعر الكبير 
والأديب في دولة مصرء وحمل إلى وطنه وصِلّي عليه 
بالمسجد الحرام ىم 3ه ودفن بمقابر المعلاة 
بمكة المكرمة بعد أن شيعة ة الأمراء والأعيان والجموع 
الشعبية الكثيرة التي كانت تلدين له بالحب والولاء». 
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أعماله الأدبية 

قلت في مستهل حديثي إن الأعمال لاتقاس 
بكثرتهاء وإنما بما يتتبقى منها جما ينفع الناس. وأضيف 
هنا: إن عطاء الأفناذ من الرجال لا يقاس بالملموس من 
الأعمال الأدبية فقط؛ وإفا هناك عطاء ينمل فيما 
يضطلع به أولئك الر إجال من اهتمام بالفكر وشحذ 

للهمم؛ ومسائدة وتشجيع للأنداد. 
ومحمد سرور الصبان عورائد العمل الخلاق؛ 
وصاحب الدعم غير المحدود لأهل! الأدب ورجال الفكر 
من أنداده ولن جاء بعدهم من : الأجيال المساكمة في 
خلو نهضة أدبية؛ تشهد بذلك مواقفه ١‏ يمه من كل 
أبناء جسيله من الأدباف» ومنتداه (صالونه) المفشوح 
لاستقبالهم؛ وإحسانه لمن يستحق ذلك منهم؛ وقيامه 
وقد جاء كتاب (أدب الحجاز) الذي أصدره 
محمد سرور الصبان في 20 رمضان 1344ه أول دليل 
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محمد عمر توقيق 


على ذلك» إذ جمع فيه تاج ناش الأب بومذاك دوهو 
من ينهم حيث و ضع على غلاف الكتاب هذا 
التعريف الذي يقول: «أدب الحجازا أو اصفحة فكرية 
من أدب الناشعة الحجازية شعرا ونشرا».. وقال في 
مستهل مقدمته: 

«أقدم بين يدي القارئ' صفحة فكرية وجيزة من 
شعر الشبيبة الحجازية ونثرها لهذا العهد. ولاول مرة 
في تاريخ الأدبي لهذه البلاد بعسد فترة طويلة وقرون 

كثيرة, قضى بها سوء الطالع لهذه الأمقه ولهذ[ 
الوطن؛ أن يكون غلم الأدب فيها غريساء والأديب 
مبتذلاً طريدا». 

وبعد أن يكشف العنت الذي كان يلقاه 7 
العهود السابقة تي كانت تضيق بق ذرعًا بكل زأيخر 
فك مستنيي ل 
فيوضح الغاية من إصداره «أدب الحجازا فيقول: لإنتي 


أصدر هذه امجموعة الشعرية والثرية في عسمل شبيبة 
اليوم وأنا شاعر با فيها من قصوره وأنا شاعر أن قيمتها 
الأدبية ريما لاتساوي شيكًا في سو ق الأدب؛ بل ربما 
تكون محل سخرية من البعض 0 
وتشجيع من اخرين: 

كل ذلك اعتلج في نفسي» وكان سبب إقدام 
وإحجام طويلين مني؛ ولكني اعتزمت أخيرًا إصدار 
هذه اجسوعة كما يراها القارئ وبما فيها من مور 
وما فييها من عجر وبجرء أو نفائس ودزر. ٠.‏ وليس لي» 
عم الله من باعث إلى ذلك إلا الغاية التي أرمي | إليها» 
ونا الأعمال بالنيات. 

ولولم يكن من وراء عملي هذا إلا إعلام الناس 
في عذا ليل زى خإرتي أزدها حي يت اقلم 
وتنظر بغيرة نزيهة وحسرة وحزن عميق إلى ما يتمتع به 
شبان بقية البلاد العربية من البسطة في العلم: والحصول 
على ما تتعطش إليه نفوسهم من مناهلهاالعذبة) وهم 


محرومون مُطَارَدون مضروب على أينإيهم؛ محول 
بينهم وبين طلبتهم وغايتهم بسد بنع 39 تستطيع 
حيلتهم أن تصل بهم إلى ما يريدون وما يؤملون. و 
الإبلاع نعط بي ري ولا يمنعهلا من إرادتها 
شيع يلد ها يلها وتكاساتي الرهود 
ككل أمة تشعر بكرامتهاء وتشعر بقوميتهاء وتحتفظ 
بمقدراتها ومفاخرها وإرثها القومي بين الأم ؛ وإلا أن 
أدل بصفة عسملية على وجود حياة (ولو كانت كحياة 
الطفل في أول استهلاله وشعوره بالحياة) في هذا البلد. 
وفي هذا بشرى وغبطة للمخلصين كلفاني تشجيعًا 

على العمل والإقدام عليه). 

وقد احتوى كتاب (أدب الحجاز) على نتساج 
الطبقة الأولى من الأدباء والشعراء المعاصرين لحركة 
البعث الأدبي في الحجاز, 


.. وفي عام 1345ه تولى الشيخ محمد سرور 


11117171111 محمد سرور الصبان.. 


الصبان ترتيب وجمع آراء مجموعة من الشبان في اللغة 
العربية مشاركة للمناقشات العلمية التي كانت دائرة بين 
أنصار اللغة وأعدائها خارج الحجاز وأصدر هافي 
كتاب عنوانه (المعرض1؛ وعلى صدر صفحاته الاولى 
كتب سطورا تحت عنوان «كلمة لابد منها» قال فيها: 
١كنت‏ قد أعددت هذا الكتيب عام 1342ه ثم 
عدلت عنه لأسباب كثيرة» أهمها: الشذرة الستولي على 
أفكار كبار رجالنا ووقوفهم حجر عثرة في طريق رقينا. 
والآن وقسد آن الأوان أن نروض تلك الأدصغة 
المنحجرة» ونستأصل الشذوذ من جذوره» ونزيل العقبة 
من طريقناء عرضنا على القراء هذا النموذج الصغير ولنا 
فيهم من الامال ما يشجعنا على المثابرة في سبيل التقدم 
الصحيح الذي رائدنا فيه الإخلاص لقوميتنا ولبلادنا. 
وسنصل إن شاء الله تعالى إلى الغاية التي يريدها لنا كل 
محب ومخلصء ونظهر بالمظهر اللائق بنا بين الأم 


بعون الله). 


الشيخ حسنين مخلوف 

وف الشام ننس (1345ه) تولى طبع ككتعاب 
(خواطر مصرحة) للأستاذ محمد حسن عواد؛ وهو 
مجموعة مقالات في الأدب واللغة والاجتماع والتقد» 
وكتب له مقدمة تنم عن أغراضه من إصدار الكتاب إذ 
قال فيها: القد طلع الفسجر فاستيقظناء ونادانا الواجب 
فلبيناء وبدأنا سمع صوتنا لمن ن أنكرناء وصرنا نككتب 
ونسعور 

تكب لنعلم كيف تكتبء ونشفر لتعلم كيف 
نشعر. وإناء كما قال ولي الدين؛ لسنا مسجاوزين حدا 
من حدودناء وما فينا من يطمح طرفه إلى فائدة خاصة 
الي اا تسعى لنقيم 
العدل فتتزع إلى مكارم الأخلاق) 

وقول الأستاذ عبدالله عريق في كفاية آرجل 
وعمل): 

«القد أصدر هذه الكتب الثلاثة في الفترة التي كان 
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يشغل فيها وظيفة معاون أمين العاصمة كما جاء في 
كتاب (وحي الصحراء)» وهي المدة التي تنتهي بعام 
5ها, 

ومعلى هذا أنه على بساطة المركز الذي كان 
يحتلهء وقلة المال الذي كان بين يديه أصدر تلك 
المؤلفات. ومع أنه لم يصدرعنه بعد ذلك غير عدة 
يسير من الكتب الندر راثية؛ إلا أنه كان وراء كل عمل 
أدبي؛ وداعم كل إصدار قام بتأليفه أديب أو شاعر. 
وهذا ما يؤكد قول الأستّاذ محمد حسين زيدان في 
ملحق البلاد عام 2ه: محمد روز لم يصع 
الأدب وإثما نشره وبهذا كان خيرا من صانعيه). 

ويقول الأستاذ محمد علي مغربي في كتابه 
اأعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة) بعد 
حديثه عن الكتب الثلائة: أدب الحجاز والمعرض 
وخواطر مصرحة: 

اوللشيخ محمد سرور الصبان إلى جانب هذه 
للأشر الأملت 
الأولى ماثر 
كبيرة؛ فقد طبع 


لجسن في تاريخ 
البلد الأمنه للفاسي» وكتاب (الصتحاح) للجوهري 
بتحقيق الأستاؤين أحمد عبد الغفور عظار وعبذالسلام 
هارون» وكتاب (جواهر العقود ومدارج السائلين 
وشذرات البلاتين)؛ وكتاب «الإنصاف في الفقها وهو 
في أحد عشر مجلداًء وديوان شاعر العرب الكبير فؤاد 
الخطيب» وغيرها من الكتب المفيدة الجليلة. وكانت 
هذه الكتب تطبع وتوزع على نفقته دون مقابل). 
وأناء وإن كنت لا أعرف مقدار ما كلفه إصدار 
هذه 0 على وجه الدقّة؛ أذكر أن الأستاذ أحمد 
لغفور عطار ‏ وهو أحد اللذين قاما بتحقيق كتاب 
اليب الصحاح) ‏ تحدث |[ لى معالي | الأستاذ محمد 
عمر توفيق ‏ رحمه الله يوم كان مدير لمكتب جريدة 
البلاد مكة المكره مة بحضور كل من الأستاذ عبداللة 
الجفري أيه كثيري ‏ رحمه الله وكاتب هذه 
السطور؛ عن المبلغ الذي تسلمه من الشيخ محمد 


ظاهرة نادرة! 


سرور الصبان لصرفه على تحقيق وطبع الكتاب.. وقال 
إنه اثلائمئة ألنى جنيه مصري كدفعة أولى؛ ركان 
الجنيه المصري يومها بسبعة ريالات). وقد دفع الشيخ 
الصبان هذا المبلغ؛ وربما ضعفهه لإتمام مشروع كتاب 
«تهذيب الصحيح) لإيمانه بأهميته, وهو فا يكشف عنه 
في التصدير الذي كتبه بقلمه) وفيه يقول بعد حديث 
طويل عن كتب التراث وأهميية العناية باللغة العربية التي 
هي الرباط الأساسي لوحدة العرب: 

اكان في خزانة كتبي مخطوطة أعجبني أملوت 
مؤلفها في الشرح والإيجازء وقد نص مؤلفها أنه اختصر 
«الصّحاح) للجوهري.. وقال: إنه لم يغفل منه إلا العشر 
وجعله في حجم العشر..ومعارضتي بعض مواده 
بالمنُحاح وجدث ما قال صحيحًا. 

وعن لي أن أشارك الذين يخدمون العلم بما 
أستطيع؛ ؛ فأنشر هذا الخطوط نشرًا غلميًا» وهو 
جدير بالنشر لأنه مسجم دقيق العبارة واضحهاء 
ومع إيجازه وصغر حجمه فإنه يحوي من الصسّحاح 
أكثره ولأنه مختضر يفيد بقية طلاب العلم 
والعربية من لا قدرة له على مراجعة المعاجم الكبيرة 
لبعدها عن متناوله» ولأنه تراث علمي تجب العناية 
به وامحافظة عليه. 

وكنت أود أن أنشره تحت إشرافي وحاوا ولت ذلك» 
ولكن لدي مره ن الأعمال ما شغلني عنه. وفت أن 
يطول حبس الكتاب في خحزانتي فوكلت أمر تحقيقه 
ونشرة إلى الأسعاذ الحقق أحمد عبدالغفور عطار الذي 
رأى -وأنا معه - أن هذا العما لى لا يسلغ كماله المنشود إلا 
إذا ظفر بعناية العلامة الجايل الأستاذ د امحقة قى عبدالسلام 
محمد هنارون الأستناذ بجامعة فؤاد الأول جامعة 
القاهرة -). 

ثم يختم التصدير بقوله: 

«وأنا إذ أقدم إلى القارئ العربي هذا المعجم الختصر 
الدقيق اتهذيبٍ العام لمحمود بن عند الزمجاني؛ 
فإنني أقدمه وأنا أعلم أنتي ي أقوم يبعض ما وجب له علي» 
وما نشرت هذا المعجم إلا رغبة في خدمة لغة القرآن 
مؤملاً أن يوفقني الله إلى نشر كنتب أخرى مما تحتوي 
مكتباتنا في المملكة العربية السغعودية من نفائسر . 
المخطوطات ونوادرها). 

وقد صدق الشيخ ا 
وعده؛ فأصدر بالفعل» كما أسلفنا؛ العديد من كتب 
التراث الغالية التكاليق, البالغة الأهمية, 

وإلى ععدد قادم لنختم الحديث؛ إن شاء الله بما 
كان للشيخ محمد سرور الصبان من آثار وما كتبة 
الأعلام عن تلك الآثار. 
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مالي انتالص الشعري لباه 


أحمد فضل شبلول 


قمت مؤخرا بقراءة خمس وعشرين مجموعة شعرية مكتوبة للأطفال؛ لاثنين وعشرين 
شاعرا عربياء قدّموا ما يقرب من خمسمئة وخمسة وعشرين نضا شعريًا لأحبائنا الصغار. 


1 ود يع أن نخرج بنتائج وظواهر وملاحظات عامة 

عن النص الشعرم 5 لي كي ا للأطفال. بعض هذه قالع 
والظواهر والملاحظات يرقى إلى مستوى الجماليات التي يجب توافرها في كل نص 
شعري يكنب للطفل؛ حيث ترقى (الجمالية) إلى مرتبة اقاعدة العامة أو ترفى إلى ما 
يمكن تسميته بعمود النص الشعري للأطفال؛ إن صح التعبير. وبعضها الآخر يجب 
التنبيه عليه لعدم تكراره؛ واستبعاده؛ من النصوص الجديدة التي سيكتبها شعراؤنا 
مستقبلاً بمشيكة الله؛ لأنها تبعد النص من الهدف الأساسي المكتوب من أجله؛ وهو 
الطفل العربي المعاضر بكل ما يحمله من قيم وأحاسيس ومشاعر يجب تنميتها 
واستثمارها با يحقق له طفولةً سعيدةٌ حا ومستقبلاً مشرقًا. 

وبعامة فإننا نستطيع أن نجمل هذه النتائج والظواهر والملاحظات فيما يلي: 

إن معظم النصرص المكتوية للأطفال في هذه امجموعات تمور بالحركة 
والحبوية والنشاط؛ وكأنها أطفال تجري وتلعب وثقفز وتروح وتجيء أماساء وقد 
انعكس هذا على الصورة الشعرية التي يرسمها الشاعرة فبرى الشمس تمشي فوق 
الشباك: ونرى الصغير يقوم من نومه ويرتب أشياءه ويعل حقيبته في نشاط وخيوية] 
وفي اعيد الأم) يجري الطفل ليقبّل أمه (فنفرح يا أحبائي ونجري كي تُقبلها/)» وفي 
حديقة الحيوان يكون اللعب والمرح والقفز والغناء» حتى «الفارس المغرور» 10 0 
يعبر عن الحركة والنشاط على الرغم من خوفه من السبع والقرد والليل» و. 

ه تسهم القصائد الحوارية: اهاي م درت واه مر 
لدى الطفل المستقبل لهاء فضلاً عن إمكانية تمثيلها أو القيام يالقائها مع مجموعة من 
زملائه وأصدقائه سواء في امدرسة أو خارجهاء وهي بعامة تصلح لمرحلة الطفولة 
المتأخرة (9 -12مسة) روما بعدهاء 

إنها تعوّد الطفل من خلال ما تقدمه من حواريات ‏ السلوك والتفكير 
الجماعيين؛ والإنصات !| إلى آراء الآخرين» وتحفزه 0 التفكير والرد بطريقة مناسبة 
تنمي فيه استقلال الشخصية واحترام ذوات الآخرين الذين يتحدثون معه؛ بالإضافة 
إلى اكتساب معلومات جديدة. 

+ رأينا ددا من الشعراء يتحدثون عن عالم الصداقة في بعض نصوصهم 
للأطفال؛ وترجع محاولة ترسيخ الصداقة والصحبة بين الأطفال» إلى أن الطفل في 
سن معبينة يكون راغا في الخروج عن خط الأسرة» ويتكون لديه خيال اسع 
عنهاء كما أنه يحاول أن يوسّع من علاقاته وانتسماءات» ويتهيأ لأخذ دوره في الحياة: 
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ومن هنا فإنه يحفل بعالم الصداقة والأصدقاء. 

« تؤدي الأم والمدرسة أهم الأدوار في صياغة ثقافة الطفل وقدراته الذهنية 
والعاطفية» وتتدخلان في توجيهها وتشكيلها بقدر كبير» لذا فقد اهتم أعدد كبير من 
الشعراء بهذين القطبين المؤثرين» وكتبزا عنهما الكثير من النصوص الشاعرية. 

+ قثل الطبيعة عنصرا مهما في شعر الأطفال» ويحرص جميع الشعراء الذين 
يكتبون للأطفال على أن ينهلوا من هذا العالمالثر» وتوجد مجموعات] شعرية كاملة 
اتخذت من الطبيعة خلفية لها أو مسرحًا أو عانًا محببًا للطفل. 

» على الرغم من سمو بعض الموضوعات التي تحدث عنها بعض الشعرا 
وجديتهاء فإنها قد تفتقر إلى الحس الطفولي؛ والمرح الطفولي» والبهجة: 0 
الونّابة» والبسمة العذبة» والضحكة الطفولية الصافية؛ وكأنه لامكان للمرح والفرح 
والضحك والركض وراء الأشياء اجميلة وا محببة لروح الطفولة له البريئة؛ مثل 
الفراشات والعصافير والألوان» في عالم الطفل ١‏ 

ه من الملاحظ على بعض النصوص التي قرأثافا؛ أنه لم كل للأطقال» 
وإما كتبها الشاعر لنفسه؛ مثل قصيدة «في بيت الله الحرام) في مجموعة أناشيد 
الطفل المسلم: وتدلنا علي ذلك لغة النص وصوره. 

ومن الملاحظ أيضا أن بعض النصوص الأخرى كتبت عن الأطفال وليس 
لهم. وهناك بطبيعة الحال فرق كبير بين الكتابة للأطفال؛ والكتابة عنهم؛ وعلى 
الرغم من ذلك جاء غلاف ديوان (رياحين الجنة) ليضعنا أمام إشكاليلة جديدة في 
الصطلع؛ وهو شعر في الطفولة والأطفال . إذن نحن بهذا نكون أمام أتجاهات ثلاثة 

كتابة الكبا رالموجهة للأطفال شعرً وهي: : الكنابة للأطفال؛ والكتابة عن 
الأطفال؛ والكتابة في الأطفال. 

وحقسيقة الأمر أنني لا أفهم معنى الاصطلاح الأخيره فإما أن تكون الكتابة 
للأطفال» أو عن الأطفال. 

» من خلال الأناشيد التي قرأناهاء لائميل إلى تصنيف الشاعر محمود أبو 
الوفا ضمن كوكبة الشعراء الذين كتبوا شعرا للأطفال؛ لكونه لم يقنصد إلى هذا 
قصداء وإن كان لأجهد نفسه) في محاولة ذلك» ولكونه لم يضع برئامجًا شعريًا 
لهذا الغرض من ناحية؛ ولكون الموضوعات التي كتب فيها لم تحدد لها سن معينة» 
الأمر الذي يوقع الشاعر في ازدواجية الكتابة للفثتين معًا (الكبار والصغار) من ناحية 
أخرى. 


تأتي نصوص عدد من الشعراء الذين قرأنا أعمالهم؛ مسواكبة لروح العصر 
الذي نعيش فيه ولمفرداته التي تسللت إلى حياتناء وقد شاركت مثل هذه النصوص 
في صياغة جديدة لقاموس الأطفال الشعري» ولألفاظ الحضارة بعامة. 

والشاعر المعاصر الناجح» في رأينا» هو الشاعر الذي يربط هذه المفردات 
الجديدة التي تتحدذث عن روح العصرء والاختراعات والاكتشافات الجديدة: 
ومحاولة سبرأغوار الكرن والفضاء, بالمفردات الإيمانية أو التي د تشع إِبانًا بطريقة 
منسجمة وغير مفتعلة)» لأنها تصدر عن رؤية شاعر مسلم يربط ين التقدم البشري 
واختراعات الإنسان واكتشافاته وتقدمه العلمي والتقني, وإيمانه بوحدانية الخالق 
وربوبيته وعبودية الخلوق» بل إن الإنسان المؤمن تزداد درجة عبوديته؛ ومن ثم إيمانه» 
كلما اكتشف سر من أسرار الكون؛ أو توصل إلى اكتشاف واخهراع جديد» وإذا 
انكر ى هذا على روح النص الشعري المكتوب للأطفالء فإنه بلا شك يحقق نجاحًا 
باهراً. 
هإن شعر الأطفال المعاصر 
متهم بالبعد من الحقائق العلمية؛ 
والملنجزات والاختراعات 
(الإلكعرونية) التي يراها الأطفنال 
يوميًا ويتعاماون سعها؛ بل يخبونهاء 
ويحبون أن يشاهدوها ويلمسوها 
ويجلسوا إليها ويتحدثوا بلغغهاء 
وبخاصة الكمبيوتر (أو الحاسوب أو 
الحايت الآلي ) هذا الجهاز الذي 
أصبح يشد التباه الأطفال ويجذبهم 
أكثر من الكبارء بل أكثر من اللعب 
الأخرى التي قد نوفرها لهم. 

لقد صار لطفل أواخر القرنٍ العشرين؛ وبداية القرن الحادي والعشرين ألعابه 
الخاصة الي تختلف عن ألَعاب طفل منتصف هذا القرن؛ وعلى الشعراء الذين 
يكتبون للأطفال أن يعوا ويد ركوا هذه الخصوصية؛ وهذا التطور في ألعاب الأطفال» 
وبخاصة الألعاب الشعبية . وأعنقد أن هذه الخصوصية أو هذا التطور وعاه وأدركه 
بعض القصاصين الذين يكتبون للأطفال؛ وبخاصة من يكتب منهم القصص 
التعليمية العلمية» أو القصص التي تتمتع بالخيال العلمي للصغار. 

» يعد الوظيف الشعري للحديث للنبوي الشريف؛ خطوة متقدمة وهادفة 
على طريق النص الشعري المكتوب للأطفال؛ ومازالت الطريق مفتوحة أمام شعرائنا 
لإقامة علاقات أدبية وشعرية جديدة؛ واستثمار طاقات أوسع وأرحب من تلك التي 
شاهدناها وقرأناها في عد ليس قليلاً من الدواوين والتجموعات الشعرية الختلفة 
المكتوبة لأحبائنا الصغار. 

ولئن كان مؤلفا «أغاريد الأطفال) استغمرا أو قاما بتوظيف الحديث النبو 
الشريف في الجموعة الأولى من ديوانهماء إن لجال توح أام شعراء خرن 
لاستشمار الكلمة القرآنية؛ والنسج حولها قصائد وأناشيد إسلامية للأطفال. ٠‏ ومن 
الممكن لشعرائنا الذين يكتبون للصغار استثمار حياة أبطال المسلمين وعلمائهم أيضًاء 
من طريق القصة الشعرية البسيطة, أو من طريق الحوار البسيط بين شخصيتين أو 
طفلين يتحدثان عن البطل» أو عن العالم وآثاره ومؤلفاته؛ والإضافات العلمية التي 
أضافها لعصره وللعلم الذي تخصص فيه وما إلى ذلك. إن المجالات كثيرة ومتنوعة 
أمام شعرائنا ليقدموا الكثير والكثير لأحبائنا الصغار الذين لا يحتاجون إلى الحكايات 
على ألسنة الطيور والحيوانات؛ أو إلى أغاني الطبيعة والقصائد المستوحاة منها 


إبرهيم بن محمد أبوعباة محمود أبو الوفا 


لل 


فحسب؛ ولكن قد يحتاج طفل نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين 
الذي أصبحت ألعاب (الكمبيوتر) أو الألعاب الإلكترونية من أهم معالم حياته؛ قد 
يحتاج اج إلى شعر يتناسب مع هذه الحياة الجديدة. 

ا ا 0 
أسلوب التكراره سواء تكرار المعنى أو تكرار اللفظ. إن التكرار من شأنه المشاركة في 
تأكيد امعنى الذي يتحدث به الطفل» كما يسهم في إغناء الموسيقى بتكرار 
الأصوات كما هي: ولكن يجب عدم التموسع في استخدام التكرار حتى لا يفقد 
جود د ١‏ يا ل اسع 

«قد يكون من السهل على الطفل حفظ بيت الشعر أو الجملة الشعر 
ولكن بكرن بن لطعي صلية ذتيم اها ومدرافا؟ أرما تمي ليه ذا الات 
بالألفاظ الصعبة على الفهم؛ أو الصعبة في ال النطق: أو الصور المركبة. لذا يلجأ بعض 


علي الشرقاوي 


الشعراء إلى الشروح والتعايقات على عدد 0 من المفردات الشعرية بهوامش 
الصفحات؛ ولكن هذا يشي بعدم قدرة الشاعر على التقاط المفردة السهلة البسيطة 
المعبرة عن المعنى الذي يود إيصاله إلى قارئه. وقد رأينا أن عدد الكلمات المشروحة أو 
المبينة أو الموضحة مغناهاء يضل أحيانًا إلى ست 0 وقد 
يعني هذا أن الشاعر لم يكن متأكد من وصول معنى الكلمة الشعرية التي استخدمها 
في السياق الشعري ا معين إلى الأطفال الذيه ن يكتب لهم لذا فقد قام بالشرح 
والتفسير؛ وحَّذا لو يستخدم الشاعر الذي يكتب للأطفال الكلمة الشعرية السهلة 
النطق ذات الدلالة الواضحة بدلا من الاعتماد على الشرح والتفسير. 

» من المآخذ الفنية على بعض النصوص طول السطر الشعري بطريقة لا 
تتناسب مع الشعر الموجه للأطفال الذي من المفروض أن يكون سريع الإيقاع؛ ذا 
جمل قصيرة وتقفية دائمة حتى وإن كانت متنوعة؛ لذا فإن معظم الشعراء الذين 
يكتبون شعرً للأطفال يستخدمون مجزوءات البحور وأحيانًا مشطوراتها في لك 
التقليدي» أما في الشعر التفعيلي» فعادة تكون السطور قضيرة جدًا وذات تقفية 
متوعة, وي الرقتفسة بيني امستصال أي زوالذ شعرية على فكرة القضصيلة: 
فضلاً عن ضرورة التقاط المعنى ذيي الدلالة الواضحة المفهومة الشائعة والصحيحة في 
الوقت نفسه؛ حتى لا نترك الصغير عرضة لاختلاط المفاهيم وتعدد الدلالات, 

+ بالنسبة للزوائد الشعرية؛ فقد لاحظنا وجودها في بعض النصوص؛ وقد 
تختلف هذه الزو وما حرا ايان عل ايج بيبانا قل 
الشاعر في أبيات سابقة في الد لنص نفسه» أو أبيانًا تقوم بشرح ما قد سبق فهسمه أو 
الإشارة إليه خلال السياق العام للنض» أو وجؤد أبييات هي عبارة عن مقدمة لما 
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سيقوله الشاعر بعد ذلك في النص» ومن الأفضل في هذه الحالات حذف الأبيات 

التي لا تددم جديدا؛ أو لا تفيد في بناء النص» أو تفترض عدم الفنهم في الطفل أو 
القارئ أو مسقل العمل بعامة. 

» على الشاعر الذي يكتب للأطفال أن يتخلص من بعض الصور الشعرية 

المركبة التي من الصعب على الصغير أن يفهمها بسهولة أو يدرك ما وراعها من معان 

ودلالات مثا ل (المسافات أوشكت أن تطيرا)؛ و(الشاطئ بالسر نبوج)» و(من رش 0 


الشاطئ سحرً)» و(يعود النبع إلى البحر كالحلم الرائع كالسحر)؛ و(نقول للأشواق 
طيري) إلخ. 
إن مسثل هذه الصور تربك استقبال الطفل للنض الشعري أكفر مما تفيدة أو 


تضيف إليه» هي بلا شك صور شعرية جميلة ورائعة وذات دلالات تصويرية تشي 
بقدرة الشاعر الفنية» ولكن لابد من مراعاة السن التي يكتب الشاعر لهاء إننا نقبل مثل 
هذه الصور والتراكيب ب الجمالية في قصائد موجهة إلى الكبار الذين تمرسوا بقراءة 
الشعر: وامتلكوا الخبرة التذرقية؛ وقطعوا فيها شوطًا لابأس به ولكن أن نجه مثل 
هذه الضور والتراكيب إلى أطفال في سن العاشرة؛ أو الثانية عشرة» أو حتى الخامسة 
عشرة؛ فأعتقد أنها ستكون عصيّة على الفهم , والإدراك؛ بل كا 
أنه ليس من السهل شرحها وتفكيكها إلى عناصرها الأولى لأن ذهنية الصغير ان 
تدرك في هذه الحالة ما ترمي إليه من جمال أو إيحاء يتخفى وراءها. لذا على الشاعر 
أن يبتعد من تلك الصور التي بها قدر من التجريد» وينزع إلى رسم الصورة البسيطة 
المعبرة والجميلة في الوقت نفسه. أيضًا عليه الابتعاد من المعاني لمجردة التي قد يصعب 

على الطفل فهمهاء مثل : العدالة؛ والقهر» ؛ والضياع؛ والمطلق؛ والحنين» والذكريات... 
إلخ. : : 

ء إن الشعر التعليمي الموجه إلى الأطفال؛ إذا حرج عن مقوماته الأساسية 
كشعر تحول إلى مجرد نظم لا حياة فيه ولا روح» لذافإنه في هذا التوع من الشعر 
يجب ألا يلجأ الشاعر إلى تقرير المقائق والأفكار» وإنما إلى تصوير هذه الحفائق وتلك 
الأفكارء أو تحويلها إلى لوحات فنية شعرية؛ وهذا يتوقف على براعته بوصفه شاعرا 
لجمهور معين من القشراء. ُ 

+ إن النصوص التي يقدمها الشاعر للاطفال» يجب أن تحمل المعلومة 
والقيمة الإسلامية المشعة» بالإضافة إلى القيمة الفنية والجمالية» ويجب أن تكون 
هناك حدود لا يتنازل عنها الشاعرء من أهمها: الموسيقى: وسهولة الألفاظ أو 

»إن وجود الألوان ة في النص الشعري للأطفال يضفي شيقًا من البهجة 
والتفاؤل على ععالم م القصيدة» فضلاً عن أن الألوان تنمي حاسة البصر عند 
الطفل؛ وبخاصة الألوان الرئيسية مثل: :الاحمز ءا والاصفن والازرق 

تحب أن نراعى في وضع الناشيد المكتوية للأطفال» سهولة اللفظ» 


النشيد وترديده واستيعابه» فالنشيد يعد عامل بناء وتوجيه ومصدر لروة اللغوية 
التي يحتاج إليها الطفل؛ كما أنه في الوقت نفسه ميدان للترفيه والتشسلية. 

يجب على الشاعر الذي يكتب للأطفال أن ييتتعد من التخصيط أو الحالات 
الخاصة. ويلجاً إلى التعميم؛ فلا يرسم صورة خاصة للأب مثلاًء ولا يكتب عن حالة 

# يستطيع الشاعر من خلال قصائده أن يعوّض الأطفال ‏ وبخاصة أطفال 
المدينة ‏ عن الطبيعة التي قد يفتقدونهاء ومن ثم فهر يطلعهم على عالم شعري جميل 
وجديد عايهم» وهو يسهم في تثقيفهم وتعليمهم وإعلامهم باشياء جميلة موجودة في 
عالمنا المعاصر تضاف إلى رصيدهم الحياتي من طريق الصورة الشعرية؛ والإيقاع 
الجميل. 

+ على الشاعر الذي يكتب للأطفال أن يقدم المعلومة الصحيجة في إطارها 
الفني المناسب: ذلك أن الطفل إذا اكتسب معلومة خاطفة فمن الصعب أن نغيرها له أو 
نعدلها أو نصححهاء وفي الوقت نفسه إذا اكتشف أو اقتنع بخطأ المعامة المقدمة له 
فسرعان ما يفقد الثقة في معظم ما يُقَدمْ له من معلومات في الكتداب - أو البرنامج 
الشعري - نفسهء ما يقد العمل الفني عنصراً هما من عناصره اتربوية والتعليمية» ألا 
وهو عنصر الثقة. 

+ ربما لا يستجيب الطفل لأفعال الأمر الباشرة لأنه عنيد بطبعه ويلزم عند 
التعامل معه نوع من المروئة والذكاء كي يستسجيب للنصح والإرشاد» أما أفعال الأمر 
المباشرة فقد تأتي بنتيجة عكسية» لذا فإن النص الذي يحتوي على كم كبير من هذه 
الأفعال يعد غير مناسب لمرحلة الطفولة. 

» يرسم الشاعرٌ الذي يكتب للأطفال عادة صورة جميلة ومتفائلة لبلاده وللناس 
وللأرض وللوطن؛ وهو شيء مطلوب للأطفال من أجل زرع روح الشقنة والشفاؤل 
والتعاون وامحبة والصداقة والأمل في نفوسهم: إننا لا نستطيع أن نقول إن الشاعر هنا 
يكذب أو يجمّل الواقع» أو يعطي صورة غير واقعسية لوطنه ولبلاده وناسه ذلك أن 
لأدب الأطفال ولشعر الأطفال وظائفه وخصائصه الإدراكية واللغوية والنفسية؛ 
وجمالياته التي ! إذا وعلما لفان فإنه يحقق الكثير من النجاحات الأدبية والتربوية. 

»*إذا كان بعض النقاد يطالبون بوحذة الوسر في سان لوي فإنه من 
الأجدى تطبية 1 وذلك حتى لا يتشتت ذهن الطفل 
في أنتقاله بين أكررمن موضوع في النصن الولحده ا 

ا : 

أ بلغ عندد صوص العسردية لني قرأناها قرابة 350 نصنا بسلية 86/: من 
إجما! لي النصوص التي وصل عددها إلى ما يقرب من 525 نصاء في حين ب غ عدد 
النصوص التفعيلية قرابة 175 نص ببسبة 733 تقريا عن إجمان الملرس: أي إن 
عدد القضائد العمودية جاء ضعفي عدد القصائد التفعيلية. 


وخفته با يتناسب مع عقلية الطفل» ويتمشى مع مداركه؛ ليسهل عليه حفظ ب - شكلت سجزوءات اليحور الخايلية ومشطوراتهناقزاله 215 نصًا 
بنسبة161 من إجمالي النصوص العمودية: 

5 5 5 لاشك أن امجروءات والمشطورات» فضلاً عن التفعيلات السريعة 

الشاعر المعاصر الناجج هو الشاعر ار اي تسهم إسهانً فالا في اسلستاع الطفل 

الذي ربط المفردات الجد ييدة !إلى 2 #رسيتى التصرص رتساعدهعلى سرعة حنظها وترضلها ويذلك 


تتحد ك عن روح العصر والمخترعات 
الإيمانية بطريقة 


الحديدة بالمفردات 
منسجمة وغير مفتعلة 
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يتحقز ى هدف مهم من أهداف الكتابة للأطفال» هو غرس الموسيقى في 
نفس الطفل» وهو هدف جمالي إبداعي يساعد على خسن استيعاب 
0 ويغني الطفل وثقافته» ويدرب أذ على الاستخدا لسن الحاسة 
السمع عندة. 
جِ ج ‏ على الرغم من عدم انتنشار استعمال بحر المجنك كثيرا في 
الشعر 5 بعامة» فإننا لاحظنا استخدام بعض الشعراء له في الشعر 
أ 


1 ١١ 231255959595325 


التوظيف الشعري للكلمة القرآنية والحديث 
الشريف خطوة متقدمة وهادفة على طريق 
النص الشعري المكتوب للأطفال. والطريق 
مفتوحة أمام الشعراء لإقامة علاقات 
شعرية جديدة 


المكتوب للأطفال» فكون هذا البحر لا يأني إلا سجزوءا شجُع عدا من الشعراء على 
استخدامه في الكتابة للأطفال. 

د - شك مجزوء الرجز قرابة 115 نصًا بنسبة أكثر من 1/50 من إجمالي 
الجزوءات وامشطورات. 

وقد لاحظنا أن هناك نصوصًا من مجزوء الرجز اعتمدت في كل أجزائها 
على التفعيلة امخبونة (متَفُعلن - حذف الثاني الساكن من مستفعلن)» ولاشك أن 
استخدام التفعيلة امخبونة ف في الرجز من شأنه زيادة سرعة الإيقاع وحداته عن 
التفعيلة الأصابة أو الأساسية (مستفغلن)» لأنه من طريق الخبن سنقوم بحذف 
صوت ساكن (> السين) بما يوفر مساحة زمنية كان يستغرقها هذا الصوت؛ وهو 
الأمر الذي يتواءم في النهاية مع حركة الطفل السريعة؛ وإيقاعه المتواتر وعدم 
ركونه إلى حالة معينة؛ فهو دائم التجدد, دائم الحركة, ذائم الانطلاق» دائم 
النشاط. وهذا يفسّر لنا استخدام معظم الشعراء الذين يكتبون للطفل لتفعيلات 
الرجز والخبب؛ على وجه التحديد. 

ه ‏ جاءت أغلب النصوص المكتوبة من الشعر التفعيلي: من تفعيلات الخبب 
(فعلن فعلن فاعل)؛ بل إن هناك أعمالاً كاملة» جاءت من تفعيلات هذا البحر مثل 
مغناة (أوبريت) الوسام» ومذكرات فيل مغرور؛ في حين شكلت هذه التفعيلات نسبة 
1 من امجموعات الأربع لعلي الشرقاوي. يليها تفعياتا الرجز (مستفعلن ومتفعلن)؛ 
ثم تفعيلتا الوافر (مفاعلن مفاعلتن). 

ولاشك أن اعتماد الكشير من الشعراء على تفعيلات الخبب بشكل أساسي 
يرجع إلى سرعة إيقاع تلك التفعيلات بطريقة تتناسب مع السن التي يكتب لها 


المصادر والمراجع: 


0 
١ الشعري‎ 


الشاعر» وتوثبها و وحركتها الدائبة التي لا تعرف الكلل ولاالملل. 

وبيدو أن مفهوم روح العصر الذي تحدثنا عنه من قبل؛ قد انعكس على الجانب 
الموسيقي أ و الإيقاعي عند بعض الشعراء؛ فوجدنا أن السطوة الكبرى للأوزان» كانت 
لتفعيلات هذا البحر السريعة الإيقاع؛ الأمر الذي يؤكد أن للخبب وتفعيلاته الهيمنة 
الكبرى على معظم نصوص الشعراء بعامة في نهاية القرن العشرين؛ وبدايات القرن 
الحادي والعشرين. 

غير أنه يجب الحرص في أثناء استخدام هذه التفعيلات؛ ذلك أن تفعيلات 
الخبب_على وجه النحديد - إذا لم يتمكن الشاعر من السيطرة عليهاء فإنها تتسحبه 
إلى عالم من الثرثرة اللفظية: وإلى دوامة التعبير النثري. 

و-على الرغم من قلة استخدام البحر الطويل في مجال النص المكتوب 
للأطفال ل» تنا هذا المت رتسب بطبيعته مع الحكاية الشعرية؛ لطول أجزاله: ولوفرة 
كلام فلم استخدمه بعض الشعراء في هذا لمجال بالفعل. 

ز- أخيرًا فإنه يجب تقديم نصوص للأطفال المبتدئين في مراحل رياض الأطفال 
أو المدارس الابتدائية تعتمد أسلوب الأغنية الخفيفة ف البداية وتتدرج إلى الأنشودة 
البسيطة؛ حتى يتمكن ن الأطفال في هذه المراحل من تعرف الإيقاع الموسيقي لاشعرء 
ونا الشعر الخفيفة: ويصبح لديهم تهيئة لمعرفة الفروق بين الشعر والنثر وخصائص 

كل نوع. 

» يجب تشجيع وجود الرسوم الملوّنة المعبرة والمصاحبة لكل نص شعري على 
حدة؛ ووظيفة هذه الرسوم تكمن في إكمال شرح النص وتبيبه للطفل؛ وتقريب 
المعنى الذهني والوجداني إليه أكثر . ومن دون هذا العنصر يفقد العمل بعض قيمه 
الفنية. وعلى كل حال ليس هذا من وظيفة الشاعرء ولكنه من صميم عمل الناشر 
للشعر المكنوب للأطفال؛ ولكن هذا لا يمنع من أن يقدم الشاعر مرئياته في هذا 
ا خصوص. 

المحم عار باك الخعر الكرت الإطفال. 

إِنْ جاح شعر الأطفال ا اح يلار رية 
الشاعر وخبراته بتجرية الصغار وخبراتهم؛ وذلك ضمن قالب شعري يشير عراطفهم 
وخيالاتهو؛ ويخاطب أفكارهم وقدراتهم العقلية والانفعالية والنفسية» وهذا لا يتأتى 
لشاعر الأطفال إلا بعد معايشة الأطفال والاطلاع على واقعهم والاختلاط بعالمهم 
الخاص بهم. 


أجمل ما غني الأطفال؛ مصطفى عكرمة دمشق 
دار الفكر للطباعة والتغر والتوزيعه 
107ه/1987م. 

أساسيات في أدب الأطفال. محمود شاكر سعيد: 
الريياض؛ دار العراج الدولية التشسرء 
1934م 

الأصابع؛ على الشرقاوي: البحرينء النامة: دار 
المسيرة للطباعة والنشرء ط1ء 1991م. 

أطقالنا في عيون الشعراء, أحمد سويلم. القاهرة: 
دار المعارف. سلسلة اقرأ. ط2» 1987م. 

أغاريد الأطفال: محبي الدين سليمة وموفق سليمة: 
دمشق: دار الفكر ط2: 1407ه/1987م. 

أغاريد الرافعي: جمع وتققديم مصطفى نعمنان 
البدري: العسراق: وزارة القافة والإعسلام: 
8 

أغاني العصافير؛ علي الشرقاوي؛ البحرين: المطبعة 
الحكومية لوزارة الإعلام (د. ت). 


- أناشيد إسلامية علي عبدامحسن جبر, القاهرة: دار 
الصحورة للنشرء 1413ه/1992م. 

أناشيد الطفل المسلم؛ أحمد محمد الصديق: دار 
الضياء للنشر والترزيع (د.م) 1408ه/1988م. 

أناشيد محمود أبو الوفا الدينية للأطفال: الفاهرة: 
الزهراء للإعلام العسربي. ط2: 
107ه/1987م. 

- أوبريت الوساه: إبراهيم شعراوي: القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب» 1987م. 

- تغريد البلابل: يحبى الحاج يحيى؛ الأردن: عمان: 
دار البشير للنضر والترزيع» 1993م. 

دراسات في أناشيد الأطفال وأغانيهم: عبدالفتاح 
أبو مغال: الأردن: عمان: ذار البشير للتفشر 
والتوزيع: 1406ه/1986م. 

- ديوان السنهوتي للأطفال؛ جمع وتبويب وتقديم 
أحمد زلطء الزقازيق: 1992م. 

- ديوان علال الفاسي: جمع وتحسقيق عبدالعلي 


الودغيري: المغرب: مؤسسة علال الفاسي. 

رواد أدب الطفل العربي, أحمد زلطء الزفازيق: دار 
الأرقمء 1993م. 6 : 

رياحين الجنةء عمر بهاء الدين الأميريء الأردن» 
عمان: دار البشير للنشر والترزيع: 1990م. 

- شجرة الأطفال: علي الشرقاوي؛ البححرين: المطبعة 
الحكومية لوزارة العلا (د. ت). 

شدو الطفولة: إبراهيم أبو عباة؛ الرياض: شركة 
العبيكان للطباعة والنشرء 1407ه. 

ضحكة القمر: أحمد زرزور: القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب, 1988م. 

غرد ياشبل الإسلامء محمود مقلح؛ الأردن: عمان: 
دار البشير للنشر والتوزيع. 1412ه/ 1991م, 

الفارس المغرور, أحمد الحوتي: القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1990م. 

قصائد الربيع: علي الشرقاري؛ (د. ن) ط1ء 1989م 

قصائد من حديقة الحيوانات: عبدالعليم القباني: 


القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984م. 

كتابة الشعر في المدارس؛ أريك جي بولشونءت: 
ياسين طه حافظء بغداد: وزارة الشقافة والفنرن: 
سلسلة الموسوعة الصغيرة(21). 

محفوظات للأطفال. محبي الدين خريف. تونس: 
الدار العربية للكتاب. 1992م. 

مذكرات فيل مغرور. حسين علي محماء عسمان: 
دار البشير للنشر والترزيع» 1993م. 

مطلع الفجر. بهاء الدين عبدالموجود: القاهرة؛ 
اشركة سفيرء 1992م. 

من أصحابي: فؤاء بدوي, القاهرة: الهيئة المعصرية 
العامة للكتاب. 1982م 

نسعى إلى مستقبل: جمال عصروء القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1990م. 

النص الأدبي للأطفال ‏ أهدافه ومصادره ومسماتف 
سعد أبوالرضاء عمان: دار البشير للدشر 
والتوزيع؛ 1993م. 
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اراماك تريوية 


د 5 


واجدات| لمعيبرالتريوي و - 


وتتولى المنظمات التعليمية مسؤولية إعادة 
صياغة أهدافهاء وتغيير امحتوى 
التعليمي والتربويء وطرائق أو أساليب التقويم» 
وذلك له لإعداد الجماعاث (الكوادر) 
البشرية التي تملك أسباب مواجهة التغيير: 
وقياذته وتوجيهه إلى حل مشكلاتها ذات 
الطبيعة البيئية من حيث تشابكها وتقاطعها مع 
باقي قطاعات م كما يعد 5 
ارتباط التعليم في ما بما يحدث من 
تطورات أو تغييرات تعليمية في العالم ككل؛ 
ويشير إلى ذلك ما حدده تقرير اليونسكو عام 
1م عن الشحديات القربوية التي تواجه 
العتغليم في الخالم: ومن أمم هذه 
التحديات(1): 
1- ارتفاع بدايات القراءة والكتابةوم 8191 
665 لإعوع]6]ناء ويعني ذلك 
تغييرا في مفهوم القدرة على القراءة والكتابة» 
وتوظيفها لاكتساب المهارات والقدرات التي 
تمكن الفرد من المشاركة بفاعلية في مجتمعه. 
2 حدود للمشاركة -,ه5 هع 165تانا 
160 ماعاةء ويشير التقرير في هذا الصددء 
الى أن مشاركة النظم التعليمية الرسمية عاجزة 
عن استيعاب جميع من هم في سن التعليم» 
فهناك 130 مليون شاب بين مبن 11-6 في 
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ورليةقليدة 
2 


د. رمضان أحمد عيد 


العالم خخارج المؤسسات التعليمية» لذلك فإن 
إسهام التعليم غير النظامي في تحقيق المشاركة 
الكاملة في التعليم» يظهر في كثير من دول 
العالم من خلال المنظمات التطوعية؛ وغير 
الحكومية لإتاحة الفرصة لتعليم وظيفي يخدم 
الأغراض الخاصة جموعات عمرية مختلفة. 

3- البئية التعليمية-عناءغ5 |3+1663عناةع 
نا يثار الجدل حول بقاء البنية التعليمية» 
والتساول عن مدى استجابتها لزيادة الضغط 
على مواصلة التعليم؛ وتئمية امحتوى التعليمي 
في ظل بيغة متغيرة تهأثر بالأبعاد الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية خارج النظم التعليمية 
الي 

وتطرح هذه الحديات التربوية تساؤلاً 
مؤداه: ما الصيغة التعليمية التي يمكن لها : 
تتعاما لى أو تتكيف مع القرن ا والعشرين؟ 

والإجابة عن هذا التساؤل صعبة» 503 
بداية ‏ إلى مفاهيم مغايرة ومختلفة للعملية 
التغليمية نفسهاء» وقيم و ا تجاهات جديدة نحو 
مفهوم المستقبل » وإمكانية 0 مخططات 
اسم توضح توجهات التغيير الذي 
يأتي به هذا المستقبز ليرتبط ارج ع العيني 
بالتدمية الشاملة؛ والمشاركة في أحداثها. 

ويرتبظ مفهوم الشاركة في التدمية 


تل لنعايميّه 


لتعاممته 


عَ هه- هه 


وأحداثهاء بمفهوم التخطيط للمستقبل من 
ا ري ا وإن علينا 


(أن نكف» كتربويين وكلمخططييلء عن النظر 


إلى المستقبل بوصفه مسالة تافية التي 


وأن نبدأ في التفكير والتخطيط للممستقبل حتى 
نتجنب الأزمات التي ستمر بالنظام التعليمي؛ 
ولكيلا جد 0 مضطرين ن فسجأة لإحداث 
تغييرات لا مر منها في النظام التعليمي ومن 
دون سابق تخطيط)(2). ا 
ما سبق؛ يمكن القول: إن الصيغة التعليمية 
للقرن الحادي والعشرين واعتطلن المصول مق 
التوقع وماغءوم»ع إلى الحاجة و0 أناوع 8 
وهوما يؤكد: «أن النات التربوي أي منظمة 
تعليمية لا يعني ارتباط التلميذ أو الطالب بما 
حدثء ولا يعني أيضًا المؤهلات ألتي حصل 
عليهاء وإنما يعني القيم التي تزود بها الطلاب 
ياتهم في ضوء حاجات محبددة» أو من 
خلال عملية التعليم التي مر بها الططلاب)(3). 
ويرتبط مفهوم الحاجة السابق» بمسؤولية 
المنظمات التعليمية عن التعريق بما يمكن 
لخريجيها أن يعملوا» وما الوظائفل ‏ تحديدًا - 
التي سيلحقون بها في عال لم العمل 
وهو ما ينسر أقمية 10 المنظمات 
التعليمية للتغيبر وقيادته من خلول دراساث 
ا 


وبحوث التطوير التنظيمي» وفهم أبعاد أو 
عناصر الصراعات التي تظهر في عالم اليوم, 
ولا تعمكن المنظمات التعليمية من مواجهة 
القحديات القربوية المعاصرة» من جانب» 
اسيل مع روح اتير المتسارع والمتلاحق 
في عالم اليوم من جانب آغرء إلا من خلال 
تحديدها أو تعرقها المنغيرات العالمية المعاصرة» 


لني تحدد ملامح أغراض المنظمات التعليمية 
في القرن الحادي والعشرين؛ ومن أهم هذه 
يات ما بلي(4): 


1- الفجوة بين الشمال والجنوب -168ولا 
مة6 طثناه5؛ على الرغم من أن الدراسات 
والتقارير الرسمية لمعظم دول العالم؛ تشير إلى 
«أن الكل يعيش في عصر صياغة المجتمع 
العالمي)» فإن الفجوة بين الشمال والجنوب 
تظهر بوصفها حقيقة مهمة أو واقعًا لا يمكن 
تفاديه) فمقوسط دخل الفرد سنويًا في 
الولايات ا متحدة الأمريكية وألمانيا مغلا 
0 دولار عام 1991م؛ في حين أن هناك 
بليون فرد دخلهم السنوي في العام نفسه 375 
دولارا: كما أن الزيادة السكانية في العالم 

تشير إلى أن سكان العالم سيبلغون 6 بلايين 
نسمة عام 2000م» وأن 92/ من هذه الزيادة 
0 ستكون 0 الدول النامية. 
عصر المعلومات عوثم مهأغ603م6ماء 
0 تأثيرات عصر المعلومات من ادل 
وجهتي نظر» وجهة النظر الأولى تههم 
بشبكات الاتصال والمعلومات التي 2 ين 
الثقافات المعاصرة» ووجهة النظر الثانية تهتم 
بالفرص والوسائل التي يمكن أن تساعد في 
تحقيق الفردية؛ والأغراض الاجتماعية 
والتربوية. فالمنظمات التعليمية مطالبة - بحكم 
وجهتي النظر معا ‏ أن تععامل مع اتدشار 
الوشائظ المعلوماتية؛ وأن تغير من المحفقوئى 
التعليمي بما يتفق مع المهارات أو القدرات 
المطلوبة في ظل احتياجات العمل بنقانة 
(تكنولوجيا) الاتصالات» ومستويات المعرفة 
الجديدة لعصر المعلومات. 
3- البيعة ودعم التنميةغ6مع0مه] لامع 
أمع مممماعنع 0 عأاطهمه8د5ن5ك 0مق» 
ويظهر هذا المتغير بكونه المحيط أو السياق 
الذي يعيش فيه الإنسان, وذلك من حيث إن 
التحولات التي أحدثتها الثورة العلمية الجديدة 
في البيكة - توارّن بالتغييرات التي أحدثها 
كوبرنيكس؛ أو نيوتن» أو أينشتاين. 


ومن ثم فهناك خطط منظمة (استراتيجية) 
لتدعيم التدمية تقود إلى رؤية جديدة للعالم» 
كما أن هناك عدة تحذيرات اتفق عليها تتعلق 
بالموضوعات التالية: 

أ أن استثمار أو الطبيعة استغلالها ‏ وفق 
حقوق الإنسان ‏ لا يمكن أن يتم دون قيود. 

ب - أن إعادة بناء عملية التدمية» يتظلب 
التأكيد أنها تتعدّى نطاق الحدود القومية. 

ج ‏ أن التعايش مع أو الحفاظ على مفهوم 
الإنسانية؛ يتطلب وسائل للحد من الزيادة 
0 

أن تكون هناك مراقبة أدواية على 

00 التقانية» وعلى التقانيين أنفسهم» مع 
بحث كيفية منع ظهور الاستخدام غير 

ويترتب على العرض السابق لاتحديات 
الغربوية» والمتغيرات العالمية المعاصرة؛ في 
محاولة البحث عن صيغة تعليمية للقرن 
الحادي والعشرين؛ أنه يمكن القول إننا بصدد 
ثورة تعليمية جديدة: ثورة لا تحقق اكتساب 
معارف ومعلومات» أو الحصول على شهادات 
ومؤهلات؛ أو حتى اكتساب المهارات اللازمة 
للتعامل مع الحاضر ومعاصرته؛ بل هي ثورة 
تحقق للفرد ‏ الذات ‏ القدرة على التكيف مع 
التغيير المستمرء تغرس فيه إرادة التغيير الواعي» 
#كنه من ضيغلة والتيحكم قي يقوده ويوجهه 

نحو المستقبل الأفضلء نحو المشاركة بفاعلية 
في إحداث التئمية الشاملة التي هي افاج 
حقيقي للتغيير؛ ؛ أو هي الغرض الأساسي منه» 
تنمية شاملة بمعنى أنها تقصد نواحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
والتقنية كافة. 

إن القورة التعليمية الجديدة تبتغي تغيير 
البنية الإدارية الحالية للععليم بسبب ظهور 
عجزها عن مواجهة معدلات التغيير المتلاحقة» 
وسوف تكون البنية الإدارية؛ أو التنظيمات 
الجديدة للتعليم أكثر مرونة؛ لا تتقيد بأماكن 
محددة للفصول الدراسية» أو أزمنة محدودة» 
أو حتى مجموعات عمرية متجانسة للطلاب» 
فهي كلها أشكال قالبية (أي لها قالب أو 
تكوين واحد) لا تسهم في اكتساب القدرة 


نحن بصاد ثورة ر 


على التكيف والاستجابة للتغيير» وكذلك 
تعد الأدوار» وهي كلها نوات أو عناصر لواقع 
نعيشه بالفعل» وهو واقع «مجتمع المعلوماتية). 
ثالثا: استخدامات أساليب عمل إدارة 
الصراع في ف التنظيمات التعليمية 
من العرض السابق لإدارة الصراع 
وأساليب العمل بهاء والتغييرات التربوية في 
لكات التعليمية» توصلت الدراسة إلى ّ 

ائج يمكن إجمالها فيما يلي: 

1- إن الصراع غالبا ما يوفر منفدًا للتوترات 
الحبيسة الناشة من تعارض أو اختلاف الدوافع 
والحاجات في ممارسات السلوك الإنساني في 
التنظيم. 
2- إن الصراع صيغة للاتصال؛ وذلك من 
حيث إن التعامل معه ينتج قنوات جديدة 
للاتصال بين أطراف الصراع لم تكن موجودة 
من قبل. 

3- إن الصراع يستحث الأفراد» ويزودهم 
إبطاقة العمل » حتى لو كانت بعض ممارسات 
أطراف الصراع غير بناءة» فهي تجعلهم ‏ على 
الأقل - يتوجهون للعمل. 

4 إن الصراع يمكن ‏ واقعيًا ‏ أن يكون 
خبرة تعليمية» وذلك من خلال أن أطراف 
الصراع يصبحون أكشر قدرة على فهم 
الآخرين» والمشكلات التي يواجهونها. 

5 إن أساليب | إدارة الصراع ليست فوذجا 
مثاليًا يُحتذّى لأي موقف يواجهه التنظيم 
الإدار: 3 بل هي تختلف وقق الموققف نفسه» 
والأهداف المرجوة» وتكوينات أطراف |/ لصراع 
امختلفة والمتنوعة. 

6 إن أساليب إدارة الصراع تقوم أساسًا 
على مفهوم (إرادة التغيير البناء والمنتج)» الذي 
يستلهم قدرات الأفراد والجماعات على 
الإبداع والابتكار. 

7- إن المنظمات القعليمية ‏ بوصفها 
منظومات فرعية لنظام أكبر هو المجسمع ‏ لا 
تستطيع أن تحيا بمعزل عن المتغيرات انحلية 
والإقليمية والعالمية» التي تشكل أبعاد أو عناصر 
العمل التربوي فيها. 

8ه إن الصيغة التعليمية للقرن الحاذي 
والعشرين» هي ثورة تعليمية جديدة» تتطلب 


تليمية جديدة, ثورة ( دلق اكتساب مغارف ومملومات. أو الحصول على شهادات؛ 


وإنما تحقق للفرد القدرة على الكيف م التقير المستمر 
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إدارة الصراج 


وإحداث التغيير التربوي في المنظمات التعليمية 

دراسة تحليلية 2 
فكرًا مغايراً ومختلقًا يحقق الانتقال من مجتمع 
الصناعة إلى مجتمع المعلومات. 

وبناء على النتائج السابقة» يمكن تناول 
استخدامات أساليب عمل إدارة الصراع في 
المنظمات التعليمية من خلال عدة منطلقات 
أساسية تتمثل فيما يلي: 

1- إن المنظمات التعليمية - في 
المعلومات - عليها أن تيح الفرصة كاملة 5 
الأطراف المعنية يي والتربوي 
للمشاركة في صياغة الأهداف التسربوية 
المجتمعية» والتحوز ل من محتوى ثابت نسبيًا إلى 
محتوى معرفي يتعامل مع متغيرات العصر. 

2 إن المنظمات التعليمية تلتحم مباشرة 
بقضايا اجتمع وآماله وطموحاته نحو التغيير 
المنشود» ثم هي أيضًا تعأثر بالتغنيرات العالمية» 
وتسعى إلى مواكبتها. 

3 إن المنظمات التعليمية تعتمد» بصفة 
خاصة:؛ على المهمات الفنية والاستشارية 
لبجوث التطوير التنظيمي ودراسات البحث 
التربوي من أجل إيجاد صيغة ملائمة للعصر. 

4 إن المنظمات التعليمية هي تنظيمات 
رسمية وشعبية في آن واحدء فهي منظمة رسمية 
تتبع السلطة الرسمية للدولة؛ ثم هي أيضا 
منظمة تطوعية شعبية؛ يمارس فيها الأفراد 
علاقات إنسانية تبتغي تحقيق أغراضهم الخاصة 

وفي ضوء ما سبق» يمكن اقعرا امم 
مجالات استخدام أساليب عملم ى إدارة الصراع 
في المنظمات التعليمية فيما يا 

امجال الآول: 5 
والاستشاريون 

بوصفه من أهم مجالات حدوث الصراع 
في المنظمات التعليمية» ولسنا هنا في محاولة 
رصد الواقع الفعلي للصدام الذي يمكن أن 
يحدث بين صاحب سلطة اتخاذ القرار 
(التعفيذي) وبين صاحب سلطة المعرفة 
(الاسعمشاري)؛ وإنما نهتم بتأكيد أن سلطة 
المعرفة أو ما يعرف (بالسلطة الفنية)» أصبحت 
واقعًا ملموسًا في ظل تحولات السلطة المعاصرة. 

ومن البدهي أن تتعامل إدارة الصراع مع 
هذا المفهوم الجديد للسلطة وأن يكون 3 
أساليب عمل تسهم في إغناء الفكر السربوي 
وقياذته للتغيير من 0 مفاهيم التشاركية 
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والتكامل والاعتماد المتبادل. 
وتجدر الإشارة إلى أن العمل التربوي في 
المنظمات التعليمية يتعامل مع موضوع أساسي 
هو «المعرفة) بكل أشكالها وصورها النظرية 
والعملية» والعلمية والفنية (التكنولوجية)» ومن 
ثم فإن هناك ضرورة ملحة لأن تكون هناك 
باستمرار - فرق عمل أو برامج تدريبية 
عستو يات التنفيذية للتعليم كافة ا 
المعارف والمعلومات الإدارية» وتوصيف ل 
الوظائف وأساليب الإنجاز لكل وظيفة:؛ مما 
يمكن رجل الإدارة (التنفيذي) من التعامل مع 
متغيرات مفهوم سلطة المعرفة. 
امجال الثاني: 0 لتنظيمات الرسمية 
والتظيمات الشعبية 
وهو مجال ترتبط فيه المنظمة بمفهوم الرقابة 
- بوصفه مجموعة من العمليات والأساليب 
التي يتم بمقعضاها التحقق من أن الآداء يعم 


النشيان التعلييية عليه أن تنيع 
الفرصة كايلة لكي الأطراف المعنية بالعمل 
التطليهى والتريوي للمشاركة في صياقة 
الأهداف التريوية العشهعية 


على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير 
الموضوعة ‏ وكذلك بالتنظيم الرسمي للرقابة» 
والتنظيم الشعبي لها. 

وغالبًا ما يحدث الصراع بين المنظمة 
التعليمية والتنظيمات الرقابية سواء الرسمية أو 
الشعبية؛ من جانب؛ أو يحدث الصراع بين 
التنظيمات الرسمية والتنظيمات الشعبية في 
الرقابة على العمل القربوي داخل المنظمات 
التعليمية؛ من جانب آخر. غير أن مفهوم «الرقابة 
الذاتية) يمكن أن يكون عاملاً مساعد وفعالاً في 
إدارة الصراع بين هذين اتنظيمين» وذلك 
يتأكيد مفهرم الرقابة الذاتية» والاستعانة بتفويض 
سلطات اتخاذ القرار تتصحيح انحرافات الأداء 
وفق مقتضيات العمل التنفيذي بالمنظمات 
التعليمية والإمكانات المناحة دون اللجوء إلى 
مستويات أعلى وخارجية. 

ويمكن في هذا لمجال استخدام أساليير 
عدا ل لإدارة الصراع متنوعة ومختلفة وفق طبيعة 
كل موفف على حدهء ومثال ذلك استخدام 


(الت لقسوية) لحل الصراع»؛ أو نظي طرقا 
الاتصال» وتوفير تدفق المعلومات لين الأطراف 
كافة من خلال الاجتماعغات الدورية» واللجان 
المشتركة. 
المجال الثالث: رجل الإدازة والمعلم 

وهو مجال لظهور الصراع بين الأفراد. 
وقد يسدو ذلك صحيحًا لأول وهلة؛ كما أنه 
يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الصراع 
التنظيمي بين أدوار متعارضة أو مختلفة» 
ولشرح ذلك» يتطلب الأمر النظر أو الانتباه إلى 
أدوار ومهام رجل الإدارة (سواء التعليمية 7 
المدرسية). 

فرجل الإدارة التعليمية 1 ة خاصة 
على مستوى المحليات - يتتعامل مع العاملين 
بالمنظمة التعليمية على أنه ممثل للسلطة التسفيذية 
الرسمية؛ كما أن برامج تدريبه غالبا ما تأحذ 
المنظور السياسي وتتغافل عن المنظور التربوي» 
ا رجل الإدارة المدرسية (الناظر والمدير)» 
فتعدد الاختصاصات والمسؤولياي المنوطة.به 
تجعله تعامل مع العاملين بالإدارة المدرسية 
منفصلاً عن المنظور التوجيهي أو | الإشرافي» 
وتظل علاقاته متسمة بالعمل الإداري داخل 
المدرسة. 

وننيجة لما سبق؛ ينشأ الصراع بين رجل 
الإدارة والعاملين بالمنظمة التعليمية لاختلاف 
وجهات نظرهم» وتعارض الأدوا ار والمهمات: 
غير أن طبيعة العصرء تفرض تأكيد مفهوم 
الفردية» واستقلالية العاملين بالمنظمة التعليمية 
ال لد 
الابتكار. 

ومن ثم فإن أسلوت إدارة المأراع» الذي 
يُعنى يتأكيد الاهعمامات لا الوظائف يمكن 
استخدامة بهذا الصدد لتعرف إهتمامات 
الأفراد - راع رجل الإدارة أو المعلم دون 
الالتفات إلى مواقعهم أو وظائفهم التي ينتمون 
إليها داخل المنظمة التعليمية. 
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د. إبراهيم القرشي عثمان 


كثير من طلاب الجامعة أو غيرهم 
بسألك عن بعض الألفاظ الموغلة ني 
الاستخدام العامي أهي عربية فصيحة؟ وقد لع 
عدي سيا عهرات» إل معات» من ذللكة عيواء 
ولعب والمعزبة: وانْحَاشَ» وأشوى؛ وَشَروَاكَ 
الب والعزال مو الف (في قولهم: فلان أحدَ عزاله 
وقشم)ء وقلان مُبَلْط ومريّش» وأموره ماشّة 
تعن والتطبير العَشَمَرَة, وما فته من جمعة 
ويا أي ارحميني؛ وعلى رأسي وعيي) وجواز 
السّقر, وأ وحتى ألفاظ الأطفال مشل بابًا.. هذه 
كلها ألفاظ عربية لها نصيب من الفصاحة 
سأشرحها لفظًا لفظًا. والناس لا يستخدمون لفظًا 
ويصير دارجًا على ألستعهم إلا وله صلة بلغتهم أو 
أنّه يرجع إلى أصل من أصولهاء تدا على ذلك 
الفطرة والقفة بما حقظوه وتوارثوه: ويعرف ذلك 
بجراجعة أصول اللغة كا معاجم وغيرها. غير أن 
الاعتساف والتكلف والجهل أمور تقود إلى نشائج 
مضحكة. قال لي بعض الْتَحمّسين للغة العربية مرة: 
وجدت كلمتين معروفتين في عصرنا ويّعي 7 
أنهما أجببيتان مع أنهسها ضاربتان في القدم. قلت 
وما هما؟ قال: 1 ولى في قول الشاعر: 
أثاني أنّهُمْ مَرِفُونَ عضي 
جحاش (الكرمليْن) لها قديد 
أليس «الكرملين) هو قصر الحكم في روسيا؟ 
فضحكت وفلت: وما الكلمة الثانية؟ فقال: هي في 


كول الشاعي: 
إِذَا شرب الْرضّة قال (أركي) 
على ما في سقائك قد ينا 
أليست هذه أوكي بمعنى حسنًا المستخدمة 
الآن؟ 


قلت: : أي الكرم ليسست الكلمتان كما 
تفضلتء إما «الكرملين) مُتْنّى كرْمل» بكسر الكاف 
والميم وسكون الراعة وهو هوم لع قدي ني يلاد العرب 
لحر ل لسار ري اي وضبطها 
ولفظها مخالف لما ذْكرتَ . أما تأوكي»؛ فهو فعل أمر 
بمعنى اففلي السقاء أو الوق أو الفريةٌ بالوكّاء وهو 
السدَادة. فرأيت الإحباط على وجهه فقلت له: لك 
أعطيك بكلمَيّكَ كلمتين لا يشك أحد في أنهما 
دخيلتان أجنبيتان ولكنهما من صميم العربية 
وفصيحها: فانفرجت أساريره وقال::هات» قلت؟ 


أتعرف «الرَبلّة) المستخدمة في ميكانيكا السيازات؟ 


قال: : نعم هي قطلعة من المطاط تمنع الاحتكاك أو 
يك بها عض أجزاء السيارة كالشكمان أو العادم» 
وهي كلمة أجنبية لعلها من كلمة :ودامطل8 الإنجليزية. 
قلت: با 311 
ين الماء ف في الربلآت منها 
شيش الضف في ابن الؤغير 
كن انرما ميال للها الك قركانة لزن فيك يه 
بحجارة ساخنة. 
وقال آخر: 


كأن مَجَامعَ اليّاآت منها 
َم ينَْضُونَ إلى فتام 
والشاهد في البيتين كلمة «الربلآت) جمع 
ربل قال ابن دريد والأصمعي: الربلً: كل لَحْمَة 
غليظة. ولكل] إنسان ربلتَانَ: وهما: : في البهائم مأ 
حول الضتُرع إلى الأفخاذ وفي امرأة ما حول بُضعهًا 
من باطن الفخل. لير ى هذا وصف الرّبلة ووظيفتها؟ 
أما الكلمة الأخرى فكلمة (دَبّل) بمعنى 
ضاعف» التي نظنها من عامناه0 الإنجليزية وما هي 
كذلك. و«القَدِيلُ) في كلام العرب هو جَمّع 
الث لشيء بعضه على بعض مثل الكُئلة ويل اللقمة 
دبلا إذا جمعها وعظّمها. وكان مَرْردُ بن ضرار 
(وت :0ه رأخو الشمَّاح بن ضرار الشاعر) 
جشمًاء وكانت أمه تو عيَالهًا عليه وذلك يغيظه» 
فانتهز فرصة عَييَتهَا عمد إلى صاعي دقيق» وصاع 
هن تمر وصاع من سَمَّن فجمعها وجعل يأكل 
ويقول: 
ونا عَدَتَ أمي تمر باه 
أغرت على العكم الذي كان يمع 
بَكْتَ بصاعي حنطة صَاع عجوة 
إلى صاع سَمن قله يريع 
و(دَبّلت) أمنال الأثافي كأنها 
رؤوس نقَادِ طعت يوم ُجمع 


فإن كنت مَعْفُورًا فهًا دواؤه. 
وإن كنت غَرئانَا فذا يوم أ أشبَع 
والشاهد قوله دبلتْ أي جمعت لما في حجم 
الحجارة التي توضع فوقها الفذور للق أو أنها في 
حجم رؤوس الأغنام الصغيرة» فهذه لقم (مديّلة 
حمًا. 


وما رأيت سروره بهذا الكشف الذي سيضمة 
إلى حصيلته قلت له: هذه بتلكء ولكن أنا وأنت 
وغيرنا مكلّفون بشاهد أو أصل لكلمتين أعياني 
عد فاك رك لسر ُو بمعنى 
م أو «مُشينا) و«إشلرتك» يمعنى كيف حالك؟ أنا 


أعرف المقصود بهما وأجيد استخدامهماء ولكني 
أريد تفكيك بنيتهِمًا وردّهما إلى أصلهما مع 
الاستشهاد. 


أماعيّ فلان بمعنى عَجَرَ أو رفض فُلَمْطَةٌ 
فصيحة قديمة جاهلية جاءت في شعر النابغة: 
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وتَقْتَ فيها أصيلانا أسائلها 
َي جَوَاَا وها بالريئع من أحَد 
وقال عَبِيدُ بن الأبرص وهو جاهلي أيضا: 
يا بأمرهم كما 
عَيْتَ ببيضتها الحَمَامَهُ 
واستعمالها يدور حول العجز والرفض واليرٌة» 
وأبيات اليا هي الألغاز وفبها تعجيز» والعياء امرض 
وهو ضرب من العجزأيضنًا: فقل اعيواء ولا بال, 
ومن الشائ ئع في العاسية أيضًا المعرْب والمعزبة - 
بالزاي © وهما عريتان فصديحتان . يقال لامرأة الرجلٍ 
امعزيه)» وليس لفلان امرأة عي - بالزاي - أي تيعد 
بعزوبته؛ يعني تهتم به وُه عن الأخريات وتبكده 
نالحدل عرقا. وأصل العزوية لبعد وعربً 
عن الناش إذا بعد ينا عرب عن يك . يونس:61. 
أي لا يخفى ولا ييعد عن ن علمه . فيكون الحَرْب 1 
هوالذي يذهب عزويَة الناس أي يُمَوِلُهُم ويقفوم 
بأمرهم ويقضي حاجاتهم؛ يعد عنهم الحاجة؛ ومن 
قرا القرآن أربعين ليل فقد «عَرب) أي أبعد العهد بأوله 
أو أبعد عن نفسه الشر وتقدم على الناس. ويقال 
للمرأة والرجل العَرّب والعَرَبْ هو المنفرد» قال 
الشاعر: 
امن يدل با على عرب 
وقد يقال للمرأة العريّة بالهاء - وفي الحديث: 
العزوية شر (ولا يقال العزويية). 
أما امعذبة ‏ بالدال ‏ من العتات فلا:ضلة لهنا 
بالمعنى المراد هنناء وإن كان الععذيب هومن 
اختصاضص المرأة الذي لا تُنَافَسَ فيه: 5 
الأحباب والأزواج وكل مذكّر. إذن المعرّبة - 
بالزاي - هي التي ترحم وتهتم وتفوم بأمر زوجها 
وبيتهاء ولكن كد كيرا ما تنقلب الزاي ذالاً بقدرة قادر. 


وكل معربة يمكن قلب الزاي فيها فيها ذالاً ولا ينعكس» 
إلا من رحم ربك. 
0 التي نعنيها ليست من العذاب إطلاثًا 
ني قال عنها الشاعر: 


يعن ارين 
يكون نكيري أن أَقُولَ ذريني 

فهذه هي المعزّبة التي انقاببت زايُها ذالأء فههي 
ترفع له عضًا كالعمود إن قال في شيء لا. وله الويل 
والدكير إذا قال ارحميني. 

ومن فصيح العامية قولهم: «فلان انْحَاشَ) وهي 
بمعنى قر أو نَهَرَ من الشيء» قال ذو الرّمّة (وهو شاعر 
أموي ت:113ن): 
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وبيضاء لا تنحَاشُ مناء وأمهًا 
إذا مانا زيْلَ ما يلها 
أراد بالبيضاء: بيضة النعامة» وأمها هي التعامة 
فالبيضة لاتَنْحَائُ أي لاتَفرٌ ولا تف ولكن أمها 
بالطبع تفر وتجفل وتبحاش. وفلان ما يُنْحَاشٌ من 
فلان أي ما يككترث له. كل ذلك فصيح صحيح 
أما (أشوى) الشائعة 5 في العامية فهي التي يقولها 
بعضهم إذا أقْلَتَ من شيء لا يريده كأ تقول له: 
«فلان قَبَلّك؟ فيقول: لا؛ فتقول: أشوى؛ يعني: 
أَحْسّن أ أهون أو أيسر أوزين أنه مما صار) .قال 
علب هومن قولهم: رما فأشراة إذالم يُصبْ 
عل قال جرير: 
ليست لسيفي في العظاه قي 
رسن فى و بناج 
يعني أن سيفه أهون وأخفُ ضررا من لسانه» 
ولسانه هو الذي ينبغي أن يحذر. 
وذكر أبو إسحاق الزجاجي (ت:340ه) أن 
معاوية وابن الزيير كانا يتسايران فأبصرا راكبًاء فقال 
معاوية: هو فلان. وقال ابن الزيير: اعرد لك 
ظهر لهم كان الذي قاله ابن الزبيرء فقال معاوية: يا أبا 
بكر ما أَحْسّنَ هذه الحدّة مع الكيرا فقسال ابن الزيير: 
َل يمير المؤسين أي قل تب ارك اللّه أو بارك الله 
عليك ونحوها مما يقال لدفع العين ن)» فسكت معاوية 
متعمّداء فقال له ابن الزبير مرة ثائية: برك فسكت 
معاوية وضحك. فقال ابن الزبير: ما خسن هذه 
الثنايا وطرَاء هذا الوجه مع طول العسمر وكشرة 
الهمنوم! فقال معاوية: رك فسكت ابن الزمر 
ومعاوية يقسولها ثلانًا وابن الزبيير ساكت. ثم افترقا 
فاشتكى ابن الزبير عينيه حتى أشرف على ذَهَابِهِمًاء 
وسقطت ثنايا معاوية. فالتقيا الخوْلَ الثاني فقال معاوية 
لعبدالله: يا أبا بكر أنا أشوى منك+ 


بعض الكلمات الفصحة 
أصابتها العامة بشيء من 
الحذف والتبديلء وهناك 
ألفاظ يظن الناس أنها 
حديثة” إلا أنها قديية 


معروقة ! 


والشاهد قول معاوية: أن أشوى مثلك» أي أقلّ 
ضرا منك في الإصابة بالعين) وهو المعنى 
المستخدم م في العامية. 

وذ تطح الغابة ترلهم: «رَجالا شروالة 
فيردٌ علينه: اسروك الطيب». والد السروى: الل 
واشيل» ومنه حاديث علي رضي الله عنه: ادفعوا 
شَرْوَاها من الغنم أي مثلها قالوا: "كان نشريح 
العام (ت :8ه يُضَمْنْ القَعبارِ شرواة 
(واللقصار الذي 1 الثيّاب 0 أي أ 
منه مثل الثوب الذي أخسذه وأهلكه . وقال ياقفوت 
الحموي في ندج كتابه (معجم الأدباء» (38/1): 


02 6 


َمتعهُم معي على احتنائه وتَصني شرَوَه في 
استوائه, يعني لما مَنَعَهُم إعارة كلتابه حاولوا 
تصنيف مثله. 

قهذا رجالا شرواك يعد يعني: هذا رجل مثلك. 

وبعض الكلمات نصبحة أسابها لماه بشيء 

من لخدف والسبديل مثل (العزال) في قولهم: فلان 
أخسذ عرآله وراح. والعسزال يريدون إبه اتساع أو 
«العفش) . وأصله العسرزان - براء بعد العين - ولكن 
العامة حذفت منه الراء تخفيقًا فيقولون اغرال وفلان 
«عَزّل)) إذا أخذ باقي مفاعه: والقّشَ والعزال بمعنى 
واحد, إلا أن القش يطلق على المتاع الذني لا قيمة له 
كأنه كناسة أو قمامة. وأصل القَش التجميع. 

ومن الشايع في وصف الظروف للابة قنولنا: 
افلان مريّش وفلان مبط) وهما في قمة القصاحة 
أما تيش الرجل وارنَاَ مناه لناب خبيرا 
وحيدت حاله : والرّينش في قله تعاى : يابني آدم 
قد أنرلنا عليِكُمْ لاسا , يواري سَوِئَكُمْ وَريضًا. 
الأعراف:26. هو الخصّب والمال والأّاث واللباين 
الْحَسَنْ الفاخر. ومنه الحديث: أن رَجَلذً راسشّه الله 
مالاً أي: أعطاه. 

قال جرير في مدح عبدالملك بن مروان: 

سأشكر إن ردذت عَلَي ريشي 

وأنبت القَرادم من جتاحي 
وقال الآخر: 
والرائشون وليس يعرف رائش 
والقائلون هلم للأضيّاف 
الرائش هو صاحب امال ومُطيه لخيره كرما. 
وإذا افتقر الإنسان قالوا: شف ريش ومنه قول 
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وإذا أفلس أيضًا قالوا: «مبلط وعلى البلآط)» 
وأصل البلاط الأرض المستوية الملساء, 
قال الشاعر: 
قَالَت ؛١أرا‏ ملطا لا شي له 
والإيلاط من أدراء الساء؛ ألم يقل الشاعر: 
وإن تسألوني بالنساء فإ 
ع1 النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قلَ ماله 
فليس لَه ف في وه تصيب 
ا بلط الرَجُل فهو مبْلط: : إذا 
افتفر. وقال أبو الهيثم : أبلط إذا فلس رق بالبلط 
وهو الأرض. 575 اللجياني: أبَطَهُم لَص ! إبلطاً: 
أي لم يترك لهم شينًا. اباط الل ولي كلها 
تدور حول ل العسدم والفقر. وعلى ذلك فَالبَلآَطُ 
التَبْيطٌ في مصطلحات المعمار والبناء عربية 
قَصيحة ايض 
وقريب من فلك أيغنا قولنا: افلات أموره ماشةاء 
أو بحاله ماشيا». إذا كان حَسَنَ الخال اقتصاديّاء 


وهي فصيحة مُستَخْدمَة, . قال السبرا اج الوراق 
(ت:695ه): 
كم بريه يوفع رطلي 
وأرجي بلنْصْب مشي أموري 


وقال بعض مؤرخي المدينة النبوية المنورة في 
حديثه عن قاضي الحرمين عبدالقادر الحسيني 
(ت:863ه): اثم أضيف إليه في سنة 855ه قضاء 
المدينة النبوية ومَشّى حاله). فَمَشي ا حال ومشي 
الأمور يراد به تحسّن الأوضاع الاقتصادية. 
أما كلمة الفرعن» بمعنى تطاول 0 فقديمة 
أيضا ردك في شعن أبي تمام (ت:231ه) في قوله: 
ليت واللوت مد حر صفْحتهِ 
وق فرعن في الدان جل 
وهو مُشتق من اسم فرعون. . قال الزمخشري 
(ت:528ه): تَفرحَنَ فلا وفيه فَرَعَنَةٌ أي تطاول. 
فرعن الات بدا طال وقَوي» قال : وقيل الفرعون 
النُسَْاحٌ بلغة القبّط. 
ومن الأتفاظ الخليجية «الطُِّه في قولهم: رلا 
نط علناا» وبالمشسرة) وفنا أيضًا مستخدمان عند 
العرب. د ففي اللسان: الطَئرٌ: لسري وفي نوادر 
الأعرات: و ل إذا كانوا لا خير فيهم. 
وَالطَائرُ هو الساخرٌ قال الشاعر: 
وقال الطائزونَ له فقي 
: فَصصَعدَ حاجبَيه به وتَاهًا 


طرق للمَسائل أي بأني 
ولا يدري لَعمَرْك ما طَحَاهَا 

ولا تمَمَشْمرأي لا مزح» والعُشَمَرَة أن يركب 
الإنسان رأسه بالحق وبالباطل لا يبالي. 

أما قولهم: (ما شفئه من جمعة) أي ما رأيته منذ 
جمعة فأسلوب عربي فصيح. يقول المؤرخون: كان 
إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما في جمعة من 
العام الخامس للبعثة. ومعلوم ان إسلام عمر كان بعد 
إسلام حمزة بثلاثة أيام. ندل هذا على أن الجمعة 
أسبوع في كلامهم؛ وهو كثير. قال الشاعر: 

لاف لا يعبر عن إل 


كر من يوم ويومين 
وقد صبَرنًا عدكم جَمَعَةٌ 
ما هكذا فعل امحبين 
وروى ابن عبد ربه في العقد الفريد أنه كان في 
زمن الخايفة المهدي العباسبي رجل صوفي؛ وكان 
عاقلا وعانًا ورا تَحمَقَ أي ادَعَى الحماقة ‏ لِيُجِدّ 
اليل ] ل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فكآن 
يركب قَصبةٌ - يجعلها كالحصان كما يفعل الأطفال- 
في كل جمعة يومين: الاثنين والخميسء فإذا ركب 
واهلتن البومين فيان لمعل علي صبيانه حُكْم ولا 
طَاعَة د فقوله كل جمعة) يعني كل أسبوع, 
ومن ذلك قول القنالق إذا إذا طب نه ث3 اعلى 
بأ رسن دلا شَدَدْت على أحد في شيء 
تقول: «مافينا يا أي ارحميني» وهما أسلوبان عربيان 
ورد في شعر قليم. والشاهد على الأول قول الشاعر: 
شففت به رشيق قَ القَد 
عبني بهجران ونين 
وقال احمل مَشِييًا مع سهَادٍ 
قلت له: علي رأسي وعيني 
وهي من أساليب ليب الانصباع والطاعة وانظر هنا إلى 
المقابلة اللطيفة بين المشيب والرأس» والسهاد والعين؛ لأنه 
إِنّما يحملٌ المشيب في رأسه والسهاد في عينيه. 
وشاهد الأسلوب الآخر ما ينسب مجئون ليلى 
اه 
وليلى ما كاه اجرح 
أبَاحَت في الى عرضي وديني 
فقلت لها ارحمي ضَعفي فقالت: 
5 وَهَلْ في الحُب ياأمّي ارحميني 
وهناك ألفاظ شائعة نحسبها ظهرت مع كثرة 
الأسفار في زمان الترحال هذا مثل كلمة الجواز 
(جواز السفر)» ولكنها قديمة معروفة قبل أربعة عشر 


قرا من الزمانء فقدذكرها الى حجر 
(ت:170ه) في كتاب الغين» فقال: الجُواز: صّك 
امسافر. ويسدو أنهم كانوا يكتبون فيه اسم صاحبه 
وأوصافه وا معاومات التي نعرفهاء فقد حكى 
اشُعَالبي (ت:429ه) في لكر القلوب) أن أبا 
منصور العبدوني الكاتب قال: جرت (أي طَليت) 
جوارًا لرجل قبيح الخلقَة؛ شن المسورة غاياً في 
الدّمامة والسّماجة فلم يقر الكاتب على تمي 
فكتب: يأتيك ك بهذا الجواز آيةٌ من آياث الله وتذره 
َدعْهُيَدهَبْ إلى نار الله وَسَقَرة: فدل هذا على أن 
الجواز بصفته المعروقة ايوم قديم مستخدم) تنقصه 
الصورة الشهسية: 

وحتى عبارات النساء والأطفال الْمبْعَذَلَة 
لشيوعها وكثرة تداولها لها من الفصاحة نصيب. 
فكلمة لأح) التي يتافظ بها الموْجَعُونَ من اشتداد 
الي والحزن» والعطش» والعيظ وغببرهاة 1 ولسْع 
النار مغلاً» لنار الحسيّة المعروفة؛ أو لب 
وآلامه هي | يع فصيحة قديمة, جاءت في شعر 


وَل ابن ميل (ت:190ه) في قوله: 


ومن غبارات الأطفال كلمة «ببَاه فلا تَشَيَنهَا 
أجنبية؛ بل هي عربية خالصة؛ فقد جاء في لسانٍ 
رك : باب َأ الصبي أَبَاهُ إذا قال له وبَابَا؛. قال ابن 

: سألت أبا علي الفارسي فقلت له: : بيات 
5 َأبأةٌ إذا قلت له «يابا). 

وحتى كلمة ايا با - بالياء في الأولى قي 
الأصل (يا با م فت الهمزة وحذفت فقيل: 
ويا ب)4؛ أنشد ثعلب في كتاب الفصيح وابن منظور 
في لسان العرب أيضا: 

ا ل 

سي الأعمال لا قبل 

أراد ايا أَا جعادة) ف قل لد ّ 

وهكذا يطول الأمرء ولوتيعنَا ذلك ضاق بنا 
القرَاي وإنما تكفينا اللّسْحَةُ الله وللئاس في ذلك 
تآليف إذا وقف القارئ عليها وجد فيها كثيرا 
الفوائد والأّطائف. 
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يهان بمىسض 
ذراح” التارب 


أنئذت 


.. .سونيا يانسون عام 1960م 
ولدت 1 
فقط؛ إذ إنهما ‏ أي الوالدين ‏ لم يكونا يؤمنان 
بعقيدة» ببل على العكس كانت الوالدة تهاجم 
الأديان» وترفضهاء ولطالما حدثت صغيرتها 
سونيا عن قناعتها بعدم جدوى اعتناق المرء 
لدين. فالعقيدة الوحيدة التي كانت تؤمن بها 
تلك الأم هي أن الإنسان وجد ليعيش حياته 
كما يشاء» ويفعل بحياته ما يشاء. 
جو غير ديني 

وسط هذه الأسرة غير الملتزمة نمت الصغيرة 
سونيا وترعرعت؛ وحين كبرت بعض الشيء 
بدأت ياحساس داخلي تتشكك فيما لقنتها إياه 
والدتها؛ إذ أحست برغية لا تدري سرها تدقعها 
إلى الشعور بأهمية أن تعتقد شيئًاء فلا قيمة 
يمكن أن يحس بها إنسان إذا لم يؤمن بشيء 
يجعل حياتة سبباء أو تعطيها سببا تحيا به لذا 
فإنها عمدت عندما بلغت العاشرة من عمرها 
إلى قراءة التوراة ‏ أو العهد القديم كما يطلق 
عليه النصارى ‏ لعلها تجد في قراءتها لها 
مبتغاهاء ألا وهو الإيمان بشيء. لكنها لم تجد ما 
تبحث عنه في التوراة. فطالعت الإنجيل أو العهد 
الجديد» فلم يكن حالها معه بأحسن من حالها 
مع القسوراة» وبخاصة أنها بدأت تطالع في 
الصحف وكتب التاريخ ما فعله ويفعله 


اث * 


النصارى في بلدان العالم الثالث باسم المسيح» 
والمسيح عليه السلام من أعمالهم براء. 
دراسة التاريخ والإنسانيات 

ركان اتصسمامها إلى نادي الخاريخ روعي في 
المدرسة الثانوية بداية تعرّفها إلى الإسلام؛ إذ 
أتاحت لها دراسة التتاريخ وعلم الإنسانيات أن 
تطلع على ديانات أخرى غير اليهودية والنصرانية 
مثل البوذية والهددوسية وغيرها من ديانات الشرق 
الأقصى. فلم تقتنع بهاء إذ وجدتها عبارة عن 
تهويمات فلسفية قد تصبلح في يخضن جوانيها 
لسلوكيات الإنسان؛ لكنها لا تصلح لآن يعتقد 
بها أو يؤمن بها كل ذي بصيرة. 

التعرف إلى الإسلام 

وقعها كانت معلوماتها عن الإسلام 
مشوهةء إذ إن ما ينشر أو يقال عن الإسلام في 
وسائل الإعلام الغربية المختلفة أو كتب 
القسيشين والستش رقن لا يعر حت حقيقهه أو 
جوهره النقي» لهذا كان الإسلام آخر الديانات 
التي قرأت عنها؛ حيث كانت تدرس كتابًا عن 
الديانات ومنها الإسلام» فقام المدرس بشرح 
كل ماجاء في الكتاب من ديانات» عدا 
الشريعة الإسلامية؛» التي لم يتطرق إليهاء 
وتجاهلها تماماء مما جعلها تقرأ الكتاب بنفسها 
لتتعرف إلى الإسلام من خلاله. فكانت الخطوة 
الأولى نحو معرفة حقيقة الإسلام إذ أتيح لها - 


للمرة الأولى - أن تعرف أركانه اليمسة» وشيعًا 
من تاريخه. على أن تأثرها كان أكبر حين 
اطلعت في مدرسة أمناء المكتبات على كتاب 
في تاريخ العلوم» ومن خلال هذا الكتاب 
عرفت فضل المسلمين على أوريا والعالى 
وأدركت أن حضارة أوربا بتتقذمها التقني 
الحاصل اليوم إنما تدين بالفضل لعلماء المسلمين 
من أمثال ابن سينا والرازي وابن رشد وجابر بن 
حيان وابن خلدون؛ وغيرهم من العلماء 
المسلمين الذين أناروا للغرب. طريق المعرفة: 
وككنانت مؤلفاتهم الزاد الذي 1 مئة علماء 
النصارى» حين بدأت أوربا تفيق امن سباتها 
وعصورها المظلمة عابرة إلى عطر النهضة» 
فلولا مؤلفات هؤلاء العلماء المسلمين الجهابذة 
لما كان هذا التقدم وذاك التطور الذي تحياه أوريا 
والغرب بعامة اليوم. ا 

وقادتها رغبتها في المزيد من معرفة الإسلام 
إلى التعرف إلى أصدقاء مسلمين» من جنوب 
أفريقياء وتساءلت بينها وبين نفسلها عمًا دقع 
هؤلاء إلى اعتئاق الإسلام ب أنهم في عقليتهم 
وتفكيرهم أوربيون. إلا أن أسلوب حياتهم؛ 
وترابطهم الاجتماعي كانا الإجابة على 
تساؤلها. إذ انبهرت بنظام حياة المسلمين» 
وترابطهم» وكون المسلم يادراذاقسًا إلى 
مساعدة أيه امحتاج» ويعدٌ ذلك واجبًا مقدسّاء 
بعكس الإنسان الغربي الذي يرى أن مساعدة 
الاخرين من مهام الدولة. 

ولغلها إراذة الله التي شاءت أن تقصادق 
سونيا مع مسلمين من جنوب أفريقيا؛ إذ إن هؤلاء 
بحكم طول معيشتهم واحتكاكهم الذائم 
بالأوربيين والغزبيين كانوا الأقدر على 0 
الصعوبات النفسية التي تواجه الإنسان الغربي 
حين يقبل على تعلم الإسلام أو مجردٍ الاستفسار 
عنه» فكانوا يراعون ذلك حين يجيبون عما يعن 
لها من أسعلة» ولا يضيقون ذرعًا أن أسرفت في 
السؤال أو تمادت في الاستفسار. 
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إشهار إسلامها 

بين تلكم الأحداث العقت سونيا شابًا 
مصريا مسلما يعيش في هولندا يدعى محمد 
جمعه) وجدت فيه الإنسان الذي تبحث عدف 
وما لبغا أن تزوجا. وحين لمس زوجها رغبتها في 
المزيد من معرفة الإسلام أشار عليها بقراءة 
ترجمة لمعاني القرآن الكريم» لعلها تجد في تلك 
الترجمة ما يعينها على اتخاذ القرار الذي تأمله. 
وبالفعل أفادتها تلك الترجمة كثيراء ولم يطم 
بها الأمر حتى اقتنعت بضرورة إشهار إسلامها. 

ولم يحل عام 1985ه؛ إلا وكانت سونيا 
ابنة اتافسّة والعشرين عاسا قد أشهرت 
إسلامها وتسمت باسم (إيمان جمعة)؛ غير 
عايئة بردود الفعل التي واجهقها من الأهل 
والاصدقاءء والتي تباينت واختلفت؛ فقيما 
رأت والدتها في قرارها إشهار إسلامها أمرا بالغ 
الصعوبة؛ تقبل أخوها القرار بروح طيبة» وأبدت 
شقيقتها عدم مبالاتها مؤكدة أنه أمر لا يعنيهاء 
أما عمها فقطع صلته بها وتبرأ منها» وكذلك 
فعل أصدقاؤٌها وصديقاتها الذين حاولوا في 
البداية إثناءها عن قرارها باعتناق الإسلام» 
وحين عجزوا قاطعوها. 

وتعيش إيمان جمعة حاليًا في هولندا. وقد 
عمدت بعد أن فقدت صديقاتها إلى التعرف 
إلى أخعواتها المسلمات وبناء علاقات اجتماعية 
معهن؛ وتبدلت حياتها كليا؛ إذ بدأت تشعر- 
للمرة الأولى ‏ براحة البالء ونظمت الغبادات 
الإسلامية من صلاة وصيام حياتهاء وأدركت 
المعنى الحقيقي للحرية؛ ألا وهو التحرر من كل 
فعل يغضب الله عز وجلء» وكل عادة سيئة قد 
تمحكم في مصير الإنسان»'فأدركث أن ما 
عاشته قبل إسلامها لم يكن حرية؛ وإنما عزلة» 
لأن الحرية التي يدعو إليها الإسلام 00 
هي حرية الإنسان بمعناها الاجتماعي الواسع 
الذي يجعل المسلم عضوًا في 0 
حاب في الله ويحرص كل منهم على أن 


يحبا لأخيه ما يحب لنفسه. 


2-5 


ا ١‏ 
[آ#-#ك- 0 


فكرة إنشاء دور للمسئين قد تبدو غريبة وطارئة بالتسبة مجتمع ميسور كمجتمعنا. 
قد يستنكرها بعض الناس» وقد ينظر إليها من اضطرته ظروفه الماسة إلى 
اللجوء إليها لأسباب انشغال عنه أو إهمال له؛ أو مضايقة مقصودة؛ أو عدم ارتياح 
ذاتي.. قد ينظر إليها على هذه الأسباب المسوغة بشيء من الاستخفاف كما لو كانت 
شيعًا معيبًا يس سمعة الس نفسه» ويزري بدوره سمعة أسرته. 
وإخال عن قناعة تمليها الضرورة أنه لا ضير في الأخحد بفكرة إنشاء هذه الدّور على 
أن تتبناها الدولة بوصفها مطابًا اجتماعيّاء أو القطاع الخاص بإشراف من الدولة؛ شريطة 
أن تتوافر لها كل مقومات الخدمة وعناصر الرعاية والعناية الصحية لروادهاء ممن يقضون 
مراحل متقدمة من العمرء ربما لا تكون مهيأة ومتوافرة لهم حيث يعيشون؛ بعد أن ضاقوا 
أو ضاقت بهم وسائط عيشهم لأسباب وعوامل يضعب تجاوزهاء وتحملهاء أو إحضاؤها. 
صحيح أن مجتمعنا في مجمله مجتمع متماسك تحوطه روح الترابط والبره إلا أن 
هذا لا يني احتمالات وجود بعض الظروف القاسية التي قد يكتوي بنارها طاعن في 
السن أو طاعنة في السن جارت عليهما الأيام. ومن أجل حالات'قائمة: أو احتمالات 


قادمة يظل طرح فكرة دور للمسنين أمرا طبيعياء إن لم يكن ضروريّاء بعيدًا من تضورات 
لقضور أو التقصيرء وبعيدًا من الاستخفاف والامستكاف درغي 


إن دور المسنين لا تختلف في وظيفتها ورسالتها عن ذور الأينام. إن فريقًا من الآباء 
والأمهات ممنزلة أيتام كبار حتى وهم داخل دائرة أسرهم؛ وقد تخلتْ أو انشغلت عنهم؛ 
أو أنها أشعرتهم بالضيق جراء عزلة قاتلة» ووحدة مملة لا وجود لها في دور المسنين حيث 


حين 0 0 إنشاء مل 
: صر دض ا كرره اين 
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هب ّ ا 


فضيلة الشيخ 


3 صالح بن سعد اللحيدان 


توزيع التركة وصحة 
حديث 
إذا توفي شخص فكيف 
تتم عملية توزيع القركة؟ 
وهل صح حديث «لا وصية 
لوارث)؟ 
محمود بن ردهان 
العمري 
الآردن. 
هذا من قبل؛ ولا بأس بالنظر 
في الجواب من جديد عسى 
أن تعم الفائدة به إن شاء الله 
تعالى» فأقول: 
إذا توفي شخص ما فيقوم 
الورثة بما يلي : 
حصر القركة كلها من 
عقار ومال وتحوهما. 
حصر الورثة كلهم. 
- حصر الديون التي 
للمتوفى» والتي عليه. 
إثبات الوصية لغير 
الوارث إن كان قد أوصى 
لأحدء أو أوصى بثلث ماله أو 
ربعه لشيء معين لا معصية 
لله تعالى فيه. 
- ثم يتم بعد ذلك توزيع 
الفراكة غلى/الورثة كما جناء 
فئ.سورة التساء وما ضحت 


777 
0-2 > -_-_ 
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2 مسح مايا 


قة ماع يفعه 


به السئة مالم ينسخ أو يُقَيّد. 
أمااحديث: ولا وصية 
لوارث) فصحيحء وهو عمدة 
في باب الوضايا كما نص 
عليه علماء الأثر الصحيح. 
ومعتى النديث: أن 
اخوفى لو أوصي الأحد الورثة 
بوصية من ماله بعد وفاته فإنه 
لا ينظر إليها لأن الوارث 
يأخذ نصيبه من القركة» 
والوصية له مع حقه زيادة 
على النص فلا تجوزء ولأنه 
ظلم لبقية الورثة» ولهذا أبطل 
الشارع حكم هذه الوصية. 


أقوال لا تجوز 

ما حكم قول القائل: «يا 

رحمة الله ارحميني)؟ 
ستيدام.م: 
أبهاء السعودية. 
الأصل في الدعساء 
والوسل أن .يكونا على هنا 
ورد بنص صحيح. ولما كان 
الدعاء أصلاً مهما في حياة 
المسلم؛ فلا يجوز للمسلم أن 
يدعو بشيء إلا عن علم وفهم 

سليمين من المعارض. 

فقول القائل: «يارحمة الله 
ارحميني)» وديا جود الله 1 


ست 


علي» ونحوهما لا يجوز؛ لأنه 
دعاء مفرد للصفة» ولم يرد أن 
أحدًا قال مغل هذا الدعاء ولم 
يُنقل إلينا. لكن على المسلم 
أن يدعو فيقول: يا رحمن 
أرحمني» ياجواد جد علي» يا 
غفور اغفر لي» ونحو ذلك ما 
يتقدم فيه الاسم على الصفة» 
أو نما اتصل به ضمير يعني 
الاسم بدلالة الحس والمعنى 
كقول الداعي: برحمتك 
استغيث.. الخ. 


أرض مسار عليها 
ما حكم الأرض المملوكة 
بصك شرعي وعليها نزاع 
بين الورثة» كيف تُركّى؟ 
3 ع ف 
الاصل في هذا أن النزاع 
على الفابت ثابت لا يعخيرة 
سركي الأرض كلما حال 
عليها الحول» ويشعرك في 
زكاتها أهل النزاع ماداموا لم 
يستقروا على شيء ولم 
يتضح لمن تكون الأرض. 


زكاة الذهب وإبداله 
ما مقدار زكاة الذهب؟ 
وهل يجوز إبدال ذهب 
جديد بذهب قديم وأحذ 
زيادة؟ 
3 8 8 
العلياء الرياض. 


5553555 


إذا حال الول على 
الذهب وبلغ نصابيًا قتكون 
زكاته 0 فشن مثقالا. 

أما اسعبدال الذهب 
الجديد يذهب قديم وأخحذ 
زيادة على هذا الاستبدال 
نظرًا لقدم الذهبٍ فهذه 
الزيادة باطلة» والخرج من هذا 
هو: بيع الذهب القديم وشراء 
الذهب الجديد بقيمته لكن 
دون اتفاق سابق على هذاء 


والله أعلم. 


الشفعة والجهالة 
هل الشُفّعة تبطل 
بالجهالة؟ | 
صالح. م.ن. 
البكيرية» القصيم. 
التسفعة بإشكان الناء 
مأخوذة من الشفع وهو الزوج» 
فإذا شفع الشفيع غغلى مبيع 
فإنه بسبب الشفعة يضم المبيع 
إلى ملكه لأنه أحق يه من غيره 
والشفعة يجب أن تكون على 
الفور من حين علم| الشريك 
بمجرد البيع. ا 
وإذا ثبعت جهالة الشريك 
بعد البيع بمدة طويلة؛ ولحقه 
ضرر بالغ من هذا ثبت بما لاا 
يدع مجالاً للشك؛ فإن الضرر 
يرال بقدره لما صح من حديث 
ولا ضرر ولا إضرار)»» والله 


أعلم. 


أقوال وخواطر 


غروة الصعالبيه 
والمرأة 


د. نوره صالح الشملان 


5 ...2 حياة الصعاليك على الغبزو 
قامت والفامحبيرةة» وإنكار الذات» 
والاضح ئة في سبيل الهدف . وحياة كهذه 
موا رادل كوريدار 


ويجعلهم شهوده أمام المرأة التي أحبها 
سَلي الطارق المعترَ يا أمّ مالك 
إذا ما أتاني بين قدي ومَجْرَرِي 
أيُسفر وجهي أنه أول القرى 
كر ده له دون 0 


وعروة الذي لا يستمع إلى كلام المرأة 
عندما تنصحه بالركون إلى الراحة؛ يتمثلها 
أناية فيتذكرها ويدعو لديارها بالسقيا: 

سقى سلمى وأينَ دياز سلمى 

إذا حَلَّتَ مبادرة السرير(ة). 

إن خوف الصعلوك على امرأته» ورغبته في 
حمايتها يجعلانه يخاطر بنقسه من أجلها 
ليحقق لها الحياة التي تغنيها عن الآخرين. 

وإذا بحثنا عن أسباب تصعلك عروة وجدنا 
أن المرأة وراء ذلك؛ فقد كان أبوه من فرسان 
عبس وأحد أبطال حرب داحس والغبراء» أما 
أمه فقد كانت من قبيلة نَهْد من قضاعة؛ ويبدو 


أنه كان ينظر إليه نظرة دوئية بسب وضاعة 


نسب أمه» يعزز ذلك قوله: 
وما بي من عار إخال علمته 
سوى أن أخوالي إذا نُسبوا: نهد 
ويسدو أن ذلك هو الذي دفعه إلى 7 
على الأغنياء الاتعيد إلى الصعاليك؛ إذا 


المعيش على حقيقته, وليدرك حقيقة نفسه والآخرين ' 


2 النهج العلمي أن نحدد المعني ب«جلد الذات؛ وماذا نسي ب«تمجيد الذات؛ قبل أن ناقش 
2 ل موقف الأمة العربية من كليهما. ولذلك: سوف نتفق على أن جلد الذات يعني: البالفة في 
لوم الذات وفي تعذييهاء وأن تفجيد الذات يعني: البالغة في مدحها وفي التتي بأمجادها. 

واللوم واملدح ظاهرنان إيجابينان في السلوك الإنساني ما لم يكن فيهما مبالغة تخرجهدا عن إطارهما 
الصحيح. فالنفس اللوامة على فعل الشر ضرورية لحسن استقامة سلوك الإنسان. واللاح ‏ وهو نوع من التسجيد 
الفبول ‏ ضررري لدعم العمل الصالح؛ وتكوين حوافز لدى أصحابه. 

ولكن البالغة في كل من اللوم رالتمجيد ُخرج كلا مهما عن إطارة الصحيح: ذ 
الإحباط وتجعل التمجيد من أسباب الغفلة. 

رهذه امالفة من المشكلات العاصرة للأم العربية . إِذ نجد فئة من بين أبنائها يدفعهم احرص غلى تقدمها إلى 
البالغة في تضخيم عيوبها واتقليل من شأن إنجازانها لأنهم بطمحون في طفرات من التقدم . هي في حقيقتها فوق 
طاقة الأ ومع ذلك فهم محبطون لأن آمالهم لم تتحقق. 

ند فئة ثانية صرعهم الانيهار احضاري بالأم التقدمة فأصيوا بالإحباط وطفقوا يحقرون أمنتهم ربني 
جلاتهم. ومن ثم فهم يظرون منظار أسود لكل ما يدور على الساحة. فلا مل من وجههة نظرهم؛ في أن تلحق 
الأمة بركب الأمالمتقدمة؛ وقد يصل بهم اال إلى الاتفاد أن أمتهم سقط متاع ين أم الأرض. 

رهاق لل يصبرن أفيي ف قار ااريء وبرفقضون التقدم العاصر بوصفه يحمل بين طيانه الفساد 
والانحلال. ومن الطبيعي ‏ رهم على هذا امال أن يختاروا من حقب التاريخ أنصعها ليتتغتوا بها. هؤلاء يعيشون 
خارج حدرد الزمان المعاصر مغييين عن راقعه وراقع الأمة. 

رهناك فئة رابعة لم تمد في الواقع المعاصر للأمة ما يروي ظمأهم إلى الإحساس بالمشاركة في صنع الحياة. فهم 
بعدرن من اتخاذ القرارات التي تدد مصيرهم ومستقبلهم؛ ؛ ويرون أمنهم أيضا بعسيدة من ركب التقاع. فإن حاربت 
فأسلحة فن صنع غيرها: وإن احتاجت إلى تقانة دقت أبواب الآخرين للحصول عليهاء وإن اتخدت فرارات عالية 
مهمة لا نشارك في صنعها. هؤلاء . مع وعيهم بزماتهم ومكانهم وحرصهم على تقنده أمتهم ‏ آثزوا الانسعاب إلى 
الماضي يجترون من أمجاده ما يقنعهم بالرجرد؛ ريقيم لهم حجة بالحضور على ساحة الأحداث في الأمة. 

لذلك: لابد من إغعادة صياغة العقل العربي ‏ بعد أن تراكمت عليه الشوائب؛ وران عليه الرهن؛ وشبه 
للآخرين عجزه . ليس فقط لكي يرى رافعه على حقيقته ويرى الآخرين على حقيقتهم: ولكن لكي يتحر من 
إساره: وينطلق إلى آفاق الإبداع والابتكار: ومن ثم يتدافع مع الآخرين إلى موقع الريادة. 

عور أن هذه المباغ يبي أن قوم على للاث كاز أماسة: 

الأولى: العمل على إيقاظ الفرد رامتفار دوافعه نحو الإسهام في صنع الحياة في الأمة: : وإعداده لذلك. 
اية: تجميع طافات أن ولاقام إسارعة رترجيهها نحو الإسهام مع مائر الم قي صنع المستقبل. 
: يتم ما سبق على أسس علمية انطلانًا من القدرات الواقعبة للأمة, رتوظيفها وفق مقتضيات العصر. 

تحنيق ما سبق بغي أن تافر عدة عوامل: أهمها: 

أتصور أن العامل الأول لإعادة صياغة العقلى العربي هو تحريره: بعنى أن تتح للإنسان العربي حرية التفكير 
والتعبير والعمل في إطار العقيدة والشريعة والقانون؛ ودون خوف, فالعقول الخائفة والنفوس الرنعدة لا يمكن أن 
تبدع. . وهذا يحتاج إلى إجراء إصلاحات في النظم السياسية ونظم العمل بالعالم الغربي ما يحقق ذلك. 
العامل الثاني؛ التخلص من وصمة الأمبة. فالأمية من الأسباب الرئيسة في تخلف الأمة ومن العوامل التي 


فتجعل اللوم من أسباب 
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هذا الباب يتلقى تساؤلات القراء واستفساراتهم عن القضايا 
الثقافية الملحة ‏ وبخاصة التي تتعدد حولها الآراء ووجهاكت 
النظر. ليتولى الإجابة عنها اختصاصيون: يهداف 

الوصول إلى رؤية واضحة لهاء وتحقيق تقاراب 


ومفهوم مشترك عنهاء من أجل ترسبخ 1 
فيم الموضوعية في الحوار 
بين جَلْد الذات وتمجيدها يتنسرب المستقبل من بين يدي الإنسان القاكي 
العربى. . فما وسائل إعادة النظرة الموضوعية للعقل ١‏ 0 | 
لعربي.. فما وسائل إعادة النظرة الموضوعية للعقل العربي لكي يرى واقعه القانة كلق خالا 


إبراهيم حسن عبدالحليم 


أبو ظبي: الإمارات العربية المتحدة. 


الام عمط /ُض 
"للك 2 للك للك للك للك 1االش _ . ] 


تعر إحرازها مكانا متقدما في بيدان السباق المحموم نحو النقدم, إضافة إلى أنها تحد من قدرة الإنسان على 
التفكير ومواجهة المواقف وضابعة الأحداث في عالم تسارعت فيه الخطى بشكل غير مسبؤق. ومع هذاء فإن 
امعلومات تفيد أن بلدان العالم العربي من أعلى بلدان العالم في نسبة الأمية. 3 

لذلك: فإن من أهم عوامل صياغة العقل العربي رتأهيله للاستسصار في شؤون الععصر: أن تنفض الأمة عن 
كاملها هذه الأمية وفق مفهرمها المعاصرء الذي خرج عن تطاق الأمية الأبجدية والأبة الؤظيفية اللذين كانا 
بالأس؛ وأصبح لها مفاهيم أخرى مثل: الأمبة التقنية والأمبة الفضائية والأمية المعلوماتية والأميةاليئية: والبقية تأني. 

وإنجاز هذا يحتاج إلى تخطيط علمي ومتابعة مستمرة, واستخدام تقنيات منقدمة؛ وثورة في الإدارة والتطبيق 

تواكب متطلبات التطور الماصر. 

العامل الثالث: إصلاح التعليم. وما أعنبه هنا ليس تعديل القررات الدراسية فقط؛ ولكن تطوير كل من نظم 
القبول رنظم التقم رنظم الإرشاد الشعليمي والستوجيه التربويء والماهسح الدراسية والإشراف الهني والإدارة 
المدرسية والإدارة التربوية, وعلاقة الأسرة بالمدرسة وعلاقة اججمع باللدرسة. نريد تعليما يفرش في اللتعلمين قيم 
الحرية في ظل القوانين وبتيح لهم فرص الشجريب والتطبيق: تعلييما يستبت في أرضنا ويستفيد من غيرنا فيها 
يناسب قيمنا وبحقق أهدافنا. تعليما يغود إلى إنتاج القانة وليس نقلها واستيعابها فقط: تعليما يشارك في توجيهه 
2 رجال التعليم: والأسرة وقيادات امجتمع ومؤسساته الإنتاجية والخدمية. تعليما يكوّن علماء الغد. وبعد قادة 


العمل الرابع: العاية بالبحث العلمي. فإضافة إلى أن البحث العلمي من أهم مرتكزات الأنطلاق بالأمة نحو 
التقدم فإ باع عي لخر لاجاصيداغل مجعئنهايث في أل لشي لطع إلى تقب 
أفضل: ويدربهم على الأحكام الموضوعية فيما يواجهون من قضايا. 

هذا يتطلب التركيز على زبية الباحخين في مؤنسسات العليم وفي مراكز اببحث العلمي؛ وفي الؤسسات 
الإناجية واخندمية, وإتاحة الفرص لتطبيق إبداعاتهم في امجنمع؛ فإن هذا يشجعهم على مزيد من الإبداع: كما يتبح 
الفرص لاسثما إتاجهم في تقدم الأمة. 

زيلب أيه إنشاء شيكة من مر كرحت النوعية وف حاجة مجتععات الأمق وار على عريظة شبكية ل 
يحناج إليه كل مجتمع من امجتمعات من بحموث؛ إضافة إلى حاجة الأمة - على وجه العموم ‏ منهاء على أن تتكامل 
هذ الراك في وظلها ون تمد على ماكز معومات متطورة تتصل بمثيلاتها في الداخل والخارج؛ وأن تتوافر لها 
اميزانيات الكافية لأداء مهماتها باقتدار 

العامل الخامس : إصلاح مؤسسة الأسرة لتقوم بدررها التربوي النشود. فالأسرة من أهم المؤثرات في قيم 
الطفل ونظرته للحياة وتقديره للأمورء إذ فيها يتشرب هذا كله في سنيه الأولى. ولذلك عني السلام عناية كبيرة 
تكرين الأسرة فجعل أساسها الأول الدين الخلق ضمانا لطهارة النطفة ونقاء لوعن وحدد لكل عضو فها حقوقه 
وراجباته ما يجعلها محضنًا خصبا رية أجيال صالحة 

وعلى | الرغم من هذاء أعجزت الأمية أو الرظيفة أو التجارة أ والأسفار الوالدين عن أداء ارسالتهما السامية 
نحو تربية الأبناى, وتركا مهماتهما لتربوية إما للخدم وإما لغير أحد. ولذلك ملك زسام الأولا الخدم والأصدقاء 
والأقران؛ رجميع هؤلاء . مع حسن الظن . لا بمكن بحال أن بؤدرا الدور التريوي النضود؛ بل يُخشى من عاقبة 
توليهم أدرا ليسوا أهلاله. 

لذلك, فإن صباغة العقل العربي تناج إلى أسرة قادرة على توفير مناخ مناسب لتشتة الأباء تنشئة صحيحة: 


قادرة على التعارن مع مؤسسات الجتمع الأخرى من أجل تخقيق ذلك. 

العامل السادس : إصلاح الإعلام العربي ودرء خطر الإعلام الأجبي. فالإعلام ييث على مدار ساعات اليرم؛ 
ويصل إلى غرف النوم دون حسيب أر رقيب؛ ويهر الأنظار ويشد الأسماع بتانات الاستقطاب والإغراء. لذلك» 
فإنه شديد الأثير في التلقي بعامة والشباب بخاصة. 

ولكن إذا نظرنا إلى الإعلام العربي نجده ‏ في معظمه . مقلدا للإعلام الأجنبي ناقلاًعنه. ومن ثم أصبح 
وسبلة من وسائل غرس الإحباط في الأمة؛ وتلويث ثقافتها. لذلك, ينبغي توجيه الإعلام العربي مما يجعله وسيل باء 
للعقول والأخلاق وليس لهدمهما. 

العامل السابع: تسضامن الأمة. ولا يتحقق هذا الضامن من دون تحقيق عدة أمور أهمها: الإرادة السياسية 
لأولي الأمر في الأقعار العربية لتحقيق هذا التضامن والإخلاص له والحافظة عليه. والناني أن يعد له إعدادا جيداء 
هيا له الأمة. والشالث أن ينقد على أسس سليمة نابعة من الدين الحنيف. والرابع أن يستفاد من تجارب الأمة 
السابقة وتجارب الآخرين في التخطيط له وتتفيذه. 

هذا التضامن يجسع طاقات الأمةه وهي عظيمة. ويوّحد قونهنا وهي كبيرة. قتصبح كيانا يواكب الكيانات 
الكبيرة التي تكونت من حولهسا؛ ويكون لها أثرها في السياسة العالية. وهذا يساعد على خلاص العقل لعربي من 
الشعور بالضعف: ويسهم في تقوية شعور أناء الأمة بالاتسماء ليها والاعتزاز بها. ومن ثم العمل على الانطلاق بها 
إلى مكان الريادة. 

العام الثامن: إيجاد القدرة في السلوك. فإن هذا يعطي أناء الأمة مثا يحتذونها في العمل الصالح رالجهاد 
في سيل فلأ اعون مع مخلف حاصر لأ في ميل تقيق ذلك. 

وأهم من ينبغي أن يكون قدرة: هم أولو الأمر ومن بولونهم: وامسؤولون في مختلف مؤسسات انجتمع؛ مثل 
المؤسسات التربوية والإعلامية والإنتاجية والخدمية. 

فوجود القدرة في مخطف مواقع العمل في امجتمع: يقدم أدلة حية لأبناء الأمة على القيم السلوكية الرفيعة 
ويضخ الأمل في عررقهم: ويشيع الطمأنة في نفرسهم؛ ويحرر العقول من إسار احخوف والسوجس؛ قنطلق في 
الإباع والإتكار. 


عالت أذكر من عهد الشباب المبكر بيثّا شعرياء لا أتذكر الآن هل ه للرصافي أو 
ل للزهاوي: يقول: 
رَلْت حَديكا أ 
أبدًا تُفاحر بالقدم 

وهذا البيت في رأبي يلخص هذه القضية التي نحن بصددها تلخيصا رائعا. 

فما زلنا حتى هذه اللحظة نعيش مرحلة جلد الذات أو تمجيدها. ويتمثل جلد الذات في أمور كثيرة: من 
أهمها في نظري ما يلي: 

1 التقليل من قيمة العفل العربي أو الج العربي ثقافيًا كان أو غيره في مقابلة نظيره الأجنبي. وفد ذكر 
الشاعر السعودي د. غازي القصيبي في كتابه «العصفورية؛ نفاذج كثيرة لذلك: من بينها على سميل التمثيل: 
رفعنا من قيمة عالم النفس الأوربي فرويد وإضفاء أهمية قصوى على نظرياه» على حين نقلل أو حتى لا نتبه 
إلى عالم عسربي مثل ابن سيرين كان له نظرات صائبة في تفسير الأحلام. ومن ذلك أيًا النظر إلى الإنتاج 
الروائي الأوربي بعين الدهشة والانيهار في مقابل غض النظر عن أعمال روائية عربية قدية مثل سيرة الأمرة 
ذات الهمة: وعتترة بن شداد, والسيرة الهلالية وسيف بن ذي يزن: وألف ليلة وليلة. وأضيف إلى ما ذكره 
الدكتور القصيبي نظرة بعض شعرائنا الرومانسيين إلى الشعر العربي القدبم, وأنه يفتقر إلى العاطفة المتأاججة: 
والحس الرومانسي...إلخ: وهذا كلام ذكره الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي في كتابه «الخيال الشعري 
عند العرب». 

ولكننا يبغي أن نشير الآن إلى أنه خخلال العقود الأخيرة حدث تحول كبير في هذا الشأن: وصدرت 
أبحاث كثيرة وكتب تعطي العرب حقهم في الريادة والاكتشاف. فالجيل الذي يكتب القصة والرواية الآن؛ 
على سبيل المثال» ؛ ارت نظرته إلى التراث العربي في هذا لجنس الأدبي لمهم مختلفة تام عن نظرة الأجيال 
السابقة. فقد كان ترفيق الحكيم؛ مفلً: يرى أن العرب القدامى لم يدعو في هذا انجال : وأن علينا؛ لكي نبدع 
فيه أعمالاً مهمة: أن نستأنس بالرواية الأوربية. الآن أي روائي عربي يدرك أن لدينا كنورًا مخبوءة اتبه إليها 
الغرب قبل أن نشبه نحن إليهها. وهذه الكنوز لاتقتصر على الرواية والقصة؛ بل تتعسدى ذلك إلى شتى فنون 
المعرفة والسرد وغيرها . ومازلت أذكر أحد الشعراء العرب الكبار يردد في حوار لي معه: إن كتاب «الأغانيه 
لأبي الفرج الأصبهان كنز من كتوز الإبداع الإنساتي لم نكتشفه بعد كما يتبفي. , 

ومن العجيب أن هذه الحركة التصحيحية في أصول الثقافة العربية واكبتها أو سبقتها حركة مشايهة في 
كل أنحاء العالم. ومن دراستي للأدب الإسباني والثقافة الإسبانية أعرف أن الباحثين والكتاب الإسبان منذ 
أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن يعملون على تصحيح الكثير من المفهومات المغلوطة عن الثقافة العربية. 


العامل التاسع: مواكبة علماء الدين لحاجة الأمة إلى الفتارى التي تقيم حياته امعاصرة وتنورهم على هدي 
من دينهم الحنيف: وأن ياشقرا ‏ فيسا يفتون . على كلمة سواء. قطيعة المصر الذي نعيشه سرعة التغير وكغرة 
المستحدثاث . المسلمون بعامة وأباء الأمة العربية بخاصة في حاجة إلى هدي دينهم فيما يستجد في حياتهمء مثل 
نقل الأعضاء والبرع بها ؛ والامتتساح, ومعادلة غير لمسلمين في ديار الإسلام. مثل هذه الأمور وغيرها ما يستجد 
في حياة المسلمين لا يتابعها علماء الإسلام بلفتيا التي ترشد أبناء الأمة في الوقث الناسب. وحين يفتون تختلف 
فتاواهم من قطر لآخر؛ الأمر الذي ينشأ عنه تفرق أبناء الأمة وإحباط شبايها ؛ وبخاصة أنه لايرى في البلدان الغارية 
ثقاتها شل هذه اخلافات؛ ريتكون عنده استعداد لتقبل هذه الشقافات بديلاً عن ثقافته العاجزة عن مواكبة العصر, 
وتزداد الفجوة بين أبناء الأمة وشبايهاء وهذا بلاء كبير. 

العامل العاشر: الأخذ بالشخطيط والرضوعية والعدل في شؤرن الحياة. ويقسضي منهج العلمي أن تكون 
لتعمية كل درلة وكل قطاع من قطاعاتها خطط قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأمد. خطط علمية مبنية على دراسات 
وبحوث نستشرف الحاجات المستقبلة للدولة ولكل قطاع فيها. ولا تتغير هذه الخطط بتغير المسؤولين: وتكون ملزمة 
للجميع؛ ومعررفة لدى أبناء الأمة بل تكون هدفا لهمء يقبلون عليه ويسهمون في تقيقه ري فهمون ما يواجهه من 
مشكلا. 


شا 


وبتنتضي الهج العلمي الوضوعية في اتخاذ القرارات: فلا يرز بالناصب أهل الشقة عند أولي لمر 
والمسؤولين: حتى رإن كانوا غير مؤهلينء على حساب أهل العلم والخبرة الذين لأ يجيدون فن التقرب للحكام. 

هذا الأسلوب يجمع أبناء الأمة حول مشروعات تنميتها؛ ويجسد آمالهم امستقبلة التي يتطلعون إلى تحقيقها. 
فيتوجهرن بكلهم نحو بلوغها. 

كثرة هي العام التي تعمل على يفا العقل العبي من سياه ونب الشياع ين صفحات اماضيء وتجله 
يدع التغني بأمجاده إلى الإسهام في نهضة الأمة: كما تنبه البالغة في لوم الأمة وجلد الذات باستنفار الطاقات في 
العمل على دفع الأمة في ميدان السباق. . ولكني تخيرت عشرة منها فقط لعلها تكون أهمها . والله أعلم 


3 محمرد أحمد شوق 


فبعد أن كان علماء القرون السابقة يرون أن أصول الشعر الغنائي الأوربي على سبيل الثال - تعوذ إلى الشعر 
الجليفي ‏ البرتغالي والشعرالبروفنسالي» أصبحنا الآن نحد الأبحاث الكثيرة التي تؤكد أن أصول الشعر المذكور 
تعود إلى الوشحات والأزجال الآندلسية: ولعل أبرز من كتبوا في ذلك هو المستعرب الإسباني الراحل إميلير 

جارئيا جوميث؛ والذي كان للمختارات الشعرية التي ترجمها من الشعر الأندلسي إلى الإسبانية دور كبير في 
تعريف كبار شعراء إسبانيا بالشعر العربي واهتمامهم به: إلى الدرجة التي جعلت شاعرا مثل خحوان رامون 
خمينيث (الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1956م) يقول في كتاب له (على شكل حرار): :إن 
أصول الرمزية الإسبانية تعود إلى الشعر العربي الأنادلسي: ؛ ون ثم فإني لست في حاجة إلى أن أأربالرمزية 
الفرنسية. ولاغك أن هذه الأمئة التي ذكرناها تدخسل ضمن النظرة الموضوعية التي ينسغي أن تسود في تعاملنا 

مع القيم الفاعلة في ثقافا قديمة كانت أو حديقة. وهذه النظرة تسوسل إلى التائج المرجرة بالسزام شروط 
البحث؛ وعده المبالغة ومراعاة التقدم الكير الذي حدث في امناهج والظريات. وبذلك يكون العقل العربي 
مؤهلا لتناول السائل والقضايا وطرحها بطرق موضوعية تتجتب الشطط رالإغراق في التفاؤل. 

2 وهذا الشطط هو الرجه الآخره الذي يتمثل في تمجيد الذات إلى الحد الذي يتصور معه المرء أنه ليس 
بحاجة إلى الآخسرين؛ في زمن أصبحنا نعيش فيه داخل قرية كرنية واحدة . ومن هذا النطلق تسرز مصطلحات 
الغزو الشقافي: جل 1 ا مدر للا لات كن 
أنفسناء وكأننا نحميها من أي نسمة باردة تهب عليها من الخارج. وما أكثر الكتب التي تنطبق عليها هذه النظرة 
امتقوقعة, امبالغة في تقلدير ما للدينا. 

ولاشك أن الخروج من مأزق الانكفاء على الذات لن يتم إلا بالحروج إلى النور: ومتابعة ما يجري في 
لعالم بعين فاحصة؛ والتفاعل الخلاق مع معطيات الثقافةالعالية من دون خوف أو رهبة. وهذا ما تفعله كوكبة 
كبيرة من منقفينا. ومن ثم فإني أحس بالتفاؤل إزاء المستقبل العربي: على الرغم من المعوقات الكثيرة الأن 
المستقبل في خاتقة الطاف هو جماع العناصر الفاعلة في مسيرة ة الإنسان نحو الأهداف البتغاة, والوعي بهذه 
الأهداف. والفيم التي تقئلها حاضرا ومستفبلاً. وإذا كان كتابنا في العالم العربي قد ارتقوا ببعض الأجناس 
الأدبية. وبعض المح الثقناقي إلى قمة الإبداع العالمي» فلا شك أن هذا كله يشر بالخروج من الأزق أو المأزق 
الكثيرة التي مازالت تترصدناء كما ييشر بمستقبل مختلف كل الاختلاف عن الواقع الذي نعيش فيه. إن الجدال 
الداثر حاليا في مجال الفكر في شتى أنحاء العام العربي يدل على صحوة فكرية وعفلية: ويدل على أن لمة 
جاوزا مهما الطروحات التي قالت بها أجيال سابقة, وهذا التجاوز ‏ في حد ذاته ‏ دليل صحة؛ وسوف تكون 


له آثاره الإيجابية في مستقبل الأيام إن شاء الله. 
0 د. حامد حامد أبو أحمد 
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لما | تكتب اليم عن الأدب المقارن المبي؟ 

5 هل من جديد حقيقي في هذا امجال» 
بما يستدعي أن نعرضء؟ أم اتتهى هذا العلم 
وطُويت صفحته ثما يوجب أن ننعيه ونؤينه؟ أم 
تراجع إلى درجة تستدعي أن تجذب الاثتباه إليه 
وندعو إلى وقف انهياره؟ وماذا يمكن أن يقول 


المرء في مقالة كهذه أكثر من ء مرفحات 
وبدهيات؟ 
ركود بعد اندفاع 


من الملاحظ أن الدراسات الأدبية المقارنة في 
الوطن العربي قد شهدت إبان الأعوام العشرة 
الأخيرقه رككوذا شديذا على الصعييدين الإنتاجي 
والتنظيمي. فمن الناحية الإنتاجية لم يحقق الأدب 
المقارن العربي, بعد مرحلة الاندفاع التي عاشها 
في أوائل الشمائينيات وأواسطهاء النقلة النوعية 
المرتقبة» لا نظريًا ولا تطبيقيًا. وقد اقنصر ما أنجزه 
المقارنون العرب على إعادة إصدار كتبهم القديمة 
في طبعات موسعة وبعناوين جديدة(1)» وعلى 
تأليف أبحاث متفرقة صدرت في هذه الدورية أو 
تلك, وعلى ترجمة المؤلفات النظرية التي يفترض 
أن تكرن تكد كييك إن الحريية فيل رقت 
طويل(2). أما على الصعيد التنظيمي فقد 
اسعمرت أزمة «الرابطة العربية للأدب المقارن)» 
تلك الأزمة المتمثلة في ربط الأمانة العامة بالمقر 
الدائم؛ وفي عسجزها عن أن توفق بين طابعها 
القومي والواقع القطري للعالم العربي. لقد كان 
آخر مؤتمر عقدته الرابطة في عام 1989م: أي قبل 
أكثر من سبعة أعوام؛ ولم تنشأ جمعيات قطرية 
للأدب المقارن إلا في بلد عربي واخد هو مصرء 
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تت عبدة يونس عبود 


ولم تسكن الرابطة من تحقسيق أي من طموحاتها 
العلمية وعلى رأسها إصدار مجلة عبربية 
للدراسات الأدبية المقارنة: وباختصار فإن حركة 
الأدب المقارن تبدو في أواخر التسعينيات واهنة 
كأنها في النزع الأخير. لماذا يا ترى؟ ألقلة عدد 
المقارنين في الجامعات العربية؟ لا نظن ذلك» 
فنعددهم اليوم أكبر مما كان عليه في أي وقت 
مضى. وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإن كلية 
الآداب في جامعة حمص» وهي أصغر الجامعات 
السورية وأحدثهاء تضم في صفوف هيكتها 
الندريسية سبعة متخصصين بالأدب المقارن(3). 
ومن المؤكد أن هذه الجامعة لا تشكل حالة 
استتنائية. فأساتدة الأدب المقازن أصبخوا 
موجودين بأعداد وفيرة في الجامعات العربية 
كلّها. ولذلك لا يمكن إرجاع ما يشهده الأدب 
المقارن العربي من ركود إلى قلة عدد المقارنين. 
فهل يرجع ذلك الركود إلى أن هذا النوع من 
الدراسات الأدبية قد أفلس» ولم يعد لديه ما 
يقدمه للأدب العربي والثقافة العربية؟ هل فقد 
الأدب المقارق أهميعه المعرفيئة والعلمية) وفقند 
بذلك جدواه» ولم نعد اج إليه؟ 
الحاجة إلى الأدب المقارن 

إن جوابنا عن تساؤلات كهذه هو أن عكس 
ذلك هو الصحيح. فالثقافة العربية لم تكن في يوم 
من الأيام أحوج إلى الأدب المفارن ودراساته 
ومقارباته من حاجتها إليه في هذه الأيام. لماذا؟ 

إن أبسط تعريف للأدب المقارن هو أنه ذلك 
النوع من الدراسات الأدبية الذي يجاوز في 
تناول الظواهر الأدبية الحدود اللغوية والقومية 


والثقافية للآداب. وهذا التجاوز أو نلك الإطلالة 
على ما وراء الحدود القومية للآداب قد أمسست عي 
أيامنا هذه أمرً لاغنى عنه لدااسي الأدب. 
فالآداب قد أضبحت.متداخلة ومتخلابكة بضورة 
لا مثيل لها في تاريخ البشرية» ما جغْل من دراسة 
الظواهر الأدبية داعل الحدود القومية للآداب 
وبمعزل عن الامتدادات والتفاعلات الخارجية أمراً 
غير ممكن. هل يستطيع أحد أن يلإرس الشعر 
العربي المعاصر دون أن يأحذ تفانملاته الفنية 
والفكرية مع الآداب الأجنبية في الخسبان؟(4)» 
وإذا كانت تلك حال الشعر العربي»اوهي مسألة 
3 تقلل هن أهميته وإنجازاته» فمايالك بأدنك 
الرواية والقصة والمسرحية؟! إنها تنطوي على تأثر 
متعدد الأشكال بالاداب الاجنبية:» وهذا لا 
يضيرها أيضاء بل يدل على حيويتها. فنحن نعيش 
ا 32 
في زمن غدا فيه الاكتفاء الذاتي للآداب ضربا من 
5 ْ 1 
الوهم. لقد مدت الترجمة وتعلم 3 الاجنبية 


لقد مدت الترجمة وتعلم 
اللغات الأجنبية ودراسة 
الآداب الأجنبية جسوراً بين 
الأداب لا سبيل إلى 
زجاهلها. لذا فإن المنفخ 
العقارن هو المنفح الأصح 
لدراسة الأدب اليوم 


10 


9 تسر 


7-١‏ فلخم 


ودراسة الآداب الأجنبية والاطلاع عليها جسورً 
بين الآداب لا سبل إلى نسفها ولا إلى تجاهلها. 
وما دام الأمر كذلك فإن المنهج المفارن هو المنهج 
الأصح لدراسة الأدب 0 اليوم. وهذا لا 
ينطبق على اتجاه مقارني بعينة؛ بل ينظبق على 
الاتجاهات المقارئة كلّهاء بدءًا بالمدرسة التاريخية 
المعروفة بالمدرسة الفرنسية وانقهاء بالمدرسة 
التناصية» مرورًا بالمدرسة النقدية أو الأمريكية 
وبالمدرسة المادية الجدلية أو الماركسية. 

فنإذا نظرنا إلى الأدب المقارن بوصفه العلم 
الذي يدرس «العلاقات |! لروحية ة الدولية؛ على 
حد تعبير المقارن الفرنسي غويار(5)؛ فإِن لنا 
مصلحة ثقافية كبيرة في أن نعرف ما يستقبله 
أدبنا من مؤثرات أدبية وفكرية أجنبيةة وما يرسلة 
إلى الآداج الأجنبية من موثرات أدبية وفكرية: 
إن مصلحتنا الثقافية تقتضي أن تكون علاقاتنا 
الأدبية مع العالم الخنارجي علاقات مموازنة» 
بعيدة من الانعزالية والتبعية. فاستقبال الاداب 
الأجننية من قبَلنا يعرّفنا تلك الآداب وشعويهاء 


د. حسام الخطيب 


وهذا كسب ثقافي كبير لنا. كذلك فين استقبال 
أدبنا العزبي في النالم مق خلال الترجمة قن 
اللغات الأجنبية يعرّف الأم الأجنبية ثقافتنا 
ومجتمعنا وقضايانا ومرز الوجه الحتضاري 
لأمتنا(ة). وهذا أمر بالغ الأهمية. فأعداء الأمة 
العربية حريصون كل الحرص على إخفناء 
منجزاتها الحضارية والتعتيم على ثقافتهاء وهم 
يسعون لتقديم الغرب للعالم في صورة شعب 
همجي ليس له حضارة. وعندما يتعرف العالم 
الخنارجي أدبنا مترجما إلى اللغات الاجنبية» 
يضبح أكثر تفهمًا لقضايانا وتعاطفًا معنا. إننا 
تعيش في عصر تحققت فيه تبوءة غوته المتعلقة 
بالآدب العالمي(7). فهذا العفدر هرا عفرل : عوللة 
لعصر تقدم كل با تسيا 

للعالم عبر أفضل ما لديها من إنجازات ثقافية. 
وعلى تلك الخلفية تحوّل التبادل الأدبي إلى شكل 
مهم من أشكال التعارف بين الشعوب. وإذا 
نظرنا إلى الأدب المقارن بوصفه علم العلاقات 
الأدبية الدولية نرى أن هذا العلم يستطيع أن يقدم 


الشقافة. ٠‏ وفي هذا العصر 


يوهان فرلفجاغ فون جرته 


أنا الشيء الكفي وأن يساعدنا في صياغة 
علاقات أدبية متوازنة؛ تأخذ من الآداب الأجنبية 
أفضل ما فيها وأجملهء وتقدم للعالم الخارجي 
أجمل ما في أدينا من أعمال وأفضلها. لقد تحوّل 
التبادل الأدبي إلى مقوم رئيس من مقوّمات حوار 
الثتقافات. والأدب المقارن يساعدنا في أن نشارك 
في ذلك ا ينجاح. 
وإذا أحذنا الأدب المقارن بمفهومه النقدي 
الذي يعرف بالمدرسة الأمريكية: ذلك المفهوم 
الذي يدرس الأدب المقارن بموجبه الظواهر الأدبية 
في جوهرها الجمالي بصورة سجاون الحلدود 
اللغوية والقومية للآداب من جهة؛ ويقارن الادب 
بالفنون ومجالات الوعي الإنساني | الأخرى من 
جهة ثانية» فإن استخدام 8 المنهج المقارن 2 
را الأدب ل هو أ عظيم الفائدة. 
فالعديد تن ظواهر الأدب العربي لا يفهم بصورة 
سليمة إلا إذا استخدم المرء ذلك المنهج. هل يمكن 
أن نهم أجناس رئيسة في الأدت العربي؛ 
كالمسرحية والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة 
مالم تؤخذ أبعادها الخارجية والعالمية في 
الحسبان؟وهل يمكن أن تفهم المدارس والاتجاهات 
الأدبية؛ الفيّة والفكرية؛ في الأدب العربي 
الحديث بمعزل عن تلك الأبعاد؟ من يستطيع أن 
يفهم الرومانسية في الأدب العربي الحديث بمعزل 
عن تأثرها بالرومانسية في الآداب الأوربية؟! ألم 
يتفاعل الآدب العربي» قديمه وحديثه مع 
الاتجاهات الفكرية الأجنبية؛ بدءًا بتفاعله مع 
الفلسفة اليونانية القديمة والحكم الهندية 
والفارسية؛ وانعهاء بتفاعله مع الفلسفتين 
الاوربيتين الحديثتين: الوجودية والماركسية؟(8). 
وماذا عن علاقة الأدب العربي 
بالفنون التشكيلية وبالموسيقى 
والغناء؟ أليس من المثير معرفيًا أن 
درس تلك العلاقة وأن يُظهر 
الباحفون أوججه العشابه 
والاختلاف بين تطوّر تلك الفنون 
وتطور الأدب العربي؟ وماذا عن 
عالميّة الأدب العربي؟ إن مفهوم 
«الآدب العالمي» هو أحد المفاهيم 
ال الرئيسة في الأدبت المقارن» ونحن 
معنيو بأن يتجاو زالأدب العربي 
جدود أخليية ون يمعترف يه 
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بوصفه أحد الآداب الكبرق 0 العالم. وهذا لا 
يمكر ن أن يتم ما لم يُدرجم أفضل أعماله إلى 
اللغات ال يشلاه دا بصورة مناسبة» 
ويستقبله المتلقون في العالم على نطاق واسع. أما 
العلم الذي برصد فدى مجاح الآدب العربي في 
بلوغ العالمية إنتاجًا وترجمة ة وتوسيطا لا واستقبالاً 
فهوالأدب المقارن» الذي يمكن أن يكون دليل 
الأدب العربي إلى العالمية. 

وهناك اتجاه رئيس آخر في الأدب المقارن 
يرى فيه علمًا يدرس التشابهات (التيسولوجية) أو 
النمطية بين الاداب. فالتشابه بين ادب قوفي 
وأدب قومي آخرء أو مجموعة من الآداب القومية 
الأخرى لا يرجع إلى عامل التأثير والتأثر فقط» بل 
هناك من التشابه بين الآداب ما ليس له بالض ورة 
علاقة بذلك العامل. إنها التشابهات التي أطلق 
عليها المقارن الروسي الشهير فيكتور جيرمونسكي 
218801517 16708 تسمية التشابهات 
اليبولوجية أو التمطية(9). ودراسة هذه 
التشابهات بين الأدب العربي والآداب الأخرى: 
قريبة كانت كالأدبين الفارسي والشركيء أم نائية 
كآداب الصين واليابان وفيتنام والفلبين وأمريكا 
الجنوبية: يمكن أن تساعدنا كثيراً في فهم كثير من 
جوائب أدبناء كخصوصية الأجناس الأدبية فيه 
أو خصوضية التيارات والمدارس الأدبية وتوقيت 
ظهورها. إن دراسة التشابهات (التييولوجية) تُظهر 
لنا ما هو عام ومُشترك بين أدبنا والآداب الأخرى: 
وكا مركدوني وحاص بذلك الأدب . وهذا 
مكسب معرفي ١‏ كبير لناء 

وفي الأعوام الأخيرة ازدهر في الدراسات 
القارنة ذلك النوع من الدراسات الذي يتخذ من 
نظرية التناص أساسًا له. وشيعًا فشيعًا يحل هذا 
النوع من الدراسات محل دراسات التأثير والتأثير 
التي يقدم نفسه بديلا لها. إن دراسة علاقات 


التناص بين أعمال من الأدب العربي وأعسمال من 
الآداب والنقافات الأجنبية هي مكمّل جيّد 
لدراسات التلقي الإبذاعي. فهذا يؤدي بالضرورة 
إلى ظواهر تنا بين الأدب العربي والآداب 
الأجنبية. إن الدراسات المقارنة التي تستند إلى 
نظريتي التناص والتلقي الإبداعي لضع كفيه 
بتصحيح النظرة إلى علاقة أدبنا بالآداب الأجنبية» 
وبأن تضع حدا ذا لكل ذلك الجدال حول السرقات 
الأديق وحول خصبوع الأدب العربي الحديث 
لؤثرات احيية أفقدته أصالته. قالنص الأدبي 
العظيم المتطور فنيًا وفكرياء تقبو بالطمرورة بهن 
ينطوي على درجة عالية من التناص والفأثر 
والتلقي الإبطعتي + لقد وضعت نظرية التناض 
ودراساتها مسألة الأصالة في سياقها الصحيح» 
وأظهرت أن النصوص الأدبية متشابكة ومترابطة 
فيما بينها بصورة لا تنفصمء وأنه ما من نض إلا 
ويحمل في طياته علاقات ولبعة بعد د كبربن 
النصوض الأخرى: وكلسا كانت درجة التناص 
أعلى كان العمل الأدبي أعظم وأكمز ل(10). إن 
دراسة علاقات التساص بين أعمال من الأدب 
العربي والآداب والثقافات الأجنبية هو أمر ينطوي 
على فائدة معرفية كبرى. وهذه الدراسة لا تقلل 
من أهمية الإنجازات الفنية والفكرية التي حمّقها 
الأدب العربي الحديث» بل تضع حدا محاولات 
الاتتقاص من تلك الإنجازات عبر الكشف عن 
مؤثرا اثرات أجنبية فينه . فليس العيب أن يضمن 
الأدب العربي الحديث مؤثرات كهذه؛ بل العيب 
كل العيب هوأ يخلو من تلك المثرات. فجي :. 
دليل على أن الأدبت العربي الحديث أت 7 
يتفاعل مع الآداب والثقافات الأجنبية مستقبلاً 
ومرسلاً. 
قضايا مستجدة 
إل أن الأدب المفارن ليس مطالبًا بأن يسهم 


حوار الثقافات يأتي في مقدمة القضايا التي ينبغي 
للأدب المقار ن أن يعالجها؛ لأنه يساعد في تسهيل 
التبادل الأدبي, وفي التقريب بين الشعوب وإبراز 
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العناصر المشتركة بينها 


في فهم الأدب العربي وعلاقاته وامتدداداته الفكرية 
والفنية الخارجية فحسبء بل هو مطالب أيضًا 
بأن يسهم في تقديم إجابات عن القضايا 
والأسئلة الثقافية الرئيسة للمجتمع العربي في 
هذه المرحلة من تطوره. فكل عل من العلوم 
الإنسانية لا يسهم في تقديم تلك الإلجابات يصبح 
علمًا هامشيّاء ويكون مصيره الزوال؛ وفي مقدمة 
القضايا الني ينبغي للأدب المقارن أنريسيم ف 
معالجتها قضية حوار الثقافات. إن قسمًا كبيرا من 
ذلك الحوار الذي بات أكثر إلحاحًا ما كان في أي 
وقت مضى يمكن أن يتم من خلال التبادل الادبي 
ترجمة وتوسيطًا نقديا. وإذا كان حوار الثقنافات 
يعنيء من بين ما يعنيه» أن يتعرّف أل كل ثقنافة 
ثقافة الشعب الآخر بصورة ة أقظلل؛ وأن 3 
حالات سوء الفهم والتحاملات والضور الشوها 
والأحكام المسبقة والأحقاد التاريخيلة وا ا ٌ 
فإن باستطاعة الأدب المقارن أن يؤدي دور كبيراً 
ع هذا الصعيد. فهو يساعد في تشهيل التبادل 
الادبي وتفعيله؛ وفي التقريب بين الشعوب وإبراز 
العناصر المشتركة بينهاء وذلك من لال مقارنة 
آدابها وثقافاتها؛ بعضها ببعض. وهدا دور ثقافي 
حيوي في زمن تصاعدت فيه حدة الصراعات 
الثقافية في العالم؛ ما حمل بعض المنظرين على 
الاعتقاد بأن «حرب الثقافات) ستحل محل : 
حرب المذهبيات (الأيديولوجيات) وصراع 
الطبقات(11). إن التبادل الأدبي والثقافي هو 
ير وسيلة لإحلال حوار الثقافات وتعايشها محل 
الصراع والتناحر الشقافيين» وإحلأل التسامح 
الثقافي محل التعصب الثقافي. 

والعصر الحالي لم يعد ععصر الثقافة المقروءة 
بالدرجة الآولى» بل عنصب اإتقافة المسلموعة والمرئية 
و(امحوسبة). ومن أبرز سمات الثقافة في هذه 
المرحلة بروز تلك الأنواع والأشكالا الفقافية 
المرتبطة بالبث التلفازي والفيديو والجاسوب. لقد 
كان لتعاظم الدور الشقافي لاتلفئاز والفيديو 
والحاسوب تأثير كبير في تلقي الأدبء تمتّل في 
تراجع استقبال الأعمال الأدبية المكتوبة من جهة» 
وصعود أشكال من الإنتاج الثقافي» إعلى رأسها: 
«(الدراما التلفازية) من جهة أخزي. ترى هل 
يتجاوب الأدب المقارن مع تلك التطؤرات الثقافية 
الهائلة» فيواكبها ويتعامل معها بصبورة إيجابية» 
ويتناول نعاجاتها وموادها وأشكالها بالدرس 
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اللقارن؟ أم يتجاهلهاء ويعتصم في برجه العاجي 
ويتصرف كالتعامة التي تدفن راي في الرمال؟ 
في الحالة الأولى هناك من يتخوف من أن يتحول 
الآدب المقارن إلى نقد تلفازي مقارن أو إلى نقد 
ثقافي مقارن. إن اعتراضات واحتمالات كهذه 
لا يجوز أن تخيف المقارتين. فالمهم في الأمر هو 
أن يواكب الأدب المقارن ما تشهده الساحة 
الأدبية والثقافية من تطورات» وأن يقارن نتاجات 
أدبية وثقافية معاصرة تنتمي إلى مجتمعات 
وثقافات ولغات مختلفة؛ وأن يسهم في تطوير 
الثقافة العربية. وليس افيا على أحد أن الانتقال 
من الأدب المقسروء والشققافة المقبروءة إلى الأدب 
والثشقافة المسموعين ‏ المرئيين يحمل في طياته 
أخطارًا كبيرة» وفي مقدّمتها خطر سيطرة الثقافة 
التافهة المعلبة التي تبث قيمًا غير إنسانية تنشر 
بوساطة أساليب الإثارة المنحطة» كالعنف 
والجنس. وهذا خطر كبير يحدق بالبشرية» وهو 
يقتضي أن يكون الأدب المقارن انتقادياء يكشف 
ما يُمارس عبر وسائل الاتصال الجماهيري من 
تزييف للوعي الإنساني وتلاعب به ويفضحه. 
إلا أن تلك الوسائل تنطوتي أيضًا على فرصة 
إيصال المادة الأدبية والفقافية الجيّدة إلى جمهور 
واسع من المتلقين» لذا فمن الخطأ الدعوة إلى 
مقاطعة تلك الوسائل وتجاهلها ورفض كل ما 
تنقله. فليس هناك ما هو أخطر على الثقافة الجيّدة 
من التشقوقع والنخبوية والابتعاد من الجماهير. 
ومن الضروري أن يبه الأدب المقارن إلى 
مخاطر تلك البرعة. 

ولئن كان العالم المعاصر يخطو بسرعة 
مذهلة نحو «اعولمة الثقافة)» فإن تلك العولمة 
العشوائية تفرز في مناطق كثيرة نزعات انعزالية 
وأصولية لها تعبيرات فكرية وأدبية وثقافية 
معشابهة: على ما بينها من اخعلاف. إن 
باستطاعة الأدب المقارن أن يقدم لنا الشيء 
الكثيرء وذلك بدراسة التاجات الأدبية والطافية 
للك النزعات دراسة مقارنة؛ تُظهر ما هو مث مشترك 
بينها. 

والشيء نفسه يمكن أن يقال فيما يتعلق 
بقضايا رئيسة معاصرة» كقضية الغربة وفقدان 
الشعور بالطمأنينة في الوطن وبين الأهل. 
فالغربة ظاهرة عالمية لها تعبيرات أدبية وثقافية لا 
حصر لها في آداب وثقافات كثيرة وبوسع 


الأدب المقارن أن يقدم لنا الشيء الكشيرء إذا قام 
بدراسة تلك النداجات الأدبية والنقافية دراسة 
مقارئة. ومن القنضايا الرئيسة لهذا العصر قضية 
الحركات والأنظمة الشمولية التي تتتهاك حقوق 
الإنسان» وحرياته الشعبية (الديمقراطية) 
الأساسية؛ وترتكب جرائم الإبادة الجماعية؛ 
وجرائم ضد الإنسانيه؛ وهذه ظاهرة عالمية 
تشكل خطراً على الإنسانية والحضارة. ومن 
الخطأ الاعتقاد أن هذه الظاهرة قد اخمفت من 
العالم باندحار النازية والفاشية وبسقوط 
الشيوعية الستالينية. والدراسة المقارنة للظاهرة 
المذكورة وتجليائها الفكرية والأدبية والشقافية 
يمكن أن تساعد على فهمها والتضدي لها. 

وقضية المرأة وما تتعرض له من تمييز وظلم وقمع 
وتضايل عي بددورها موضوع عالمي ذو تعبيراتت 
أدبية وثقافية كثيرة من الضروري أن تدرس 
دراسة مقارئة. وما قلناه عن هذه القضية يمكن 
أن يقال عن قضايا كثيرة أخرى كموضوع 
الشبيبة؛ والهوية الوطنية في زمن العولمة؛ وغير 
ذلك من القضايا الثقافية والاجتماعية الراهنة 2 
مجتمعنا العربي ومجتمعات كثيرة أخرى. إنها 
قضايا جوهرية يستطيع الأدب المقارن أن يقدم 
مساهمة كبيرة في فهمها والتعامل معها. 
وعندما يقوم الأدب المقارن بذلك فإنه يقناوم 
التهميشء ويضع نفسه في صلب المعركة 
الثقنافية المعاصرة التي يخوضها مجتمعنا على 
شارف القرت الحاذي والعشرين. 


الهوامش والإحالات: 


سبل التجديد 
إلا أن قيام الأدب المقارن بذلك الدور يتطلب 


1- أن يراجع أسسه وأدواته النظرية وأن 
يطورها باستمرار؛ وأن يسوعب لهذا الغرض 
كل ما يستجد في العلوم الإنسانية وعلوم الثقافة 
من مناهج واتجاهات وفكر ونتائج؛ خنصوصًا في 
علوم المجتمع وعلم النفس وعلم الإنسان 
(الانشروبولوجيا) والفلسفة وعلوم اللغة وغير 
ذلك من العلوم. فهذا التفاعل هو الضمانة 
الحقيقية لكلا يتخلف الأدب المقارن نظريًا وألآ 
صاب بالجمود. 

2 ألا يقع الأدب المقارن في شرك التخبوية 
الأكاديمية: التي تحضره في برج عاجي» وتمنعه من 
التعامل مع القضايا الثقافية الساخنة» وتحكم عليه 
بالتهميش. 

3 أن يحافظ ا ات 
التواصل العلمي الاخصادي العائدة إليهم و 
يطوروها ويمَعلُوها. وأبرزها الكونفدرالية 0 
للأدب المقارن ©11ه والرابطة العربية القطرية 
للأذب المقارن؛ وما تصدره تلك المؤسسات من 
دوريات وفنشورات؟. 

إن هذه الأمور تمن أن ينسمكن الأدب 
اللقارن من أن يؤدي الدور الثقافي المعول عليه 
وهو دور لا نبالغ إذا قلنا إن الثقافة العربية المعاصرة 
بانت في أمسّ الحاجة إليه. ترى ألا يسوّغ ذلك 
أن نجدد الدعوة إلى الأدب المقارن؟ 


1 هذا ما فعله المقارنان المعروفان الدكتور حسام 
الخطيب والدكترر عزالدين امناصرة. فقد 
أعاد الأول طباعة كتتابه: الأدب المفارن 
(جامعة دمشق؛ 1982م ووضع له عنوانا 
جديدًا هو: آفاق الأدب المقارن عريًا وعاليًا 
(دمشق: دار الفكر: 01992): أما الشاني 
فقد أصدر طبعة جديدة معدلة من كتابه: 
مقدّمة قي نظرية المقسارنة ز(عسّان: ذار 
الكرمل: 1988م) بعنوان جديد هو: المناقفة 
والتقد المقارن (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات 56م 

إن أحدث تلك الترجماث هر كتاب المقارنين 
الفرنسيين بير برونيل وكلود بيشوا وأندريه 
ميشيل روسو: ما الأدب المقارن؟ ترجمة د. 
غسان السيد. دمشق: منشورات علاء 
الدين. 1996م. 

3 راجع دليل جامعة البعث. حمص 1955م,. 


4 راجع بهذا الشأن: فخري صالح (ترير): 
المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعناصر. 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات. 1995م, 

:- ماريوس فرانسوا غويار: الأدب المقارن. 
ترجمة هري زغيب؛ بييروت؛ منشورات 
عويدات 1988م: مقدمة الكتاب. 

م حول دور الترجمة الأدبية في تشكيل صورة 
العرب في العالم: راجع كتاينا: هجرة 
النصوص: دراسات في الترجمة الأدية 
والتبادل الثقافي: دمشق: منشورات اتحاد 
الكتّاب العرب» 1995م: ص 87-55 

7 حول مفهوم (الأدب العالمي؛ عند غوته وفي 
الأدب اللقارن؛ راجع كتابنا: الأدب 
المقارن؛ مدخل ودراسات تطبيقية, 
ص2048-235, 

:- راجع بهذا الخصوص: إحسان عباس: 
ملامح يونانية في الأدب العربي: المؤسسة 


العربية للدراسات؛ بيروت؛ ط2: 4193 
عيسى العاكوب: تأثير الحكم الفارسية في 
الأدب العربي: دمشق: دار طلاس: 
1988م: حسام الخطيب: سبل المؤثرات 
الأجبية وأشكالها في القصة السورية, 
دمشق. المكتب العربي؛ 1980م 

. راجع: فيكتور جيرمونسكي: التبارات الأدبية 
بوصفها ظاهرة دولية. ترجمة غسان 
مرتضى: في: الآداب الأجنبية:» ع183 
صيف 1995م ص 174-137. 

0 راجع بهذا الخصوص: شربل ذاغر: النناص 
سبيلاً إلى دراسة النص الشسعري» في: 
السفير الفقاقي؛ 1996/12/13م, 

1- إن أبرز هؤلاء امنظرين هو الأمريكي 
صموئيل هانتغتون: الإسلام والغرب؛ آفاق 
الصدام. ترجمة مجدي شرشر. القاهرة؛ 
مكتبة مدبولي: 1995م 
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4 
د. بشير العيسوي 


أن العذاى قد أصاب فى 'كفيرمن 
عل و 0 
يعض خلط يناه ومن تلك الأمور: 
موقفه من الصرا لصراع الأزلي به بين الرجل والمرأة في 
الحياة العامة وليس ن في التتناض أو الكتابة. 2 
مسرحبة ة (أنتيجون) لسوفوكليس (406-496 ق.م) 
مدخلاً لتتويج الذكورة والتعالي على الأنرثة ‏ في اجتمع 
اليوناني. فماذا يقول الغدّامي عن دور الليدي مكبث 
في مسرحية امكبث؛ التي كانت هي صاحبة الكلمة 
العليا؛ وهي التي حددت بأوامرها إلى مكبث مسار 
المسرحية كاملة. وفضل الطموحات التي لا تشيهي 
لليدي مكبث تَسَككل الخطاب في تلك المسرحية على أنه 
خطاب نسائي محض خطه شكسبير . -طَبعًا وأصبحك 
الليدي مكبث المضرب مثل على امرةالطموح التي بها 
رغبة متقدة لا تنطفئ للوضول إلى المناصب العلى. 
- أستغرب كثيرا أن تكون علاقتنا بأبنائنا اعسلاقة 
ذهنية) عبر اعلاقة لغوية) حينما ينجب الرجل منا أي 
عدد من الأبناء. وهذا تسطيح للعلاقات الأسرية وتفريغ 
لها من محتواها الذي نحترمه جميعًا ونقلسه. ولا أدري 
كيف اننا ى الغدامي هذه الفقرة من دوروثي ديتز شتاين 
دون أن يعلق عليها . فالمرأة ة تحمل وتضع مولودها لأن 
تركييها العضري (الفسيوارجي) خصص لذلك» 
وتكيّف معه. وهذا إسهامها ‏ بأمر الله سبحانه وتعالى - 
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في بقاء الجنس البشري. ألا يعد اهتمام الرجل بزوجته 
الحامل وقلقه عليها مشاركة تتعدى العلامة واللفظ 
والعلاقة الذهنية؟ إذا كان الغرب يقبل أن تكون علاقته 
بأبنائه علاقة ذهنية فذلك شأنه. وحتى في الغرب نفسه 
لا ينطب ى ذلك بالضرورة على امجتمعات كلهاء ولا يتبناه 
المفكرون جميعهم. لذا فإننا لا ثوافق الغذّامي حين يقول 
تقلاًعن دوروثي: «ولذا سعى الرجل إلى أن ينسب 
الأطفال | إليه ويربطهم بأسمه؛ با بلغته وعلامته؛ وبذا يقيم 
علاقة ذهنية مع النسل وهدد أواصره مع الحياة عبر هذه 
العلامة اللغرية» كما أنه يحقق لنفسه خلودًا عبر هذه 
التسمية)(27) 

لا أظن الغامي متبنيًا وجهة نظر العقاد في المرأة» 
لكنه ينقلها ويظل يشير إليهاء وكأن من ككتبوا عن المرأة 
قد اندثرت مؤلفاتهم ولم ببق منها سوى ما كتب العقاد. 
وبداية؛ كلنا يعلم أن العقاد لم يتنزوج في حياته؛ ومن ثم 
يظل كلامه عن المرأة مجروحًا ناقصا وعاريًا من الصحة. 
فهو حين يتكلم عن جسدها يتكلم ونار الرغبة تأكل 
جسمة؛) وحين يتكلم عن الإنجاب والأبناء يتكلم وهو 
يفتقد التسجربة الفعلية في احتضان الأبناء ورعايتهم. لذا 
فإن حكمه على الرأة أنها لقت جميلة لسبب واحد 
هو أن تسعد بها عيون الرجال؛ كما تسعد بالنظر إلى 
الفاكهة/(28) هو حكم ناقص ويدخل في إطار السفه. 
وإذا كان كل حظ العقاد من امرأة أن يتلمظ رؤيتهاء 
فإن حظ الآخري ين أنهم عرفوها شريكة حياة) وأما 
للأولاد؛ ومجاهدة في سبيل حياة أفضل وغد أسعد. 

مرة أخرىء ينقلى الغذامي ريا ولا يعلّى عليه 
تأيبدا أورفضًاء وفي ذلك كثير من المهارة في إجبار 
القارئ على تكوين رأيه بنفسه دون تدخل 0 ن المؤلف 
وهو هنا ينقل رأي جون ييرجر عن صورة المرأة ذ في القرن 


ص 


العشرين على أنها بضاعة جسدية(29). وتلك البضاعة 
رسمها المذكر ليشتريها مذكر آخر. ولكن ماذا نقول في 
كتابات أنابيس 5 ن (1978-1892م) التي تجاوزت في 
قصصها العارية أبشع صور البضاعة الجسدية التي 
رسمها كناب محترفون في العري والفُحِشٍ مثل هنري 
ميللر (1980-1891م) رفيق دربها. لد | كانت أناييس 
نن في صراع مع كل من حولها لتقدم امرأة في قصيصها 
على أنها سلعة ذكورية؛ فكانت أبشع من الرجل وأفضح 
منه وأكشر قدرة على ذلك. وإذا كنا قلد اتفقنا مع 
الغدامي على أن الأصل في اللغة هو التذكير ! إذن لا 
غرابة أن تكون أناييس نن رجلاً حينما تكتب نصا. 

- الاستشهاد ياغتصاب جثث النساء من قبل جنود 
الجيش الأمريكي؛ وكذا عرض أفلام داعرة عليهم قبل 
ساعة من بدء المعارك مع العدو(30) الخل في بات 
أدب الشواذ سلوكيًا وعاطفيّاء ولا يصج أن تعد به. 
ويدرك الجميع ما يعانيه الجيش الأمريكي والبنتاجون من 
هذه الأماط السلوكية الشاذة. 

- يدخل ضمن ثقافة الشواذ» أيضاء أحكاية عازف 
الجنازييلي يبتون الذي عاش ومنات ودلئ ثلاثة أولاد 
ذكون واكُشف أنه أنثى فقط عند وفاته(] 3). 

هله القصة؛ أيّا كان مغزاها أو القصد من إيرادهاء 
أن تقدم أو تؤخر في وضع الفنة لمرية ذكررة أو نوثة 

ولن تقدم نصا أنثويًا خالصًا بأي حال امن الأحوال. 
وهي تدور على محور أساسي اتفقنا عليه منذ البداية 
وهو أن الأصل في اللغة التذكير. ومن ثم أكانت محاولة 
هذه العازفة الشاذة أن تترجل. 

- كلام فرويد عن المرأة وعن الجنس(32) وختى 
عن التحليل النفسي اصبح تقليديا وباللاء وهناك من 


الغربيين من يرفضه؛ ومنهم من يتهمه - امجتمع 


د. عبدالله الغذامي 


الغربي بنظرياته الشاذة؛ فلماذا نردد آراءه اليوم وكأنها لم 
تُنتقد البتة؛ أو كأنها مسلّمات لا تصل إليها يد الشك 
والزيب. 

- من أغرب الفقرات التي استوقفني في كتاب 
العَدامي الفقرة التالية» وهو ينقلها عن باروز وإبرنرايش: 
امن عادات الأكل وآدابه في أوربا أن يختص الرجال 
بأكل اللحم الصافي قري فحولتهم؛ وليس للنساء إلا 
الفضلات ونفايات الطعام مثل العظم والمصران يشتركن 
به مع الخدم والعبيد؛ فالنساء لا يحتجن إلى القوة 
والتغذية المقرية)(33). هذا الكلام يتقصه الكثير فن 
الإيضاح كي يصدقه عاقل. أي أوربا لك التي يتحدث 
عنها هذان المؤلفان المبجلان؟ أهي أوربا ما قبل التاريخ؟ 
أهي أوريا الفسرون الوسطى؟ أهي أوربا السرن الامن 
عشر؟ أهي أوربا 7 العشرين؟ أم هي أوربا ثاتشر 
وميجور وشبراك وكول على أعتاب القرن الحادي 
والعشري بن؟ إن لسار واضع في هذ الفقرق وعرضة 
التعميم م اعتسمادا على جهل بعض القراء بأحوال أورباء أو 
اععمادا على اسمي هذين المؤلفين الأوربيين فهما 
شاهدان من أهلها على أهلها. لقد عانت المرأة الأوربية 
معاناة كبيرة أسوأ مما عانته امرأة العربية» وظلمت إِبَان 
الشورة الصناعية؛ وهي تُظلم ونُساء معاملتها من 
رؤسائها؛ وتغتصب ا نهاراء لكن أكل «العظم 
والمصران) على حد علد 2 / ليس في أوربا أيامنا هذه. 

ريسدواين النص أنه تلاك عن أوريا غير التي 
نعرفها اليوم؛ لأن التي تعرفها اليوم ليس فيها اعبيد). قد 
يكون فيها اخدما؛ لكن استغجارهم واستخدامهم غالي 
التكلفة وتنظمه عقود وضوابط رادعة, 

- مرة أخرى يستسشه 1 العُدّامي برأي العقاد في 
المرأة: فالعقاد الذي رأيناه منذ قليل يصف الرأة أنها 
خلقت جميلة فقط لينظر إليها الرجال كما ينظرون إلى 
الفاكهة: ها هو ذا ينقلب رأسًا على عقب فيراها ذميمة 
قبيحة جريًا وراء مجنون القوة وفيلسوف (! السوبرمان) 
شوبنهور (1788- 1860م). ويضيف إلى ذلك تفضيله 


جمال الرجل على جمال المرأة» «ويقيس ذلك على عطل 
الإناث وروعة منظر الذكور في كفير من 
امخلوقات/(34). وإذا كان العقاد مطعونًا في شهادته عن 
المرأة» فإن إد يراد كلام حول الموضوع نفسه للشيخ علي 
الطنطاوي قد يعني» في جانب منه؛ إعطاء مصداقية 
لكلام العقاد وشيخه شوبدهور. وعندما قابل الشيخ 
الطنطاوي بين الذكور والإناث من الحيوانات والبشر لم 
يكن قضده خحبيئًا كذلك الذي قصده العقاد أو 
شوبنهور» وإما كان قصده كسر حدة غرور بعض النساء 
بأنفسهن وذلك في أثناء رده - في برنامجه الشهور انور 
وهداية) على التلفاز السعودي ‏ على رسالة احد 
المستمعين. إن مجاورة النصين تشير من بعيد إلى اتفاق 
الطنطاوي ومصادقته ضدنًا على ما يقول كل من العقاد 
وشوبنهور. إلا أن استشهاد العَدامِي بالمعري على 
امرأة(35) يعد استدشهادا غير موفق» : المعرني ‏ حاله 
حال العقاد سيعطي شهادة مجروحة)» علاوة على ذلك 
فإن المعري يسخر في شهادته من قاعدة فقهية حول منع 
كشف النساء الأجنبيات على على الصبي الذي عمره عشر 
سنوات أو أكم عر 
الشهادات الشلاث التي تنقلها فاطمة الزهراء 
أزرويل عن نساء فغربيات يخرجن ن للشارع أرل مرة(36) 
هي شهادات في تخلف |1 لمرأة العربية, ولست أرى أيه 
علاقة لها بالنض الأشوي في مواجهة النص الفحل 
الذكوري. إلا إذا كان الغذامي يريد أن يسجه إلى 
الكتابة عن ن الأوضاع | الاجتماعية للمرأة في بدايات القرن 
العشرين, . وقد سبق أن أوضحنا أن حالة النخلف التي 
تعيشها المرأة العربية اليوم م مفروضة عليها منذ قرون 
عن ا لسعو سأة ار ريعي با كأ 
ِ لاوا او ارا 
الننساء في اَن ال السادس الهجري لكا ايوم ادو 
موا لمي مسدب عناء الببحث عن نص 
أنثري. ٠‏ وفي في حالة المغربيات الثلاث يفترض أن يتعلمن 
0 لأنه لا يطلب من جاهلات أن 
يكتين نصًا مؤننًا أو مذكرً. 
صفحة 150 من كتاب العذامِي بكاملها توضع 
تحت كلمة واحدة هي اعيب) ولا أستطيع أن أنقل 
منها أي ثقرة هنا -. صصحيح أن رواد صالون مي زيادة 
من الرجال الذين يذكرهم الغدامي كانوا معجبين بهاء 
لكن لا تجور البالغة في هذ الإعجاب اب. فلهؤلاء الرجال 
باع طويل في إثراء ثقافة الأمة - فيهم العقاد الذي 
أختلف معه حول رأيه في المرأة- والمداومة على القزل 
إنهم فقط كانوا يشييون بمي زيادة وجسدهاء فهذا أمر 
يخرج بالبحث العلمي عن نطاقه. وهذه الفقرة من 
الكتاب «تأنيث المكان) سبق نشرها في مجلة (العر لعريي) 
الكويتسية(37). وحين قرأتها انزعجت من تناول 


العَدامي لصالون مي زيادة بهذه الصورة. وتصورت أن 
الغدامي عبر عن ريه بهذا الشكل في مقالة في مجلة 
ومضى الجميع إلى حال سبيلهم. ولكن إعادة نشرها في 
كتاب «المرأة واللغة) صدمني ثانية . فيحول الكتابة في 

عصرهم: صبري والرافعي والعقاد وشكري في صالون 
مي ايتغذون عشقاء لاحباء وهم هناك يبحثون عن شيء 
غير الثقافة وغير العقل/(38). 

- صحيح أن دي. إنش. لورانس (1930-1885م) 
قد كتب ما أراد بحرية بالغة؛ لانه رجل كما يقول 
العَذامي مؤيدا أليسا أوسترايكار. ولكن هل علم ما فعل 
القضاء الإنجايزي بقصة عشيق الليدي تشاترلي/0ها 
ععناها وانرعامع 62 التي ظهرت سنة 1928م؟ لقد 
منعت بأمر قضائي» ثم سمح بدسخة معدلة منها أن تظهر 
سنة 1960م(39). كذلك ضودرت نسخ خ عوليش 
5 رالا جيمس جويس (1941-1882م) أكثر من 
مرة» وكذلك قصص هنري ميلار (1980-1891م). لذا 
فإنه من غير الصحيح أنه كان متروكًا لهؤلاء الكتّاب - 
حتى مع ذكوريتهم وفحولتهم اللغوية ‏ أن يكتبوا ما 
يشاؤون دون رادع ودون رقيب أخلاقي عام. الرقابة 
هناك ليست وظيفة. إنها إحساس عام بالحرص على 
المصلحة العامة نجدها لدى الصغير والكبير» لدى المرأة 


والرجل على تحد مواد 
- ما يقتطفه العَذَامِي من خيرالدين نعمان بن أ بي 
الثناء في كتابه «الإصابة في منع النساء من الكتابة) 


يصور حالة التخلف الني وصلت إليها نظرة الأمة العربية 
لمرة - في حقبة سابقة قم 1 
في جوامع بغداد والقاهرة إلى (الإصابة في من 
من الكتابة) هوة سحيقة. لذا فإن خيرالدين بن 0 3 
- في نظري ‏ مجرد مختل عاطفيا» 0 
خطلاً وتخريفًا لا يمكن القبول به. يقول خيرالدين: ١‏ 
تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ الله 1 
أَضر منه بهن» فإنهن لما كن مجبولات على الغدر؛ كان 
حصولهن على هذه الملكة من أعظم وسائل الشر 
والفساد, وأما الكتابة فأول ما تقدر على تأليف الكلام 
بهاء فإنه يكون رسالة إلى زيد ورقعة إلى عمروء ويينًا من 
الشعر إلى عزب؛ وشيئًا آخر إلى رجل آخرء فمثل النساء 
والكتب والكتابة؛ كمثل شرير سفيه تهدي إليه سيقاء أو 
سكير تعطيه زجاجة حمر فاللبيب من الرجال من ترك 
زوجهه في حالة من الجهل والعمى فهو أصلح لهن 
وأنفع(40). 

وكعاب القذامي يرمي إلى تدوير سلوك المرأة لا 
تثوير لغتها فقط. وهو يتخذ من تشوير السلوك مقدمة 
طبيعية لأن تقوم ثورة لغوية أثثرية. وفي ذلك يستشهد 
بباحثة البادية التي تقول: (إذا أمرنا الرجل أن نحتجب 
احتجبناء وإذا ضاح الآن يطلب سفورنا أسفرناء وإذا أراد 


الفيصل العدد 249 ص 75 - >9 ) 


قراءة نقد ية 


تعليمنا تعلمناء فهل هو حسن النية في كل ما يطلب منا 
ولأجلناء أم هو يريد بنا شرًا. 41). إن جميع من يرجع 
إليهم العدامي - تقفريبًا ‏ شواذ في نظرتهم إلى الجنس 
الآخر. وكما أسلفنا فإن نظرة العقاد وا معري وفرويد آراء 
مجروحة. وها نحن أولاء نرئ باحفة البادية وقد أصابها 
الاكشاب وانتهى بها الأمر إلى الجنون! فماذا عساها أن 
تقول عن الرجال» وقد كان زوجها واحد منهم؛ وبسبيه 
جَنَت وفقدت صوابها؟ والدليل على ذهاب عقل باحثة 
البادية أنها تخلط بين ما يقول الرجل وما يقول الشرع. 
فالحجاب والسفور أمران مصدرهما الفقه الإسلامي 
0 وتستمر مرجة التعوير هذاه عند 

تناول حالة مسي زيادة التي ينصحها أصدقاؤها أن تبتعد 
من العلم» حيث إنه اضد الأنوثة والجمال)(42). وهذه 
نصيحة خاطفة ولاب أنها أنت من أحد الشواذ أو الختلين 
عاطفيًا. وتصل موجة التثوير ذروتها في حالة هدي 
بركات التي ترى أن «(شخصية الرجل تقدم لها حقلا 
أكثر اتساعا وتعقيذا مما تقدمه شخصية المرأة)(43). 
المطلوب إذن هو تبديل غير كامل للأدرا ار؛ فامرأة تصبح 
رجلا لكن الرجل يظل رجلاً. وتلك هي الفوضى بعينها 
اجتساعيًا ولغويا. ويعد الغذامى مجلة الكاتب اللندنية 
بومًا معبرا عن (استرجال المرأة وتعيق دور المرأة في 
تذكير اللغة+(44)» وإن تسترت تلك الدعوة للثوير : 
شعارات (أنسنة اللغة)» أ «الأدب النسائياء أو «الكنابة 
الإنسانية). إلاأن العدامي يدرك اما أن كل تلك 
النمحاولات لتشوير لغة الأنثى هي محاولات خاسرة 
وصبيانية في معظمهاء لذا نراه في خلاصته للففصل 
الثاني يقدم زبدة مداخلاته مركا على أن اللغة الأثثرية 
والنص النسوي لن يتحققا بمحاولات الاسترجال؛ ولكن 
من خلال نص إبداعي تصنعه الأنثى؛ يحمل سعاتها 
وبصماتها. يقول العُذامي: «إن طريق الرأة إلى مسوقع 
لغوي لن يكون إلا عبر امحاولة الواعبة نحو تأسيس قيمة 
إبداعية للأنرئة تضارع الفحولة وتنافسها وتكون عبر 
كتابة تحمل سمات الأثشوية وتقدمها في النص اللغوي لا 
على أنها (استرجال [ 40 وإما بوصفها قيمة إبداعية تجعل 
(الانو” مصطلحًا إبداعيًا مثلما هو مصطلح 
(الفحولة)..)(45). 

ولذا ده يشرح كثيرا ب وألف ليل وليلة) ويحطل 
بها لأنها حققت تصوره ذ في أن تكون للمرأة لغتها 
بلوصف الأكادئي الذي اقتطنتاء لعو وهو يرى أن 
شهرزاد مثلت تحولاً نوعيًا في الكتسابة دون أن تكون 
هناك ثورة. ويعلن العَذامي انتصار ثورة/ تحول شهرزاد 
بقوله: اومن ن ثم صار للمرأة لفق وقد كانت من قبل 
خرساء بكماء تواجه موتها بصمت واستسلام)(46). 
ولقد كانت شهرزاد انتصارا لغويًا أنشويًا بكل المقاييس 
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التي يضعها العَدامي؛ وكذا بمقابيس اللغة التي تختل 
عن لغة الرجل (الفحل)؛ إلا أن ذلك الفصل كان واحذا 
في حدوثه وكان وحيدا في زمانه. ولم أت بعد 
شهرزاد أي انتضار ثان أو ثالث: ولعلنا لا نتقل كاهل 
القارئ بالقرل: إن الظرف الذي أوجد شهرزاد كان 
ظرف رقي حضاري ونضج ثقافي لم يتكرر في الارض 
العربية إلى اليوم. لم يكن الانتنصار للغة المرأة وثقافقها 
فقط - كما ظهرتا على لسان تودد وشهرزاد ‏ ميزة ذلك 
العصر. لكين الانتصارات كانت تتوالى في كل مجالات 
الفكر والشقافة والفلسفة والعلوم والآداب والتأليف 
ا ل 


0 الترابط الشديد بين فصول كتاب العَدامي؛ 
وعلى وجود الوحدة العضوية لكل فصل على حدة) 
وللكتاب ككل؛ إلا أننا نجدة بقع في تنائض مم تنه 
ومع أحكامه التي يكون قد سعد بها وفرح لتره. وقد 
تقول إن هذا ليس تناقضًا وإفا هر حكم مبعثه عدم الرضا 

عن التطور اللغوي الذي يتطلع إليه الغذامي ويطمح. 
ومثال ذلك ما يلي: 

1- مثلت (تودد) اتعصارً لغويًا أنثريًا احتفل به 
العُدامي, حيث يقول: (وكما أن الحكاية آتخذت 
شخصية الجارية قناعًا ترتديه وتورية تتوسل بها إلى 
توظيف فعلها المجازي؛ فإنها - أيضًا - تتضمن مرافعة 
ثقافية من أجل تطهير التصور الاجتماعي عن (الجواري)» 
وهو تصور سلبي يجعل الجارية جسدا إمتاعيًا خلق 
لإمتاع الرجال»؛ وك والسيافيا 1 ن أجلي هذه 
الغاية)(47). بعد ذلك نجده يصدر حكمًا ختاميًا على 
اتوددا وإسهامها اللغري. وهذا الحكم ينقض جميع ما 
سبق قوله حولها: اولم يظهر في فعلها كله على الرغم 

من الحس الطاغي بالتحدي َي تحد إبدا عي بمكن أن 
ينسب إلى لغة المرأة وإبداعاتهاء» أو يوصف 3 خروج 
على الثقافة الذكورية ولغة الفحل)(48). ويسعمر هذا 
التناقض أو النقض ليقول إن تودد ظهرت في الحكاية على 
أنها (رأس مال استثماري لسيدها... وهذا يعني أن ثقافة 
امرأة ليست لها ولكنها ما تزل لسيدها أي للرجل)(49). 
إلا أنه يعود مرة أخرى إلى حكمه الأول حول الإسهام 
اللغوي للجارية تودد» فيبدي إعجايه به ورضاه التام عنه. 
فبعد مباراة تود مع لاعب النرد الذي خرج - بل مزيمته 
- يرطن بالإفرنجية وتخلىٍ عن العربية, يقول العَدامي 
معلقًً: : اوهذا يبل استلابا لأخطر ما في الفحولة وهو 
في الصميم وفقدت لغتها 
وأضبخَت عاجرة فهي فحولة مخصية) إذ تم استفصال 
عضوها الأهم وهو سلطان التعبير والاتصال ولسان 
التحدي)(50). 


اللغةء حيث أصيبت الرجولة ف 


هنري ميللر | | 


2- وإذا كان العَدَامي قد انقلب على تودد 
وشهرزاد؛ فإنه على إعجابه يإنجاز مهرجان القيس 
اللغوي؛ ينقلب على إنجاز المرأة في هذا المهرجان أيضًا 
حيث يقول: «اصطئعت مديتتها وابكرت حلمها 

ولكنها عمرت كل ذلك يثقافة الرجل؛ ولم تبتكر 
لغتها الخاصة: ولم تنتج ثقسافتها الخاصة؛ مما يعني - 
عمايًا + أن المرأة تعيد إتشاج لغة الرجل؛ وهي بهذا 
تقوّي حكومة الرجال على النقانة وعلى المرأة 
ذاتها)(51). 

3د وإذا كان لثامي غير راض عل تجارب النص 
الأشري عند شهرزاد وتودد» وألبت إخفاقه عند مي 
زيادة وملك خفني ناصف» وكذلك إخفاقه في مهرجان 
ليس ى؛ فنإنه يرى أن قصة واحدة لأحلام مستغائمي قد 
حلت هذه المشكلة العضالء وها هو ذا يشيد باكتشافه 
لهذا الحل الشامل الجامع المانع: لع: هي اللغة حين تسترد 
أنرقها نتحدث في عالم ,لجل نرعًا من الخراب 
الجميل... تحتاج اللغة إلى امرأة تناضل من أجل أنوثة 
النص» وألوثة قل الكاتبة, لكي ترد اللفلة إلى أصلها 
الأول وتسعى حقًا إلى تأنيث المؤنث. وهِذه هي رسالة 
رواية (ذاكرة الجسد) وهي وعيها النصوصي الصريح 
والمعلن/(52). وفي ثمرة فرحته بنص أحبلام مستغائمي 
يعلن العَدَامِي النصر على النص الذكلوري ونهاية 
امبراطورية الرجل؛ فيقول: اسيتهاوى الرجل من علياء 
فحولته ومن أبوته للغة إلى حضيض الراقع الداريخي 
الذي فاجاته فبتر يده وكشف له عن أبوة مزورة» فأسقط 
ابراطوريته اللغوية» وحوله إلى رجل هن ورق» وأخرجه 

من أسطورته؛ لأن المرأة حيئما كتبت عن فإنها فعلت 
ذلك لكي تنتهي منه ومن فحولته الزرةإ(53). . ويختم 
ذلك البيان المظفر بقوله: «وتسنى للأنثى أن تكون فاعلة 
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الشيخ على الطنطاوي 

في اللغة؛ وأن تكون ذانًا نصوصية تؤلف وتصئع وتكتب 
وتبادل الرجل لغة بلغة وانككتابية بانكتابية/(54), ولست 
أظن قصة واحدة تفعل هذا كله في لغة عمرها آلاف 
السنين . وإذا كان العَدَامي قد أثبت يتين أن اللغة العربية 

كورية؛ وأن ذاكرتها - وهذا هو الأهم - هي ذاكرة 
الفحل/ الرجل؛ فإننا تتعجب أن ره بمحة راكد 
لأحلام مستغائي بقلب كل تلك الموازين رأسًا على 
عقب. وعليه فلو كتبت مستغائمي قصة أخرى بالفرنسية 
فإنها ستسقلب موازين اللغة الفرنسية التي هي ذكورية 
بعناء ل حك مسسسطقي الأملزية هي مشفلي 
موازين اللغة الإنجليزية وهكذا دواليك. وليسمح لي 
الأستاذ الدكتور العَذامي أن أقول له إنه يقع - بهذا - في 
الخطأ الذي أخذه على رواد صالون مي زيادة نفسه من 
أنهم «مَلّقَوا عقلها وثقانتها)(55). فالعَدامي يتملق 
عقل مستغائمي وثقافتها» ويصل بها إلى عنان السماء في 
انتتصار لغوي بسيط» لكنه لا يصل أبذا إلى حد تشوير 
الغةالعرية بهذا الشكل. 

4 وعلى الرغم من ذلك الفسرح المنقطع النظيسر 
بأحلام مستغائمي فإنه سرعان ما ينقلب عليها بشكل 
قطعي» مع أنها توصت إلى الحل الذي أخفقت فيه 
عب الكابان الأخريات: ويضع مستغائمي في مكان 
واحد مع تودد اتي لم تسمكن من كسر طوق الفسحولة| 
الرجولة المفروض على اللغة. وهذا يمل انتكاسه للنص 
المؤنث وتناضًا خطيرا في حكم العَدَامِي على أحلام 
مستغائمي. يقول العَدَامي: «ولكنها مثل (تودد) حيئما 
امتلكت حريتها وخلاصها راحت تقرر الخنضوع لنداء 
ذاكرة الجسد» وتسلم نفسها لولي أمرها يفعل بها ما 
يشاء» وتختار العبودية والعودة إلى الطاعة والانصياع. 
وينتهي بذلك النص نهاية مذكرة)(56). 


ويسببى العَدامي في تناوله موضوع لمرأة واللغة 

مذهبًا تقديّاء كان قد تعداه إلى مذاهب أخرى في 
كتابات سابقة لهذا الكثاب. و هي أكثر حداثة ومعاصرة. 
وهو هنا يتبنى النظرية البنوية؛ وخصوصًا وجهة نظر ليفي 
شتراوس التي تُبنى على «منطق امجسدات)؛ حيث ايرمي 
إلى استقصاء منطق خحاص مبسط من الظواهر التي ينادو 
أنها منفصلة؛ فالتعارض رابطة مثل التسائل؛ والتناقض 
رابطة لأنه يعني نفي النقيض؛ فالجهل والعلم مرتبطان 
بالنفي (تناقض)؛ 0 والأسود مترابطان بالتقابل 
(التضاد) وهكذا. ٠‏ ومن 0 كان «منطق المجسدات» وثيق 
الصلة بعلم العلامات أو السميوطيقا)(57). وبذا يعود 
التثامي نميا - إلى الستينيات وإلى فرذينائد دي 
سوسير (1913-1857م) الذي كان له أثر بارز في 
مدرسة شتراوس. ومثال ذلك: 

أ- عند تناوله الإسهام اللغوي للجارية تودد» فإنه 
يؤطره في ثنائية ضدية على النحو التالي: اثقافة جسد في 
مقابل ثقافة العقل.. وهي ثقافة جارية في مقابل ثقافة 
السيدة؛ وهي ثقافة كتاب في مقابل ثقافة 
الإبداع(58). 

ب في سوضع آخر يتسناول تودد في الإطار البدوي 
نفسه وهو الثنائية الضدية: (هو يبيعها وهي تشتريه. هو 
يرخصها وهي تغليه. هو يفرط بهاء وهي تنمسك به. هو 
يطلقها وهي تعود إليه. هو يجهل قدرها وهي تعلي من 
قدرها(59). 

ج - وتتكرر الثنائية نفسها عند تناوله مهرجان القيس 
فبقول: «تبدع المرأة نفسها كرجلء وتكتب امرأة ذاتها 
كرجل؛ وتخترع لغتها ولكن حسب معجم 
الذكور(60). وأخرى في الصفحة التالية» حيث يقول: 
(وهنا يتأسس صراع ما يون خحيال المرأة وحلمها من جهة 
وما بين الحقيقة والواقع من جهة ثانية» ونتيجته هي أن 
ظهور الرجل يعني إلغاء المرأة (61). 

4- يتم توظيف الثنائية نفسها عند تناوله لغة 
أحلام مستغائمي فيقول: لإنها لغة بوجهين؛ دال 
ومدلول؛ محكي ومكتوب؛ شعري وسردي؛ وهي 
أحلام المؤافة وأحلام البطلة. هي المحرم 
وامقدس)(62). ويستطرد في الثنائية نفسها في تناوله 


ا «تدخل في لعبة لا يعلم 


الرجل منها من القط ومن الفأر. وتلعب أشرس أنواع 
السخرية والمفارقة, حين تجعل الشحل يشعمها حينا 
يكون أب حيئا ومزوراً حيئًا. يكون شهيدً ونحائناء 
حيوانًا ونساناء طاهرا ومدتّسًاا(63): 

وكتاب «المرأة واللغة) لا يخصص فصلاً للخاتمة أو 
الخلاصة؛ إلا أن كل فصل له خائمته/ خخلاصته الني تأني 


قراءة في كتاب «المرأة واللغة) 
2 


في نهاية ذلك الفصل. وإلى ذلك فإن الكتاب يخلص 
إلى أن مؤلقه يائس من تثرير اللمة؛ ويؤكد سيادة الفحل 
الجاهلي حتى في أيامنا هذه(64). ويتكرر اليأس لقئْسَة 
من مسسعى الشثويرة لأن ذلك يستدعي تَأنيث الذاكرة: 
وهذا يتطلب آلاقًا من السدين فيها الكثير من الجهد 
اللغوي الدؤوب بحن حقو ذلك ر85) زهرني تاوله 
تحربة منيرة الغدير يخلص إلى استحالة تأنيث الذاكرة 
رغم تفجيرها(66). 

وكما قلنا في مقدمة هذه الدراسة, فإن المرأة 
واللغةن محاولة جادة للبحث عن نص أشوي يجب أن 


سمل . ويجب ألا يكون يأس العَذاي - ظاهريًا ‏ هنا أو 
هناك باعنًا على القنوط أو الشقناعس عن البحث. وإذا 
كان العَدَامي ينهي دراسته بأمل أن يستمر في البحث 

عن النص الأتشوي في الشعر» » فإن هذا التوجه وجد 
صداه في اللغة الإنجليزية. اك 
كنابها «اللغة والمؤنث] (1995م) أعمال مؤتمر خصص 
أعماله لمناقشة اللغة والمؤنث/ اللغة والمرأة. ٠‏ وضم في 
جنباته خمس عشرة ورقة بحث تدور كلها حول سمات 
اللغة الأنشرية ف في النصوص الإنجليزية(67): ولا دخل لها 
ياج الرجل الأدبي. وإذا كانت (ألق ليلة وليلة) 


مجهولة المؤلف؛ فإن جميع أرراق سيرا ميلز تنناول 
نصوصً كتبتها نساء. لذا فإن العَدامي في كتاب المرأة 
واللغة) يعد عاليّا في تناوله هذا الموضوع. ذلك أنه 


يتجاوب مع قضايا على ادرجة كتبيرة من الحيوية خارج 
حدود العربية. وهذا أمر متوقع من باحث وكاتب مبدع 
مثل الأستاذ الدكتور عبدالله الغذامي. 


البوامش: 
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ترجمت عنوان الكتاب «اللغة والمؤنث؛ مع علمي أن كل كلمة :0804 تعني الججسين 
المذكر والمؤنث إلا أن جسيع الأرراق ألتي في هذا الكتساب تدور حول المرأة 
الكاتبة: أي الكعابة |؛ لذا وجدت أن ترجمة عبوان الككتاب «اللغة والمؤنث» 
أوفق من «اللغة والججس»؛ ففي المنوان الأخير الكثير من ظلال امعني التي تشير 
شكوك بعضهم فيما نحن بضدذه. 
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العنوان: الشيخ حسن آل الشيخ: 
الإنسان الذي لم يرحل. 

المؤلف: حمد بن عبدالله القاضي. 
الناشر: المؤلف نفسه, ط1» 
8ه 128ض. 


:] الكتاب مما قد يُصّنّف في نطاق 
الإخوانيات»؛ التي تكشف وقائع 
العلاقات الشخصية» ومستوياتهاء ودرجة 
خازيياء ررقي ماع رع معلرة اللمارئ 
العادي من طبائع وخصال ميرت شخصيات 
عامة. وهي أمور لا يمكن تم - في أحبان 
كشيرة - بغير الاختكاك المباشر والتعامل 
اللصيق. وهذا ما يشير إليه حمد القاضي» 
عندما يضيف إلى مكارم الأخلاق واللتضال 
الحسيدة التي اتسم بها الشيخ حسن آل 
الشيح ‏ رحمه الله» مالمسه هو من قريب - 
من خلال الصلة الوثيقة للشيخ حسن باتجلة 
العربية؛ التي يرأس تحريرها حمد القاضي - 
من صفات أخمرى جليلة تحَلّى بهاء ونبل 
وسعة صدر في ممارساته وأداء واجباته 
الرسمية والاجتماعية. 

والكتاب» كما يصفه المؤلف «تعبير عن 
الوقاء)؛ وهو وإن يك قد حصص بعض 
الصفحات للحديت عن العلاقة الشخصية 
بينه وبين الفقيد؛ إلا أن الوفاء ورد الجميل 
يتجاوزان ماله صلة بالذات إلى ما هو عام.. 
فالوفاء لرجل من رجالات الوطين «قنضى 
حياته في خدمة غقيدته الإسلامية وقيادته 
وبلده وأبناء وطنه). ومما يجلي هذا البعد العام 
والحميم في شخصية الفقيد» وأورده المؤلف 
في كتابه تلك الكلمات البليغة المؤثرة التي 
تع بها خاكم الترنين الشريقين الك هكين 
عبدالعزيز ‏ يحفظه الله الشيخ حسن 
(1407/5/17هم)» فقد جاء في تعزيته: «لقد 
وجدته من خيرة الرجال الذين خدموا دينهم 
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عن ين ميدالك الداتي 


الشيخ حسه آل الشي 
الزضمان الذى لم يهل 


حمد القاضي غلاف الكتاب 


ووطنهم على أحسن وجهء وإنني إذ أعزيكم 
في وفاته فإنها أعزي نفسي فيه). 
لقد عكس الكتاب بمضمونه وأقسامه 
الخمسة العنوان الذي أوجز فيه 1 ص 
00 حسين «الإنسان الذي لم يرحل 
ع القسم الأول هنوة الراحل إنسانا 
وتضمن 0 عديدة: «(سيرة ذاتية» رحيل 
الشيخ؛ حياته والأهداف النبيلة» بعض 
شيمه؛ رجل الخير والوفاء؛ ذلك هو السرء 


العنوان: علماء اليمامة في العصر الإسلامي الأول. 
المؤلف: خالد بن أحمد بن محمد السليمان. 
الناشر: دار طيبة: الرياض» ط1. 1416ه 241<ص. 


الكثات يتحدث عن سيرة علماء 

,_ العامة و اعد الاسادمي 
الأول» وقد ضم بين دفتيه أربعة وأربعين 
ومفة عالم أنت أسماؤهم مرتبة من الألف 


إلى الياء. أما منهج الباحث فيه فقد استهله 


بمقدمة ذكر فيها أن منطقة اليمامة لم تجد 
العناية الكاملة من المؤرخين والعلماء 
والدارسين» وكانت الشهرة العظيمة لمكة 
المككرمة والمدينة المنورة في العلم والفقه 
والدراسات الإسلامية. 


| 


١ 

الشيخ ومواقف لا تنسى». ات القسم 
الشاني: الراحل '"مسؤولة» ويتطلعيل على 
عناوين: «الراحل ومسيرة التعليم» الشيخ 
حسن وخدمة تاريخناء الرأحل واجلة 
العربية؛ الشيخ والعمل الإسلامي). والقسم 
الشالث: الراحل كاتبّاء وجاء تحت هذا 
العنوان: «مؤلفاته ثقافعهه الراحل وهم 
الكتابة). وتضمن القسم اراد «تماذج من 
عغطاءات الفقيين0. أمنا القسم لامر ن الذي 
جاء بعنوان «دموع على الفقيد)؛ فقد اشتمل 
على كلمات مؤثرة قيلت في الشيخ - يرحمه 
الله. كما تضمن الكتاب بعض ضور الفقيد 
في مراحل مختلفة من حياته؛ إضافة إلى 
تماذج من رسائل كتبها في مناسباك مختلفة. 
وما جاء متوافقًا مع الوصوع الكتاب» 
والهعدف الذي اع من أخله (الوفاء)» ل 
المؤلف خصص ريع الكتاب لصالح حساب 
الأيغام المسلمين في هيفة الإغاثة الإسلامية 


غلاف الكتاب 


وقد حاق هذا الإهمال بأعلام اليمامة 
ومحدثيها وفقهاتها وأدبائها؛ لذا جاء هذا 
الكتاب ليُبرهن أن هذه المنطقة جافلة بالعلم 
ودراسة الحديث والفقه وعلوم الرواية 
والإسناد» وأنها تُضاهي حواضر الثقافة 
والفكر في العالم الإسلامي. وقد أبدى 
تقديرًا واضحًا لشيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني لذكره الكفير ملن العراجم 
والحقا ئق والمعلومات عن علماء |اليمامة من 
الصحابة والقابعين في كتابه «تهذيب 


التهذيب). وكذلك فقد عد كتاب الإمام 
القسوي يعقوب .بن سفيان «المعرفة 
والتاريخ» مصدرً أساسيًا للحياة العلمية 
والشقافية في اليمامة. ثم سار المؤلف في 
كتابه هذا عارضًامتيرة العلماء الأربعة 
والأربعين والمئة ذاكرًا جهودهم ورواياتهم» 
ومن رووا عنهم. وفي بعض الاحيان يقف 
عاو مون ادي ري ص ماد يني والعاوم 
التي تناولتها. وكثيرا ما يسوق تضميئًا 
لأقوالهم عن أنفسهم وعن الآخرين» وربما 
يذكر كذلك ما قاله العلماء الآاخحرون 
عنهم. وقد تبيّن للباحث أن معظم جهود 
هؤلاء العلماء هي في علم اللحديث 
الشريف وفي روايته. 

ولكن الملاحظ على منهج هذا 
الكتاب الذي يتحدث عن علماء اليمامة 
ند قد أغفل سنوات ميلاد ووفاة هؤلاء 


العنوان: قصيدة وشاعر: قصيدة الصحابي عبدالله بن 
شي التي رثى بها يدة. 

المؤلف: د. محمود عبدالله أبو الخير. 
الناشر: نادي أبها الأدبي, ط1ء ووص. 


سبرة الجريث 


دراسة فنية ونقندية لحياة شاغر 
صحابي مجاهد فارس» ضتّت 
المصادر التاريخية بأخبار مفصلة عن حياتهف 
ولم تجد إلا ببرر يسير منها. والقصيدة 
موضوع الدراسة هي القصيدة العينية التي 
رثى بها الشاعر عبدالله .بن سَبرة يده 
المقطوعة: أو المقطوع جزءًا منها في مبارزة 
جرت بينه وبين أرطبون الروم - الذي كان - 
بدوره - فارسا شجافا مقداها - سنة حمس 
عشرة للهجرة بعد فتح المقدسء» وقد اختلقا 
ضريتين خرٌ على إثرهما الأرطبون صريعًا 


الكتاب 


العلماء» وكذلك كانت مؤلفاتهم 
ولكيترده أغائيية ول ايركز كينا ولم 
يولها اهعماماء وهذا منهج يحعاج إلى 
نظر من المؤلف. كذلك لم يذكر آثارهم 
الأجرئ في اللغة والأدب وغيرهاء ولم 
كت الدكه اف تر | سماء وفق 
العرتيب الهجائ كي المطّرد؛ فقد 0 
تريب اروف في الزاي حيتث أورده 
قبل الراءه ثم جاءت السطاء والفاء والقاف 
وأعقبها بالسين ثم الضاد والعين. وهذا 
أمرٌ لا يجتاج إلى كير عنافة وفي ترتيبه 
على التّسق المعلوم وجة حسين. 

أما الكتاب في جملته فإنه حافل بسيرة 
هؤلاء العلماء» ويعين الناظر فيه على الإلمام 
يدقيق جهودهم وسيرتهم؛ ولغته سهلة, 
ومراجعه التي استقى منها مراجع طيبة 


هفضرجًا يدفائه مقتولاً. 

يقع الكتاب في مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة. وقد أوضح المؤلف في المقدمة أن 
في الأدب العربي نصوصًا متميزة متفردة 
جديرة بأن قف الباحكون عندها وقفات 

وقد عقد الفصل الأول للحديث عن 
حياة الشاعر» فألقى أضواء عليهاء وتناول 
صفاته بتاك إبراز أهم الملامج 
الشخضية للشاعر من حلقية ونفسية 
وفنية. وتحدث عن شعره؛ وذكر أن كثيراً 


منه ققد مع هااققد من الشعر العربي. 
وأار بقع حافدة إلئ ضياع كثير من 

جم الفيوج لأساو هيه 

أما الفصل القاني فقد افاضن القول فيه 
على القصيدة العينية» فتناول أولاً مصادرها 
انيم كنا اسار إلى أت الأدياء 
المعاصرين اهتموا بهذه القصيدة. وتحدث 
عمًا قيل حول نسبة القصيدة إلى الجرشي. 
ثم تناول جو القصيدة المكاني والزماني؛ 
وساق نص القصيدة كاملة محققة ذاكرًا 
الخلاف في الروايات في حواشي الكتاب. 

وأضاء في الفصل الثالث الأبعاد 
الفكرية للقصيدة؛ فذكر أنها تتيح لقارئها 
وقنًا حافلاً بالمتعة الروحية والفكرية» وتهيئ 
له التتحليق في آفاق الفن الشعري الغابق 
بأريج الإيمان. ثم أدار القول على ما فيها 
من توثب الروح المعنوية؛ وتناول ما فيها من 
روح الإنصاف يوصفها سمة من سمات 
الفرسان منذ الجاهلية» كما أشار إلى البعد 
الواقعي للقصيدة. وخحتم هذا الفصل 
بالوصف الدكيق للمبارزةة وسلِظ القنوء 
على نهايتهاء وساق الشواهد على ذلك. 

وفي الفضل الرابع أشار إلى الجر 
الشعرية» التي أوضح فيها مظاهر الوحدة 
الموضوعية والنفسية للقصيدة:» ومعالم 
روحها القصصية الملتجسدة 2 السرد 
ورسم الشخصيات والحوار. ثم سلط 
الاضواء على الجانب التصويري فيها. 
وعرّج على ما تكتنزه القصيدة من ظواهر 
لغوية وأسلوبية؛ وتوقف عند الإطار 
الموسيقي لهاء مبرزًا أهمية الوزن والقافية 
والمدود والقوافي الداخلية. 

وفي الخاتمة جذب الانظار إلى شعر 
الفقوح الإسلامية بوصفه شعرً جديرًا 
بالجمع والقحقسيق والدرس العلمي 
المستوعب الشامل» لتصحيح الأحكام 
الأدبية والنقدية التي شاعت لدى كثير من 
الدارسين حول شعر صدر الإسلام التي 
تصفه بالضعف حينًا والقلّة أحيانًا. 
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صلاح عبدالسيد 


سأحاول الرجوع في الزمان كثيرا.. ربما لأكثر من نصف قرن؛ لأطل على 
تلك الحياة. حياتي في ذلك الزمن البعيد» حيث ولدت في قرية الحوراني ‏ 
مركز فارسكور ‏ محافظة دمياط في 1939/6/2م إبان الحرب العالمية 
الثانية لأب يعمل في مدرسة القرية الإلزامية, ولأم حفظت القرآن في كتّاب 
القرية. كنت الابن النالث - توفي الابن الثاني صغيرا لهذه الأسرة التي 
أنجبت سبعة من الذرية: ثلاثة ذكور أنا أكبرهمء ؛ وأربع إناث . ولأن أبي كان 
مدرسًا في مدرسة القرية الإلزامية؛ فقد دخلت إليها مبكراء وقبل سنة الإلزام 
بعام. لم أدخل إليها بصفة رسمية؛ بل كنت أتلقى العلم بهاء وساعة توزيع 


المدرسة الإلزامية انتعقلت إلى 
2 الدرية الابتداية بالمركتر 
(فارسكور)؛ حيث كنت أركب كل صباح 
قطارًا معهالكًا إلى المدرسة» وأعود به آحر 
النهار. ثم انتقلت إلى المدرسة الثانوية بالمركز 
نفسهء وبعدها كان المجيء إلى القاهرة. 
فبعد أن حضلت على الثانوية العامة 
(القسم الأدبي) من مدرسة فار. 
سنة 1958م تقدمت بأوراقي 


ر الثانوية 
إلى كلية 
التجارة جامعة القاهرة .ؤلآن موهبتي الأدبية 
كانتت قد تفجرت خلال دراستى الثانوية - 
تفجرت في ملكة الشعر ‏ فقد تعثرت طويلا 
في دراستي بك بكلية القجارة.. ذلك أنتي 
اكتشفت دنيا أخرى في القاهرة. اكتشفت 
دار الكتب (الموجودة ياب الخلق)» كما 
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اكقشفت مسارح القاهرة» وأصبح همي أن 
أذهب إلى دار الكتب في الصباح؛ أقرأ وأفتش 
عن دواوين الشعرء وأستحيها؛ ذلك أت لم 
أكن أقدر في ذلك الوقت على شراء أغلب 
ذواوين الشعرء وفي المساء أتجول مدر 
القاهرة؛ أختار المسرح الملائم لي. وكثيراً ما 
عدت إلى حجرتي التي أقيم فيها ماشيًا در 
اللدل لأني لم أ كن اتلك ما يسد أجير 
السيارة. 

وفي دار الكب. عرفت العديد.من 
الشعراء: المتنبيء وشوقي» وحافظ» 
والبارودي» وإيليا ابو ماضيء وميخائيل 
تعيبيفة وجبران؛ ونازك املامتكة 
وعبدالرحمن الشرقاويء وفدوى طوقان» 
وصلاح عبدالصبور: وأحمد عبدالمعطي 


حجازي... وغيرهم. ا 

كوكبة من الك لشعراء همْتُ بهلم وحفظت 
أشعارهم. . وكنبت في ذلك التارليخ أشعاري 
أنا الآخر 

2 الشعر بنوعيه الفصيلج والعامي. 
ومازال لدي إلى الآن ديوان. بالعامية المصرية 
باسم «حبّة كلام) كتب له المقلدمة الفنان 
الدد لاحل ركريا كاري كرف ل فيه 
لد زاف بورد يوان لي 
يطبع). | 

وفي غمرة هذه الحمّى الشعرية نسيت 
دراستي في كلية التجارة: ذلك أن المواد 
الدراسية مغل المحاسبة والرياضياناً والتكاليف 
كانت مواد جافة لا تروق لشاغهر. وهكذا 
تعثرت في دراستي بكلية التجارةً مدة ظالت 
إلى تسع سنوات» 

لكن أبي من ورائي كان يجحاول بكل 
قوته دفعي للانتهاء من دراستي بككلية التجارة 
والحصول على البكالؤريوسء إلى أن تمكن 
بالضبر والمثابرة والإيمان من دفعي إلى الشاطئ 
الآخرء فحصلت على بكالوريواس التجارة 
شعبة إدارة الأعمال سئة 1966م. 

كانت بطولة من أبي أن يثاير على دفعي 
دون كلل أو ملل» ودون أن يوبخني أو يجرح 
كبريائي أو يجعلني أحس بالإحباط. 

وعندما تخرجت في كلية التجارة كان 
همي أن أعمل بالقاهرة؛ حيث دار الكتب 
والمسارح. وكان أول تعيين لي في مكتب 
الهيئة الهامة للتأمينات الاجتماعية في 
عابدين» وقد ظللت بهذا المكتب من أكتوب ر/ 
تشرين الأول 1966م إلى سّة 1974م 
وبعدها انتتقلت للعمل بإدارة الآداب بوزارة 
الثقافة ومازلت أعمل بها إلى الآن؛ 

بعد تخرجي في كلية التجارة وعملي 
بالقاهرة؛ انفسح المجال أمامي للإستزادة من 
مناهل الثقافة المتنوعة وإن ظللت أأكتب الشعر 
وأحلم في تلك المرحلة. 

ثم جاءت هزية يونيو/ حريران 1967م.. 
هكذا فجأة وبلا مقدمات» فأطاحت بكل 
الأشياء الراسخة وبكل القيم الثابتة. 

كنت وججيلي في عنان السلماء حين 
جاءت هزيمة 1967م لتسقطنا من عل» وتمرغ 


رؤوسنا في التراب.. 

ا 
وكبيراء وكان داميا.. 

لم نكن نصِد 

وظللت في ذهول 
مدة عام.. 

اتقلب كل شيء 
راسا على عقب. 

لقد تغيرت الحياة» 
وكان لابد أن أتغير أنا 
الآخر؛ فوجدتني أترك 
كتابة الشعرء لأكتب 
القصة القصيرة. 

وكانت أول قصة 
كتبتها عن غياب 
الحرية عام 1968م 
وكان اسمها «الشيء 
الذي يأني باحر 
جدا»ء وذهبت بها إلى 
مجلة «صباح الخير) لنشرهاء لكن الرقيب في 
تلك الاونة رفضهاء ثم كتبت قصتي الثانية 
«الشيخة صابرين» لكن الرقيب رفضها أيضًا 
لإنضرت التصعين بعد ذلك بستؤات طويلة: 
الأولى بمجلة المتدى بدولة الإمارات العربية 
المتحدة» والثانية بمجلة العربي الكويتية). 

ثم تتابعت اتصدي القضيرة ة فنشرت في 
الجسكررية لحار والأهرام» كما نشرت 
ف اممللات المصرية: آخر ساعة» والثقافة» 
والقصة وإبداع, والكاتب» والتصر» 
والزهور» وروز اليوسف» وصباح الخيرء 
والثقافة الجديدة. 

كما نشرت قصصنًا في الجرائد العربية: 
الوطن وعنمان الغمانيتين» والرياض والجزيرة 
السعوديتين» والراية القطرية. . 

ونشرت أيضًا قصصًا في المجلات العربية: 
الدوحة القطرية» وأسرتي والعربي الكويتيتين» 
والشرق السعودية: والبيان الكويتية» والمنتدى 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

كدمنا أذيعت قصصي جربا العام 
والبرناح الثاني يإذاعة مصرء» كما أذيعت 
أيضا بالقسم العربي بالإذاعة البريطانية.. 
ونشرت في مجلة هنا لندن. 


رجاء النقاش 


محمود سامي البارودي 


ثم اقلت من كتابة القصة 
القصيرة إلى كتابة الرواية» فكتبت أول 
رواية لي سنة 1969مبعدوان «البصاق» 
وفازت بالجائزة الثانية من نادي القصة 
بالقاهرة؛ وأشاد بها النقاد الذين قرؤوها 
في ذلك الحين. وبعدها كتبت روايتي 
الغانية «و.. سقط وجهي» وقد فازت 
بالجائزة الثالشة من نادي القصة سنة 971 3 
ا 
وقد فازت بالجائزة الأولى والميدالية الذهبية 
من نادي القصة عام 1973م. 
ثم كتبت روايتي الرابعة «السادة) سنة 
9م وهذه الروايات الأربع لم تنشر إلى 
الآن» وإنت كت بصدلهد نشر الروايتين 
الأخيرتين 
ومن الرواية انتقلت إلى كتابة المسرحية.. 
فكتبت أول مسرحية لي سنة 1972م 
وكانت باسم «قول يارب» لقفوز بالجائزة 
الأولى من الثقافة الجماهيرية.. ولتعرض بعد 
ذلك على مسرح الثقافة الجماهيرية بالزقازيق 
سنة 1974م (عرضتها فرقة الإسماعيلية 
المهجرة بالزقازيق بعد هزيمة 67 على مسرح 
الثقافة الجماهيرية بالزقازيق). 
وتوالت المسرحيات تباعا.. 
مسرحية (مخزن الكهنة»» ثم مسرحية 
قصيرة عن حرب أكتوبر/تشرين الأول 
3م اسمها «كفر الشراقوة») حصلت على 
جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب 
04م 
ثم مسرحية «الجرح يغني) حضلت - 


كذلك ‏ على جائزة المجلس الأعلى للفنون 
والآداب عام 1975م.. 

ثم كانت مسرحية «الأرشيفجي) التي 
خحصلت علق جائرة نادي الملسرح لصي 
وعرضت بعد ذلك على مسرح الطليعة 
المصري. وقد لاقت أيامها قبولاً حسنًا من 
النقاد والجمهور. 

ثم كانت مسرحية «العرائس» التي كتبتها 
عام 2 لتقورا بالجائرة الثاني على مستؤى 
الوطن العربي في المسابقة التي أجرتها وزارة 
الإعلام الكويتية؛ ثم عرضت بعد ذلك سنة 
5 على المسرح الحديث بالقاهرة» وقد 
صورها التلفاز المصري وعرضها في العام 
لفسية. 

بعدها كتبت مسرحية «الوطاويظط),» 
وقد عرضت في العام 1992م على مسرح 
بلقاس الذي يتبع الفقافة الجماهيرية.. ثم 
فا الللشكب: لاخر ا ان 
عبس 

وهذه المسرحية أود التوقف أمامها؛ ذلك 


أنها تُعدٌ بالنسبة لي محطة مهمة في تاريخ 


كتابتي للمسرح؛ فلقد ظللت أحلم يكتابتها 


أعوامًا طوالاً» واستغرقني العمل بها سئوات 


خمْس) أحفقت في خخلالهاء لكنني بالصير 
والمثابرة استطعت أن أحقق حلمي بكتابتها. 
والمسرحية تستند إلى التراث» إلى سيرة عنترة 
بن شداد.. وهي تستلهمها بشكل عصري» 


إحخدى رواياتي 
كانت مغامرة من 
مغامرة ناجحة 
استطعت من خلالها 
أن أغير , إطاري, 
العتابي 

الفيصل المدد 209 سن 81 >9© 


ار 
برج وجل 


لا يقلد أحدًا ممن كتبوا عن عنترة. وعنترة في 
مسرحيتي هو المثقف الفارس الذي هوى إلى 
درك العبودية.. 

ما الذي دفعه إلى أن يهوي إلى درك 
العبودية؟ 

ما دوره في هذه المسألة؟ 

وهل كانت هذه الردة على الرغم منه أم 
إنه شارك فيها؟ 

وما دور مجتمعه في هذه الردة؟ ثم ما 
دور حكام هذا المجتمع في هذه الرذة؟ ثم في 
النهاية» نعرض لكيفية الخروج من كهف 
العبودية.. إلى قمة الفروسية والحرية. 

لقد كانت مرحلة السبعينيات وما بعدها 
دافعا لي إلى كتابة هذه المسرحية. فلقد كان 
موقف المثقفين العرب أمام عيني» موققًا لا 
يتناسب مع الأحداث الكبرى التي حدثت 
في تلك المرحلة. 

لم تكن هناك مصداقية لهم. 

فَكيْقَ تجتفيد ‏ بوصفنا مفقفين عريا - 
مصداقيتنا وقدرتنا على الفعل؟ كيف 
نتخلص من هذه الازدواجية اللعينة التي 
شوهت مواقفنا وجعلتها تضطرب؟ 

كيف تتخلص من فرديتنا ونرجسيتنا 
وقشورنا الزائفة؟ والغريب أنني كتبت هذه 
المسرحية قبل حرب الخليج» وتوقعت فيها 
كل ما حدث.. 

وَلقد لات مر جلة البيع يات و0 


على الكاتب أن 
سترك نفسه 
للنجرية ؛ 8 
بممعطنعها 819 

بين ما . ونن 
استفدت من جميع 
الفنون الإبداعية 
الغي مار سنها 
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بعدهاء وما صاحبها من انفتاح اقتصادي غير 
دوس ومن أخطاء جسيمة لهذا الانفتاح» 
وكذلك ما حدث من تغير اجتماعي حاد في 
طبقات المججمع» ظلت هذه المرحلة موحية لي 
يأغمال جلايدة: فكنيت روايتي «السادة) عن 
السادة الجدد في هذا امججمع» ا 
بججة للخش والتزودر والكدليس ورهمتي هنا 
أن اتوقف أمام هذه الرواية التي أعدها هي 
الأخرى محطة مهمة بالنسبة لي. فلقد كان 
همي في أثناء كتابة هذه الرواية التي 
استغرقت عامين أن أخرج من جلدي» وان 
أحطم «إطاري» الكقابي» وأن أطل برأسي 
خارج السقف. 

ولفد كانت هذه الرواية مغاهرة من بحيك 
الشكل والمضمون؛ مغامرة ناجحة نقلتني إلى 
الضفة الأخرىء وقد اعترف بذلك كتابة 
الناقد الأستاذ رجاء النقاش في مقاله عن 
الرواية امخطوطة في مجلة الكفاح العربي التي 
تصدر في لبنان. 

ثم كتبت بعد ذلك ثلاث مسرحيات 
قصيرة للأطفال باللغة العربية البسيطة, ثم 
اتققلت إلى كتابة سيناريو وحوار بعض 
قصصيء فكتبت حمس تمثيليات تلفازية 
ومسلسلا ولحدا.. 

تلك هي رحلتي مع الكتابة يايجاز 
شديد. وقد يجد القارئ لهذه الصفحات 
أي اتعقلت كثيرا من الشعر إلى القصة 
القصيرة والرواية والمسرحية وأذب الأطفال 
وحتى كتابة الحوار للتمثيليات. 

وقد يجد القارئ العزيز في ذلك بعض 
العشعت وعدم الترككيزء لكنني أقول إنني لا 
أجد ذلك كذلك. 
أن أحبسها في شكل معين, ثم إنني اكتشفت 
خلال ممارسعي لكل فروع الكتابة أن 
الفنون كلها متشابكة بعضها مع بعضء وانها 
تستعفيد بعضها من بعضء وأنه لا يوجد فن 
بمعزل عن الآخر. 

ففي كتابتي للمسرحية استفدت من 
الشعر والقصة والرواية والسيناريو 
والموسيقى. . 

وفي كتابتي للقصة القصيرة استفدت من 


ا 
مجعو كك رحلة كتابة 


ترسو على ضفاف] المسرج 


أ 

المسرح والشعر والسيناربو والموسيقى.. 

وفي بقية الفنون كانت هذه الاستفادة 
نفسهاء ا 

إن الك أذ حرك الكاتبا نفسهة 
للتجرية؛ لا يصطنعها ولايدّعيها. لكنني 
أريد أن أتوقف قليلاً أمام القصة القصيرة؛ 
لأن تجربتي معنها طويلة.. طويلة.. وقند 
أثمرت هذه التجربة عن خمس مجموعات 
قصصيةهي: الجثفة [1981م: غربة 
6م صراع 8م العصفور 
0م إن تق رت الطبع الان)؛ 
وهذه المجموعات كلها صدرتاعن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.. 

أقول إن تجربتي مع القصة القصيرة 
كانت تخربة عتريضة حاولتأفيها مند 
البداية أن أكون نفسي وألا أقلد أحداء 
وأزعم أنني نجحت في ذلك. فلقّد حاولت 
أن أمزج في قصصي بين الفصجى والعامية 
بشكل فني» كما حاولت الاستعفادة من 
ممارستي للشعر في كتابة القصة القصيرة» 
فكتبت عددًا كبيرا من القصص القصيرة 
جدا التي تأخذ شكل القصيدة: والتي 
سميتها القصة القصيدة» وهي قصة موقعة) 
لها موسيقى كالشعر تماماء لكنها ليست 
موسيقى الشعر» تعتمد على الإيقّاع وجرس 
الكلمات وتكرارها وتقطيعهاء ثم تغيرت 
هذه القصة:؛ أو قل إنها كانت مرحلة 
واتتهت. فبعد كتابتي للمسرحية آاثرتك 
المسرحية على القصة القصيرة» فأصبح 
عندي ما يعرف بالقصة الدرامية؛ تلك التي 
لا تهعم بالشكل الخارجي والإيقاع والجرس 
بقدر اهتمامها بالمضمون, بالفعل» بالصراع 
الدرامي. كان ذلك تأثير المسرح في القصة 
القصيرة. . 

وإذا سألني القارئ الكريم إلى أين بعد 
هذه الرحلة الطويلة؟ فإن جوابي - الآن ‏ 
إنني مقيم على ضفة ذلك التهر الهادر 
المسمى بالمسرح؛ ذلك الذي يجددني» 
ويغسلني» ويلؤني بالبهجة والدهشة.. 
والجبوك. 


8 3ن لطبت 0 
واإءة فر لون 
ص 4 0 
ا 0 ا 
ولد فنسنت وليم فان جوخ في 30 آذار/ مارس 1853م؛ ؛ ورحل عن عالمنا في 29 أموز/ يوليو 1890م. ولكن الأعوام الثلاثة 


الأخيرة من عمره, الذي لم يتجاوز سبعة وثلاثين عامّاء هي التي منحته لقب أعظم مصور هولندي بعد رمبرانك 
(1606 -81669). ففي لوحاته الثمانمئة الزيتية» ورسوماته السبعمئة يبدو كل ما رسمه نابضا بالحياة المتوهجة, وربما جاء من 


هنا تأثيره الكبير في فن التصوير الحديث؛ وبصفة خاصة في أعمال التعبيريين الألمان. ا 
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38 كُتب الكثير عن حياة فان 
9 جونخ, ولكن هناك 
جوانب في هذه الحياة تظل جديرة 
بإلقاء الضوء عليهاء لأنه في غمار 
هذا الجهد تتم إنارة جوانب شتى من 
أعماله التي نظل قادرة على 
استقطاب الاهتمام عبر كل حواجز 
الزمان والمكان والنيارات والمدارس 
الفنية. 

وما نحاوله هنا هو رصد تلك 
الجوانب التي أُمَلتْ فان جوخ لإنجاز 
تلك القسراءة في كتاب الطبيعة؛ التي 
توصف عن جدارة بأنها فريدة» بكل 
المعايير» وبخاصة اهتمام فان جوخ 
الكبير بالزهور. 

ويمكن بأوسع المعاني؛ تفسيم 
حياة فان جوخ العملية إلى مرحلتين 
شاملتين تمدد أولاهما من 1873- 
5م وفي خلالها صارع فان 
جوخ العديد من المصاعب النفسية 
والمزاجية» وسعى إلى الإمساك بناصية 
الوسائل احقيفية الكفيلة بتحقيق تعبيره 
عن ذاتة» وكانت مرحلة حافلة بجهود 
التعلم على أيدي فنانين آخرين» 
وبضروب الإخفاق» وبالتغيرات في 
التوجهات الفنية. 

أما المرحلة الثانية فتمتد من 1886 
إلى 1890م وكان قوامها الدأب الفني 
والتطور السريع والتحقق» ولم در 
لها الانقطاع؛ إلا بعل سلسلة من 
الأزمات النفسية امتدت من 1989م 
وحتى نهاية عمر الفنان. 

. وهكذاء فإن المسار العملي الحياة 
فان جوخ كان قصيرًا جذاء ولم يزد 
على السنوات العشر الممقدة بين 
0 1890م. وفي خلال 
السنوات الأربع الأولى من هذا المسار 
وبينما كان فان جوخ يكتسب الاقتدار 
اللتعلق بتملك ناصية أدواته الفنية» 
وقف نفسه كلية على الرسومات 
واللوحات الفنية. وفي 1م انتفل 
إلى حيث كان أبوه يعمل في اتبين 


بهولنداء وبدأ في العمل من الطبيعة 
مباشرة. 

لكن العمل من الطبيعة وحده لم 
يكن كافيّاء وسرعان ما أدرك فان جوخ 
مدى صعوبة تعليمه لنفسه المزيد من 
القدرات الفنية؛ فاتتقل في أواخر 
1م إلى لاهاي حيث عمل مع 
مصور الطبيعة الهولندي أنطون موف» 


فان جوخ صورة ذاتية 


وتردد إلى اللناحف ولقاءات الفنانين» 
ووسع نطاق خبرته الفنية ليمتد في 
صيف 1882م إلى اللوحات الزيتية. 
وانشقل به الحنين إلى أن يكون وحيدًا 
مع الطبيعة إلى شمال هولندا في 
3م.. وازداد فنه جرأة واقتسدارا في 
العامين 94 1885م ومضى 
يصور ثلاثة أنواع من الموضوعات: 


113551512355171 من رواد ااخن السكيني 


الطبيعة الصامتة: والمشاهد الطبيعية؛ 
والشخوضء وكلها تداخلت في حياة 
الفلاحين والصعوبات التي يعانيها 
الزيقا: 

بين ربيع 1886 وشباط/ فبراير من 
عام 8م عرف الفنان في باريس 
قدرا هائلاً من التغير الفني» واكتسب 
أسلوبه الخاص في العمل بالفرشاة» 
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وأصبحت ألوانه أكثر توهجّاء ورؤيته 
أقل تقليدية. 

وتبدأ المرحلة الأولى العظيمة في 
حياة فان جوخ مع وصوله إلى آرل في 
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شباط/ فبراير 1888م) وتمتد على مدار 
الشهور الاثنى عشر التي تلت ذلك» 
فقد كافح لاحترام مظاهر الطبيعة» وفي 
الوقت نفسه نقل واقعية مشاعره حيال 


هذه المظاهر التي يصورها. وكان 
مفهومه التصويري هنا انطباعيًا في أحد 
جوانبه؛ ورمزيا في الجانب الآخر. 
وجمع أسلوبه بين الحساب الدقيق 


والعفوية والغريزية في الوقت نفسهء 
حيث كان يعمل بسرعةا وزخم» عاقدًا 
العزم على الإمساك بناضية التأثير أو 
الحالة المزاجية؛ بينما هما يتملكانه» 


ظ 


ويسيطران عليه. وشملت موضوعاته 
في آرل أشجار الفاكهة المزهرة» 
ومشاهد المدينة» وما يحيط بالفنان» 
والصور الذاتية» وصور رولان ساعي 
البريد» وعائلته وأصدقاء آخرين» 
والمشاهد داخل الدار وخارجهاء 
وسلسلة من لوحات عباد الشمس» 
واليل المرقش بالنجوم. _ 

في نهاية نيسان/ أبريل 1889م 
تملك فان جوخ خوف هائل من 
فقدان القدرة على العمل» فطلب نقله 
إلى مصح في سان ريمي دي بروفانس 
حيث أمضى اثتى عشر شهرأ تعرض 
خلالها لهجمات حالات من الكابة 
واليأس» وأيضًا مراحل من الهدوء 
والسكينة. ومفتاح هذه المرحلة هو 
الحوف من فقدان الصلة بالواقع مع 
حالة من الحزن الغامر. وفي هذه 
المرحلة تراجع وهح ألوان لصيف 
الماضيء غير أن فان جوخ طور أسلويا 
يقوم على أساس الأشكال الديناميكية 
والاستخدام القوي للخطوط» وتميزت 
أفضل لوحات مرحلة سان ريمي بأنها 
أكثر جرأة وخيالاً من مرحلة أرل. 

وقد أنهى فان جوخ هذه المرحلة 
بالرحيل إلى باريس في آيار/ مابو 
0م وغادرها بعد أربعة أيام ليقيم 
مع الطبيب بول فردينان جاشيه في 
أوفرسير أوار. وفي ضوء الشمال 
الفرنسي تبتى فان جوخ درجات لونية 
تجمع بين الشحوب والجدة» وتميزت 
ضربات فرشاته بسعة النطاق» وبمزيد 
من القوة التعبيرية» واتصفت رؤيته 
للطبيعة بالمزيد من الغنائية. لكن هذه 
المرحلة كانت قصيرة جد حيث 
أطلق الفنان النار على نفسه: ورحل 
عن عالمنا بعد يومين» وبالتحديد في 
9 تموز/ يوليو 1890م. 

ولكن ما الملامح التي يمكننا من 
خلال هذا كله رصدها في قراءة فان 

من المؤوكد أن هذه الملامح 


عديدة» ومن أيرزها ما يلي: 

٠‏ شكلت الزهور موضوعًا أثيراً 
لدى فان جوخ, إلى حد تظل معه 
لوحاته؛ التي صور فيها زهور عبّاد 


زور افآن موي.. 


20 


قراءة فريدة في كتاب الطبيعة 


الشمس في آرل» صوره الأكثر رواجًا 
وإلهاماء حيث تبدو دوائر متوهجة 
مشعة بالطاقة والفرح. 


وقد تحدث هو نفسه عن هذا 
الارتباط الخاص بهذه الزهرة» التي 
مبدارانيا الغنية الطابع العام 
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من رواد الف التشكيلي 


للجنوب الفرنسي» ققال إن «ذلك 
اللون الأصفر الفوسفوري يلا المدى 
حيثما أشرقت الشمض)». وكات 
لوحاته الرائعة تلك رمرًا لامتنانه 
للسعادة والصفاءء اللذين وجدهما في 
آرل. وبالتسبة لصديقه بول جوجان 
(1903-1848م) كانت هذه الزهور 
إلهامًا حقيقياء حيث قال عن زهرة 
عباد الشمس: «تلك هي الزهرة بمعناها 
المطلق). 
على الرغم من الوفرة الهائلة 
للزهور, إلا إنها كانت جانبا واحدا من 
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«فان جوخ يصور زهور عباد الشمس» لوحة بريشة جوجان 


جوانب عمشق فان جوخ للطبيعة بكل 
مظاهرهناء وحالاتهاء ونصولها. 
فالأرضء» والسماء والهواءئ 
والشمس: والنجومة:والجتبال) 
والحقول؛ والأشجار» وسنابل القمح» 
وأشواك الطرق الفرعية المتربة» 
والعشب» وحيوانات المزارع» والطيور» 
والأعشاب؛ والفراشات؛ والخنافس» 
كلها كانت بالنسبة له جزءا من الجمال 
الداخلي للخلق» الذي احتل الإنسان 
مكانًا محوريا فيه. 

ه هذا العشق الغامر للطبيعة» عند 


فان جوخ؛ يضرب جذوره في رؤية 
محددة قوامها أن الحضارة الحقة هي 
الحياة التي تعاش في تناسق مع الطبيعة. 
وقد كتب فان جوخ في رسالة بعث 
بها إلى أبويه يقول: «أرى أن المزارع 
البسيط الذي يعسمل؛ ويعمل بذكاء هو 
الإنسان المتحضر.. وفي المدينة لا يجد 
المرء إلا أناسا قلائل في مثل هذا النبل.. 
وبشكل عام فالفرصة أكبر في العثور 
على إنسان عاقل في الريف» على نحو 
يتجاوز الفرصة المناحة في المدينة). 
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» فهم الفن» عند فان جوخ» يرتبط 


بحب جارف للطبيعة؛ وقد كان هو 
الذي كنب يقول: «حافظ على حبك 
للطبيعة؛ فتلك هي الطريقة الصحيحة 
في فهم الفن بشكل متزايد. والمصورون 
يتفهمون الطبيعة؛ ويحبونهاء ويعلموتنا 
رؤيعها». وقد كانت رؤيته للمشهد 
الطبيعي شعرية في جرهرهاء ولونتها 
بقوة قراءته لجون كيتس 
(1821-1795م) وغيرة من الشعراء 
الرومانسيين وارتقى بها حسن بالجمال 
يندرج في صميم كل تمرية في الحياق 
أو الفن؛ أو الأدب على جد سواء... 


> ل ليا الل جحت _1 )2 زور فا 0 
قراءة فريادة 7 0 


» هناك جانب في غاية الأهمية في 
رؤية فان جوخ للطبيعة» »يدور حول 
مفهوم الصراع معهاء قفي العديد من 
رسائله يتتحدث عن - بوصفها 
خصماء وهو لا يدردد في القول: «إن 
الطبيعة تبدأ بمقاومة الفنان» ولكن من 
يحملها على محمل الجد لا يسمح 
لهذه المقاومة يإبعاده من مسيرته؛ وإنما 
الأمر على العكس» فهذا دافع أكبر 
للكفاح من أجل الفوز» وفي جوهر 
الأمر يصل الفنان والطبيعة في نهاية 
المطاف إلى التوافق. حقًا إن الطبيعة 
غير قابلة للمس» ومع ذلك فإن على 
المرء الإمساك بهاء وبيد قوية» ويعد أن 
يجالد الفنان الطبيعة ويتتصارع معهاء 
فإنها في بعض الأحيان تصبح أكثر رقة 
وعطاءا. 

لاايقل عن ذلك أهمية أن هدف 
فان جوخ» فيما يتعلق بأمور الرسم 
الوم داه لفسا لود 
الحرفية؛ وليس مؤدى ذلك أن نظرته 
إلى الطبيعة كانت ىف تعارض مع 
أقكاره 0 وإنما جوهر 
الأمر أن على الفنان 00 
رائعته الفنية . وقد كتب يقول: «إ 
أدرس الطبيعة لا لأتجنب فعل ب 
تقتصف بالحماقة؛ ولكن 0 أظل 
معقولء ذلك أنني لا أكترث كثيرا بما 
إذا كانت ألواني هي بالضيط تلك 
الماثلة في الطبيعة» مادامت تبدو جميلة 
على قماش لوحاتي؛ جميلة على نحو 
ما تبدو في الطبيعة). 

» أخيرا يجب أن ثتذكر أن فان 
جوخهو الذي يدت عن 
(سيمفونية) الالوان الرائعة التي تتميز 
بالبساطة والعمق غير المتناهي» 
كالطبيعة نفسهاء ومن الواضح أنه 
عندما تحدث عن ذلك كان ذهنه 
منصرقًا إلى قيم لونية تجريدية ورمزية» 
وهوما يبدو جليا في استحضاره 
للمشاعر التي يشيرها كل فصل من 
فصول العام الاربعة. 


ولكن في هذا الإطار. ما الذي 
كلدم لللإقان جوع في تصويرالزهور 
حقا؟ 

من الواضح أن الإجابة عن هذا 
السؤال تقعضي مجالاً أكثر رحابة 
بكثير ما هو متاح هناء فلنكتف إذن 
بالإشارة إلى أبرز ما تركه لنا فان جوخ 
في هذا امجال. 


زهرة عباد الشسمس هي ا 
كتب الفنان نفسه يقول لأخيه (ثيو) 
في رسالة تعود إلى كانون الغاني/ 
يناير1889م - زهرة فان جوخ بامتياز. 
وخلامًا للاعنقاد السائد فإن علاقته 
بهذه الزهرة لا تعود إلى مرحلة آرل» 
وإنما بدأت في باريس في العام 


عباد الشمس.. زهرة فان جوخ بامتياز 


7م حيث بدأت بالتناغم البسيط 
القائم على اللونين الأزرق والأصفر في 
لوحته «زهرنا عباد شمس مقطوفتان 
إحداهما مقلوبة)» وعاد إلى دراسة 
تأثير الأرضية الحمراء وضربات الفرشاة 
المتوهجة. وفي آرل ينطلق الفنان ليقطع 
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لق كان د 


عع" اعية 2 عب ا 
قراءة فريدة في كئاب الطبيعة الشوط كاملاً مع هذه الزهرة» عشرة زهرة عباد شمس). 
وبخاصة في لوحته «مزهرية مع أربع وتشكل زهور السوسن مصدراً 


لوَحة شجرة كمترى بزهرة 
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من مصادر البهاء اللوني الساطع عند 
فان جوخ وتبدو لنااعبر 0 
عديدة» سواء في صورثها البرية أو في 
المزهريات. وهي تبدو مؤثرة إلى حد لا 
نهاية له في مرحلة سان ريمي. ويميل 
بعض النقادء مع ذلككء إلى الاعتقاد 
بأن السوسنات قد اجتذبت فان جوخ 
بسسيت تألزة بها في لوحات الطباعة 
بالرسوم اليابانية» بأكثر مما تأثر بها من 
جراء ما توحي به من خيال (درامي). 

وتطرح الورود لغرًا حقيقيًا بالنسبة 
لناء حين تتأمل زهور فال جوخ؛ فهي 
تعكس غيابًا مدهشًا في لوحاته» وعلى 
سبيل المشال في مراحلة بروفانس 
المبكرة» على الرغم من أنها كانت 
موضوعا أليقًا في لوحات معاصريه» 
بينما لم تكن السوسنات - وهي كخيرة 
عنده ‏ شائعة في لوحات معاصرية. 
غير أنه عاد ليقدم الوروذ لنا في مرحلة 
سان ريمي» ومرحلة أوفرسير أوار 
حي الوفرة الهائلة للورد. 

وتشكل زهور الجشخاش با 
للأحمر والأحضر والأزرق» بديلاً 
جيدا عن الشخوص؛ التي لم يكن 
بمقدور فان جنوخ تصوبرها في باريس» 
لعجزه المالي عن دفع أجور من يقفون 
أمامه لرسمهم. 

والزهور في الحقول والبساتين 
شائعة في لوحات فان جوخ» كالفروع 
المزهرة» حيث ماده مزهراء 
وضربات الفرشاة الجريئة وسيلة مباشرة 
لاستحضار كل هذا البهاء اللوني الذي 
بقي لنا حتى اليوم. 
المصادر والمراجع: 
1جولات للكاتب في العديد من الاحف 
وامعارض في عدد من العواصم الأرربية. 
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حفل التراث العربي بأنواع شتى من التأليف, فلم يدع 
المؤلفون موضوعا لم يكتبوا فيه فقد ألفوا في الموضوعات 


الجادة في دقائق العلوم والفنون, ولم يغفلوا الموضوعات 


الطريفة. كما خصوا كل موضوع بتأليف. وكل مسألة 
بمصدف, وكل فن بككتاب أو رسالة؛ في جد أو هزل. 


أخبار الظراف والمتماجنين 


تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ فيها 
نقله عنه ابن رجب الحنبلي في 

«الذيل على طبقات الخنابلة) : كان 
الشيخ أبر الفرج (يعني ابن الجوزي) كثير 
التصنيف والتأليف» وله مصئّفات في أمور 
اكير حي عَدَدْنها فرأيتها أكثر من ألف 
مصنّف: ورأيت بعد ذلك ما لم أره). 

ونحن إذا نظرنا في مؤلفات هذا 
العالم الكبير» نجده ألّف في كل فن؛ فله 
في علوم القرآن: وعلوم الحديث: 
والتاريخ: والأدب؛ والفقه والمواعظ: إلى 
غير ذلك. وقد قام الأستاذ عبدالحميد 
العلوجي ‏ رحمه الله بحصر تراث ابن 
اجوزيء ودونه في كتاب بعنوان 
«مؤلفات ابن الجوزي)؛ ذكر فيه أسماء 
مؤلفاف وين ذكرها من التفدري, 
وأماكن وجود نسخها الخطية؛ وما هو 
مطبوع منها. 

ونقدم هنا لكتاب من كتب ابن 
الجوزي الطريفة . وما أكثرهاً ‏ وهو «أخبار 
الظراف والمتتماجدين»؛ وقد طبع هذا 
الكتاب طبعات عدة. 

يبدأ ابن الجرزي - يرحمه الله - كتابه 
بقوله: :..فلمًا كانت النفس تَسًِ من 
الجدء لم يكن بأ بإطلاقهسا في مزح 
ترتاح به. كان الزهري يقول: هاتوا من 
أشعاركم: هاتوا من طرفكم, أفيضوا ما 
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يخف عليكم؛ وتأنس به طباعكم. 

وعن بكر بن عبد الله المزني» قال: 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتمازحون ويتباذخون (أي: 
يترامرن) بالبطبخ, فإذا كانت الحقائق» 
كانوا الرجال». 

| والمؤلف يقدّم هذا بين يدي الكتاب: 
ليبيّن أنه لابد للنفس من ساعة راحة 
واستجمام حتى لا قل وكأني به يقول: 
«روحوا قلوبكم ساعة بعد ساعة: فإن 
القلوب إذا كن عَمِيت). 

ثم ين بعد ذلك التعتى لفلف 
وامجون؛ فيقول: «الظّرف: يكون في 
صباحة الوجه. ورشافة القن ونظافة 
الجسم والثوب:؛ وبلاغة اللسان, وعذوبة 
المنطق؛ وطيب الرائحة: والعقزز من 
الأقذار والأفعال امسسهجنة. ويكون ني 
خقّةالحركة, وقَوَة الذهن: وملاحظة 
الفكاهة والمزاح؛ ويكون في الكرم والجرد 
والعفو وغير ذلك من الخصال اللطيفة. 
وكأ الظريف مأختوذ من الف الذي 

هر الوعاء. فكأنه وعاء لكل لطيف». 

أما المجون, فيُعرّفه بأنه صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى معنى آخر: وذلك يدل 
على قوة الفطنة. 

وقد قنسم . رحمه الله - الكتاب إلى 
ثلاثة أبواب: الأول فيمادُكرعن 


الرجال؛ وقسّمه إلى خمسة أقساه: ما 
يُروى عَنٍ الأنبياء عايهم السلام» وما 
يُروى عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
وما يُروى عن العلماء والحكماء وما 
يروك عن العرب (الأعراب)» وما يروى 
عن العرام. والباب الثاني فيما ذكر عن 
النساء, والباب الشالث فيما ذكر عن 
الصبيان. 
ونورد هنا مخارات ما أورده ابن 
الجوزي في كتابه؛ وإن كان كله مختارً؛ 
فمن ذلك: 
دخل النصور قصراء فوجد في 
جداره مكتويًا: 
وما / لي لا أبحي بعين حزيئة 
وقد قُريتٌ للظاعنين حول 
وتحمه مكتوب (إيه إيه». فقال 
المنصور: أي شيء ريه إيه؟! فقال له 
الربيع بن يونس: يا أمير المؤمنينء نهنا 
كتب البيت؛ أحب أن يخبر أنه ييكي. 
فقال المنصور: قاتله الله ما أظرفه. 
وكان الطّلب بن محمد على قضاء 
مكة وقد كان عنده امرأة وقد مات عنها 
أربعة أزواج» فمرض مرض الموت» 
فجلست عند رأسه تبكي؛ وقالت: إلي 
مَنْ توصي بي؟ قال “إل السادس الشقي. 
- قال علي بن ععاصم: دخلت على 
أبي حنيفة وعنده حجام يأخد من شعره؛ 


فقال للحجام: تتبّعْ مواضع اليياض. قال 
الحجام: إنه يكشرء قال: فتتبّعْ مواضع 
السواد عله يكثر. 

قال سليمان الأعمش لابنه: اذهب 
فاشتر لي حبلاًء يكون طوله ثلاثين ذراعاء 
فقال: يا أبت؛ في عرض كم؟ قال: في 
عرض مصيتي فيك. 

قال أبو العباس محمد بن إسحاق 
الشاهد: : سألت الزبير بن بكار فقلت: هلد 
كم زوجئك معك؟ فقال: لا تسألني! ليس 
يرد القيامة أكثر كبائنًا منهاء ضحت عنها 

-قال أعراني: قيل لكذاب: تذكر 
أنك صدقت قط؟ فقال: لولا أثي أخاف 
أن أصدق؛ لقلت: القماء 

- ومن نوادر الأعراب: أن أحدهم 
اشترى غلاماء فقيل له: إنه ييول في 
الفراش» فقال: إن وجد فراشاء فلييل فيه. 

- قال نُمامة بن أشرس (وكان من 
رؤوس المعتزلة): : دخلت إلى صديق أعوده؛ 
وتركت حماري على الباب؛ ولم يكن معي 
غ يعفظ لم عوجت اذا فر سي 

فقلت: أركبت حماري بغير إذني؟ قال: 

خفت أن يذهب, فحفظته لك . قلت: لو 
ا قال: إن 
كان هذا رأيك فيه, فاعمل على أنه قد 
ذهب وهَبهُ لي واربح شكري. فلم أدر ما 
أقرل. 

وللذين يشكون من ثقلاء الظل؛ 
يذكر لهم ابن الجوزي أن عامرًا الثعبي 
قبل له: هل قرض الروح؟ قال: نعي من 
ظل الثقلاء. قال بعض أصحابه: فمررت به 
يومًا وهر بين ثقيلين» فقلت : كيف الروح؟ 
قال : في التزع!. 


الفيصل العدد 249 ص 91 099 


ذلا وه 


--- عوالاميةًا 
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الف ريون الحديثون 


ينطوي هذا الكتاب عدي لؤلفه 
لك .اذا 

الإيطالي 
المعلومات والحقائق ا 


فى القرن العشريع: 


للأحيدات الغلمية المهمة التى, تخترض لها الكنا 


لمنهجيات العر رض التاريخي 


بين الحديث عن السنير 


هن عت ف في مقدمة الكتاب بآ منهجيته 
8 هذه قلما تبناها رواة الأحداث العلمية 
ومؤرخوها. ومع هذا كله فإن للفيزيائيين 
المتخصصين: والطلاب؛ وعامة المثقفين» غايات 
كثييرة وفوائد كبيرة يمكن أن يدركوها من مطالعة 
هذا:الكعابلكونه يدم مادة غتريرة:وشتروحًا 
مسهبة من شأنها أن تغني معارفهم جميعًا حول 
العلم والعلماء وأخبار الاكتشافات العلمية» 
وتجعلهم على دراية بالملامح العامة لتاريخ العلم في 
العصر الحديث. وهو عصر تفجرت في بدايقه 
الور رة العلمية الثانية التي 
والأرضية الثرية الطلاق الشورة الثالثة التى نعيش 


كانت تمثل المقدمة المهمة 


وبدلا م اماد نواصي التأريخ الزمنا 


واكتشافات 


إميليو سيجر شمّرزوع5 وزانصع 7 مجموعة والسعة مه 


لتاريخية التي تندرج في حقل تاريخ العلم الحديث 


وا و 


الدقِيوٌ 


ا وفمًا 


السائدة» آثر المؤلف انتهاج سلا الجمع 
الذاتية للعلماء واكتشافاتهم. 


أحداثها اليوم. وأما الشورة العلمية الأولى فهي التي 
تمد بين القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين» وكان من روّادها المشاهير جاليليو وتيوتن 
وهويجتز وكبلر. وللمؤلف نفسه كتاب آخر يغطي 
أخبار هذه المرحلة بعنوان «من الأجسام الساقطة إل 

الموجات الإشغاعغية: الفيزيائيول التقليديون 
واكتشافاتهم). و وكنت عرضت لكتاب أخر رفي هذا 
الصدد على صفحات «الفيصر ) بعنوان امن 
الكواركات إلى الكون) اؤلفيّه ليون ليديرمان ودافيد 
شرام؛ ب ينطوي على تغطية تأريخية للألحداث العلمية 
التي حلت 0 السنوات الممتدة ا نهاية الففرة 
التي يؤرخ لها الكتساب الذي لعن ادف ربدي 

ا 


محمد عبدالسلام (الصورة اليمني) وستيفن فاينبرغ: فازا بجائزة نوبل للفيزياء مناصفة عام 1979م نظير اكتشافاتهما الخفصلة لمتصائص القوى الأصلية 


السنوات الأخيرة. وهكذا نرى كيف أن رواة تاريخ 
العلوم الحديئة يقسمون فتراته إلى مراحل تنحصر 
كل منها بين حدثين علميين بارزين. وتجدر الإشارة 
15 من الكتب التي 
تؤرخ لهذه الثورات العلمية وفق مناهج وأساليب 


متعددق أذك كر منها - على سبيل المثال اليم ء 
كتاب «قصة الفيزياء) لوْلفيه لويد متز وجيفرسون 


لى أن المكتبة !١‏ لعربية لم م تعل 


ويفرء والذي قام بترجمته الدكتور طاهر تربدار 
ووائل الأتاسي؛ والصادر ضمن «سلسلة الشقافة 
المميزة) عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية 
والتكتولوجنيا في دمشة مشق عام 1994م: وهو يعد 
استعراضًا شاملاً لأهم أحداث الثورتين العلميتين 
الأولى والثانية. 
ويشغل مؤلف الكتاب إميليو سيجر الآن 
منصب أستاذ كرسي الفيزياء في جامعة كاليفورئيا 
في بركلي؛ ويحمل شهادة دكتوراه الفلسفة في 
الفيزياء من جامعة روما. فاز بجائزة نوبل في 
الفيزياء نظير اكتنشافه لمضاد البروتون (لم يرد في 
مضّمون الكتاب تاريخ فوزه بالجائزة ولا تاريخ 
ميلاده). وركز سيجر بحوثه العلمية في حقلي 
الفيزياء النووية والدقائق المادية. وبين عامي 1943 
و1946م عمل رئيسًا لفرقة بحث في مختبر لومر 


آلاموس للعلوم؛ وتُرجم العديد من مؤلفاته العلمية 
ونشر عبر العالم. 

"صدر الكتاب عن شركة فرئين الحدودة في 
ببوزاا رار ستورد رفالت ت اطبعائه رات عدة 


يقع في 339 صفحة من القطع المتوسط مقسمة 

0 فصلا و وعشرة ملاحق» تعرض 
الكاتب فيها بالغ ح والتحليل الرياضي لعشرة قوانين 
فبريائينة شهيرة وععم كعابه بفهرستين لأستماء 
0 ولأسماء رؤوس مواضيع الاكتشافات. ولعل 
من أ> كثر الصعوبات 
الكتاب هي تداخل الاختراعات والاكتشافات» 
وتعدد الباحثين العاملين بن في إنجاز كل منهاء 2 
لتي تمت فيهاء مما يخلق أمام الكا 


تعقيدا في وضع مواد مثل هذا 


الفقرة الزمنية الت 
صعوبات كبيرة في أثناء سعيه لتقسيم مواد 0 
إلى فترات متباية: وعلى سبيل المثال؛ كان عام 
2 من أكثر أعوام الحضارة الحديئة تميزا 
بالاكتشافات الجديدة؛ حتى إن المؤلف أفرد له 
الفصل التاسع جاعلاً عنوانه: «عام 1932م المدهش: 
كناف الجوترون والبوزيترون والديوتيزيوع وأشياء 
أخرى). وفضل المؤلن حل مشكلة تبويب فصول 
كتابه الأربعة عشر بمخصيص كل منها لشرح 
إنجازات واحد أو مجموعة من العلماء المشاهير دفعة 


واحدة؛ مع أخذ عامل التسلسل الزمني في الطرح 
بالحسبان بقدر ما تسمح به الظروف. ونقرأ من 
عناوين فصوله: «بيكريل وعائلة كوري واكتشاف 
النشاط الإشحاعي)؛ (ارذرفورد 0 العا! لم الجديد: 
تحول العناضر)ء (أينث بشسناين والأسنا 
للتفكير في الفراغ والزمن والنسبية والكمات»» بور 


ليب الجديدة 


والدموذج الذري)؛ «إنريكو فيرمي والطاقة النووية»» 
«لورنس 0 الدقائق) د التنويه بأهمية 
الضور النادرة الع لتي أودعها المؤلف كتابه وجهد فى 
جمعها من مراكز علمية شهيرة في أوربا وأمريكاء 
بالإضافة لما كان يملكه منها نظراً لمعاصرته ومزاملته 
للعديد من كبار علماء العصر الذين يتحدث عنهم 
في كتابه. وسوف نقدم للقارئ من هذه الصور في 
يما عذااما كقة مع أعيف فاه حية ا 
عرضنا هذا ما يتفق مع أهميتها من جهة؛ وارتباطها 
بخلاصة معلومات الكتاب التي نقدمها للقارئ من 
0 ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه الصور 
ن أهمية كبيرة في ترسيخ المعارف التاريخية حول 
الثورة العلمية الثانية وإغنائهاء بوصفها تمثل شواهد لا 
يرقى إليها الشك عن العلماء الذين عاصر بعنضهم 
بعضاء وتنافسوا وتعاونوا فيما بينهم على الاستفادة 
سس المنهجية العلمية التجريبية 
عت للإنسانية أبواب طريق العلم 
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الصحيح؛ وقادت إلى وضع القوانين الأساسية لتفسير 
الكثير من الظواهر الطبيعية والكونية. 

ويتحدث المؤلف عن الدوافع الكامنة وراء اتباعه 
لمنهجيته الخاصة في طرح مواضيع الكتاب» فيقول في 
توطثته: «لقد دلتني خبرتي العملية على أن الكثير من 
الغلماء التنباب تعطنشون للوقوف على السير 
الشخصية لكبار العلماء بأكثر من مجرد قراءة 
أسمائهم مقرونة بالاكتشافات التي أنجزوهاء وأنا 
أطمح لأن يحقق هذا الكتاب رغبتهم ويرضي 
فضولهم ولو بصفة جزئية). ويتطرق سيجر في أجزاء 
عديدة من كتابه للعلاقات الشخصية بين العلماء 
مدققًا في الظروف الاجتماعية والسياسية العامة التي 
كانت تحيط بكل منهم» وعارضنًا لنصوص الرسائل 
المهمة التي تبادلوها فيما بينهم. ويتحدث المؤلف 
باقتضاب عن فلسفته الخاصة في منهجية الطرح التي 
اتبعهاء فيرى أنها تخالف تمامًا فلسفة العالمة البولونية 
الشهيرة ماري كوري حين قالت: «عندما نبحث في 
شؤون العلم يكون علينا أن نولي اهتمامنا للأشياء لا 
للأشخاص)»؛ فنراه يتصدى لهذه الفلسفة في مقدمة 
الكتاب» حيث يقول: «على الرغم من أن الابتكارات 
العلمية لا تقل عن الإبداعات الفنية سحرً واجتذابًا 
لاهتمامات البشره فإننا نلاحظ أن معظم الأسباب 
التي نؤدي عادة إلى الشهرة والألمعية في ميادين 
الأدب والفن ينسم إغفالها في أثناء تدريس العلوم. 
ولعل ذلك يرجع إلى الخاصة التراكمية للعلم. فلو لم 
يخلق نيوتن جاء عالم آخر ليكتشف الجاذبية ويضع 
قوانينهاء ولكن لولم يُخلق شكسبير لما كانت هناك 
مسرحية اسمها هاملت. وقد يكمن هنا السبب المقنع 
الذي يجعلنا أكثر اهتمامًا بدراسة حياة شكسبير من 
نيوتن. وإنني لأعتقد بأن لعلم الفيزياء أيضًا جانبًا 
إنسانيا غنيًا سأعيره الكثير من الاهتمام في كتاني 
هذا). 

عالم النيزيائيين 
أواخر القرن التاسع عشر 

يبدأ المؤلف روايته لأحداث الثورة العلمية الثانية 
بدءًا من عام 1895م الذي شهد التحول الجذري في 
المفاهيم المتعلقة بتركيب الذرة والمادة. ويذكر أن هذا 
التحول يخص العالم الغربي: وإتجلترا وفرنسا وأمانيا 
على وجه الخصوص. وكانت هذه الدول العظمى تمر 
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ماري كوري في نقاش مع العالم الفيزيائي الشهير ميليكان على هامش مؤْتمر فولطا العلمي الذي نظم في روما عام 1931م؛ ويبدو 
خلف ميليكان العالم فولر وخلف كوري العالم هايزنبرغ 


بظطروف سياسية واجتماعية متباينة. فإنجلترا كانت 
في أوج عظمتها تحت حكم الملكة فيكتورياء وفرنسا 
في أوج معاناتها من خسارة الحرب الفرنسية - 
البروسية التي استمرت عامين (1871-1870م)؛ 
وعصفت بعظمتها وأساءت لسمعة شعبها؛ ولم يكن 
يشفع للفرنسيين من سقوط سععتهم سوى إنجازات 
عالمهم الشهير لويس باستور؛ ويعض العلماء 
الآخرين. وكان باستور يأمل بأن تسترجع فرنسا 
هيبتها من طريق العلم. وأما ألمانيا فكانت تتجه نحو 
نظام الديكتاتورية العسكرية المطلقة من خلال حرب 
داخلية دامت ستين عامًا بين العسكريين والمدنيين» 
وانتتصر فيها العسكريون. وأقيل بسمارك عام 
0م ليخلفه القيصر ولهلم القاني (غليوم) 
(1941-1859م) الذي كان صغيرًا ضعيف الخبرة 

شؤون السياسة والإدارة. 

وفي عام 1895م لم تكن هناك سيارات» وبعد 
ذلك بعامين» وفيما كان العالم الإتجليزي أرنست 
رذرفورد (1937-1871م) يزور معرضًا في لندن 
كنب إلى أمه رسالة» جاء فيها: (إن الشيء الأساسي 


الذي أثار انتباهي واستغرابي هو رؤيتي لعربة من دون 
أحصنة تسير على عجلات بسرعة 12 ميلاً في 
الساعة؛ ولكنها تشير الكثير من الضبوضاء وتنفث 
الدخان الكثيف». 

وكانت المخعبرات الفيزيائية في تلك الفترة 
تختلف اختلافًا كبيراً من حيث منهجية العمل 
والتجهيز عن مختبرات اليوم. وعادة ما كان يشغل 
امختبرٌ أستاذً مقيم واحد يساعده فريق صغير من 
المندريين. والمشكلة الأساسية التي كانك تعؤق تطور 
العلوم في تلك الفترة تكمن في عدم أوجود مصادر 
دائمة للتيار الكهربائي اللازم لتشغيل الأجهزة وإجراء 
التجارب؛ ولهذا فإن العلماء كانوا يستخدمون 
مدخرات (بطاريات) تتألف الواحلدة منها من 
مجموعة خلايا. وتم ابتكار عدة أنواع من الخلايا بعد 
أن ابتكر العالم فولطا (1745- 1827م) أول (ييل 
كهربائي) عام 1800م. وكانت هذه الأبيال 
والمدّحرات كلها تستند إلى مبدا وإحده ولكنها 
تختلف بعضها عن بعض في نوعية مادة الاقطاب 
والمنحللات الكهربائية التي تنقل الككهرباء بينها. 


ومثلت وشيعة رومكورف (الوشيعة التحريضية) -10 
المع مواغعنن الابتكار الأكفراً هميةفي تلك 
الفترة» واسخدمت لإنتاج فرق كمون كهربائي 
عال وشرارات طويلة الآمد. 

واستأثرت البحوث المتعلقة بتحقيق الحيّزات 
الفارغة من الهواء بجهود العلماء قرابة مئة عنام. 
وكان التقدم في البحوث الذرية مقترنًا بالتطور 
الحاصل في تقنيات التفريغ. وفي مختبرات عنام 
5م كان يتم الحصول على الحيزات الفارغة 
بوساطة مضخات الهواء البدائية» وكان الفيزيائيون 
يحتاجون إلى هذه الحيزات لإجراء التجارب المهمة 
المتعلقة بالتفريغ الكهربائي عبر الغازات لتَعَرف 
تركيبها. وسرعان ما قادت هذه التجارب إلى 
اكتشاف الأشعة السينية و/اه- والإلكترون. ويعد 
العالم الإنجايزي السير وليام كروكس (1832- 
9م) من ين أشهر العلماء الذين حققوا إنجازات 
وابتكارات مهمة في تقنية التفريغ. 

وحتى نتعرف أهم إمجازات الفيزيائيين في نهاية 
القرن العاسع عشر بشيء من القفصيل؛ فقد يكون 
من المفيد إلقاء نظرة على واحدة من الصحف الرائدة 


جوزيف جون تومسون في أثناء إجراء تجاربه لاكتشاف خصائص الإلكترون والنظائر العنصرية 


في مجال نشر البحوث العلمية في ذلك الوقت» 


والتي كانت تصدر باللغة الألمانية تحت عنوان 


اا من الاسْعة السينية 


145 8011م 


«حوليات الفيزياء) »ازو/اطا8 08,6 8008|60) ثم تغير 
عنوانها إلى «حوليات الفيزياء والكيمياء» قبل بداية 
انتهاج العلماء أسلوب الفصل بين العلمين. فلقد كان 
من أشهر البحوث التي طرحتها الصحيفة: تسييل 
الغازات» وقياس الحرارات النوعسية للمواد؛ والموجات 
الكهرومغناطيسية وبخاصة التطرق للمحاولات 
الجادة محاكاة الظواهر الضوئية في المختبر باستخدام 
هذه الموجات كالانعكاس والاتكسار والحيود 
ودوران مستوى الاستقطاب. وعلى الرغم من أن 
البحوث المتعلقة بعلم الديناميكا الحرارية -76500 
315ملال؛ كان قد هس على بدايقها تحو أربعين 
عاما إلا أنها لم تكن من العلوم التي استاثرت بالكثير 
من الاهتمام. ومن العلوم التي أولاها علماء تلك 
الفترة اهتمامًا خاصًا: علم الكيمياء الفيزيائية؛ 
والتفكك الشاردي (الأيوني)» وبداية اتتصور المتعلق 
بالشوارد في محاليلهاء والعلاقة بين علم الديناميكا 
الحرارية والتوازن الكيماوي. ولم يكن أحد من علماء 


ولهلم كونراد رونتجن: التقطت هذه الصورة له عام 1895م عقب اكتشافه للأشعة السينية مباشرة» وتبدو في الصورة اليسرى عظام 
كف زوجته وهي من أولى الصور التي سجلها بأشعته الواعدة 
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من الأشعة السينية إلى | 
الفيزيائئيون الحدية 


ذلك الوقت قد تصوّر تموذجا للذرة؛ لأن تصور الذرة 
وفق المفهوم الذي نعرفه اليوم؛ كان بعيدًا من 
مداركهم. 


موراي جيل مان: من أبرز علماء الدقائق دون الدرية 
المعاصرين, ويرجع إليه الفضل في تسمية «الكواركات» 


صورة لجموعة علماء ف أناء حضورهم لاججماع علمي في كونهاغن دعاهم ليه نيل بور عام 1937م. وبيدو في الصف الأول من 


اليسار إلى اليمين: نيلز بورء هايزنبرغ: باولي: شتيرن: مايتئر, ليدينبورغ, جاكوبسون. ومن 


51011 3 


ولي ههاك ذمة شك في أن 
الكيميائيين كانوا قد وضعوا «فرضية ذرية) 
في تلك الفغرة؛ إلا أن معظمهم كان 
يحجم عن الاقتناع بها. وبالمقابل» فلقد 
كان من الواضح أنه منذ تمكن العلماء من ككتابة 
المعادلات الكيماوية وإخضاعها لقانون آفوجادرو 
(1856-1776م) وقوانين مايكل فاراداي (1791- 
7م في التحلل الكهربائي بدؤوا بالاقتناع 
بوجود الذرات. وحنتى مع بداية عام 05م بقي 
الشك حول هذه المفاهيم م واسع الانتشار. وكان عدد 
كبير من العلماء مازالوا يرفضون النظرية الدقائقية 
للمادة؛» في الوقت الذي زأق فيه آخرون عدم وجود 
من الفرضية 0 في الكيمياء الذرية 
لمنطق والواقع. ويذكر 
المؤلف مغالاً عن هذا 0 خيك كني السبر 
بنيامين كولينز برودي (1817- 1880م) تقارير 
وكتبًا محاولاً فيها الدلالة على أن تصور الذرات 
ليس أمرا ضروريًا لتطور علم الكيسياء» وابتدع علمًا 
جديدًا استغنى فيه عن الفرضية الذرية برمتها أسماه 
«الكيمياء المثالية) برمغواممعلاء د10 وأشان في 


فائدة ترجى من 
وعدوها بعيدة جذًا من 


أحد تقاريره إلى أنه أصيب بالذهشة والاستغراب 


ن أهم شخصيات الصف الثاني مؤلف 


الكتاب إميليو سيجر الذي يجلس أقصى بمين الصف الثاني مرتديًا نظارتيه 
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نافدة على ثقافة العالم 


عندما استخدمت (العصي) و«الكرات) 5:15 
15 300 لتمقيل التماذج الجزيكية في الكيسباء 
العضوية وعد ذلك ضربًا من العبث وخحروجًا بعلم 
الكيمياء عن الواقع المبسط. 
وكان من بين أكثر الفيزيائيين شاك بالفرضية 
الذرية إرنست ماخ (اء2ا! +2085 (1916-1838م) 
الذي كان أيضًا من علماء النفس المشاهير. ففي 
كهات أصحدره عام 1906م م تحت عنوان «تحليل 
الجا 11 تحدث عن «القصور الواهم للذرات 
والجزيئات في الفيزياء والكيمياء)؛ ولم يغير موقفه 
هذا إلا عندما اكتُشفت دقائق ألفا (الببإوتونات) فيما 
بعد أ 


وأما سبب هذا الشك في صحة الفرضية الذرية - 
كما يرى المؤلف ‏ فيكمن في عدم قلدرة الإنسان 
على (رؤية) الذرة مما أقده الأمل في إدراكها حسيًا. 
وحتى اليوم لم يتمكن أحد من رؤية الذارة على الرغم 

من أن دلانا ل وجودها لسغي أكثر كدر اما للبشر هن 
دلائل وجود بعض الأشياء التي راها بعضهم 
كالمعجزات والصحون الطائرة!. ويكؤن علينا أيضًا 
أن نتذكر أنه على الرغم من معرقتنا الآنا بصحة قانون 
آفوجادرو الشهير ‏ الذي ينض على أن الحجوم 
المتساوية من الغنازات الختلفة التركيب والواقعة تحت 
شرطين متماثلين من ضغط وحرارة تنضمن العدد 
نفسه من الجزيئكات ‏ والذي صاغه عام 1811م فإن 
العلماء لم يتوصلا إلى التحقق منه عملا إلا في عام 
0م عندما تمكنوا من 
الذي يمثل عدد الجريئات الغازية في الملجم المولي ع 
الغاز (6,023 2310 جزيء). ولقند أوخى هذا 
الاكتشاف لبعض العلماء بأفكار أولئ حول بعض 
القتساطات الكمية الذرية كالحجم الذري والكتلة 
الذرية. 

وحتى عند نهاية القرن الداسع عشرء بقي الكثير 
من مشاهير العلماء في شك من وجود الذرة» ولعل 
من أشهرهم ماكس بلانك (1858- 1947م) الذي 
ع في مجلة 0 ع اأمعاء5 
تقريرا قال فيه: ..١‏ و ني لا أكعفي بأنتقاد النظرية 
الذرية؛ بل إنني 0 أكاد أعارضهلا تمامًا). ولم 
ا جرع من لحقائق التي 
اعتمد عليها لاستنباط قانون الإشعاع. | 


ن إيجاد وعدم آفو وجادرو) 


للا 
يها 


4 سراد 


2 © © 
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د. فؤاد عبدالمطلب 


إن معظم اللغات تستخدم أكثر من كلمة للدلالة على تلك العملية الفنية الغامضة التي تدعى: الترجمة. فاللغة 
الأندوئيسية مثلاً تستخدم الألفاظ 187[6008586 و م2ا3غ587 و30م[اوزم06)؛ واللفظ الاخير أتى من جذر 


كلمة يعتى حملت طفلاً أو يبدل المرء ثيابه. وتستخدم اللغة الألمانية كلمة 6172لا 


أو كلمة 08656266ل) ود 


من ٠‏ اللفظة اللاتينية تبنية 0778/15/10 وهي ذات معنى أولي 


التي تعني النقل او التفاوض» 


العبور أو القفز فوق. كما أن الفرنسية؛ مثلها مثل الإنجليزية؛: اشتقت كلمتها عن الترجمة 
يفيد الحمل أو النقل» فهي تستخدم كلمتي 190غع/ا7180 


و 865190 /1(1)» وتعنيان الترجمة أو النقل من لغة أجنبية إلى اللغة الأم: وهذا ينطبق أيضًا على اللغة الإسبانية الثتي 


تستخدم 113011210(8 و مغمع صم ع]2(1305). 


١‏ يخفى على القارئ المدقق استمرار حدوث الصورة اللفظية لكلمة 
(ترجمة) أو وجود وجه شبه من نوع ما بين الكلمة العربية ومعادلاتها في 
الإندونيسية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية. ٠‏ ويبقى وجه الشبه المذكور 
ارين لاست كر لاحت لاسا قار 
وربما كان من الممتع أن نذكر العلاقة بين الفعل تَرْجُم في العربية وما يعادله 
في اللغات الشرقية التي وجدت في منطقتا قدا كالسريانية وهو تُرجم -786 
ويعني ترجم وفسر وشيرح وخطب وتكلمءٍ وفي العبرية ترجم 71/906017 
ويعني ترجم ونقل من لغة إلى أخرى» ونذكرأيضًا أن الترجوم 1311 هو 
الترجمة الآرامية للتوراة. وما كلمة درغمان 3(0,090020) في الفرنسية والإنجليزية 
أيضًا إلا كلمة ترجمان العربية التي طرأ عليها التعديل كما حدث لكثير من 
الكلمات الني تدخل بين اللغات. ولد ورد بخصوص الفعل والاسم في لسان 
العرب: ايتسرجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى» والشخص يسمى 
النّرجمان وهو الذي يفسر الكلام)؛ وجاء في القاموس المحيط للفيروز أبادي: 
(الترجمان كعنفوان: المفسرء وترجمه وترجم عنه. والفعل يدل على أصالة التاء. 
وفي هذا الإطار يناقش بعض دارسي اللغات الشرقية أن أساس الفعل كلمة رَجم 
كما وردت في العربية والآرامية والأوغاريتية وغيرهاء وأن التاء زائدة وسبب 
زيادتها بحاجة إلى بحث لغوي في تاريخ الكلمة؛ ويؤكدون ندرة ورود كلمة 


ترجم أو ترجممة بالمعنى المدروس في النصوص العربية القديمة. وجاء في المعحجم 
الوسيط أيضًا: : اترجم الكلام: : بينه ووضحه) وترجم كلام غيره وعنه: نقله من لغة 
إلى أخرى» وترجم لفلان: ذكر ترجمته؛ والعرجمان: المترجم وجمعه تراجم 
وتراجمة؛ وترجمة فلان :#سيرئه وحياته وجمعها تراجم؟ اوقل جاء في الصتحاج في 
اللغة والعلوم: اترجم ‏ يقال : قد تَرجَمَ كلامه إذا فسّره بلسان آخر. ومنة 
الترجمان» والجمع التراجم» والترجمة: النقل من لغة إلى أخرى). بيد أن المعاجم 
العربية لا تقدم تأريخًا عامًا أو مفصلاً لتطور معاني تلك الكلمات ودلالاتها على 
غرار بعض المعاجم الأجنبية مثل /ا1 811013 ومع 0100 عع و5 1056 
وقد ورد لكلمة ترجم معنى عام هو فس وأبان وأوضح . ولم يستخدم ابن النديم هذه 
الكلمة (العرجمة) وإِنّما استخدم «النقل) فيقول في ص304 من الفهرست (ط. 
تجدّد): «أسماء النقلة من اللغات إلى اللسان العربي»» وفي 305يقول: «أسماء الثقلة 
من الفارسي إلى العربي)» (نقلة الهند والنبط). وهو يتستخدم الفعل نقل من: إن 
وانظر حديئه عن عبدالله بن المففع ص 32: : «وكان أحد التقلة من اللسان الفارسي 
إلى العربي. . ونجده يذكر في ص 91 أن للمفجّع البصر: لبصري كتابًا عنوانه «الترجمان 
في معاني الشعرا؛ وهو ضائع. . وقد توف في المفجع واسمه محمد بن أحمد بن 
عبيدالله البصري سنة 320ه. وفي 197 يذكر (كتاب ترجمة كتاب الفلاحة 
للروما؛ وهو ضائع. ويستخدم كلمة الترجمة بمعنى «العنوان) في ص 378 «كتاب 
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رمن )٠‏ أي عنوائه. . ويفول في 211: «وما تَرْجَمَّمّه من كتب 
الجاحظ: : رسالة) أي عنوانه. 

ويمكن أن نسعخلص هنا أن الفعل ترجم وترجمان وترجمة - بالتاء 
أو من دونها - فصيحة تمامًا وعربية الأصل؛ وهي ليست من أصل أجنبي 
لبه خبط أ كلمة أخرى(4). 

وتنقسم الترجمة عمومًا إلى فرعين: الأول؛ الترجمة الشفهية أو 
الفورية وهي قديمة قدم العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين 
البشر» وتسرداد الحاجة إليها في عصرنا هذا. عصر الاتصالات الدوا لية - 
وقد أصبحت اخستصاصًا قائبمًا بذاته يُدَرْسُ في الجامعات و وله طرائقه 
وبرامجه الخاصة» وقد كان حظ ترجمة الأدب في هذا الشرع قليلاً. أما 
الفرع الثاني فهو الترجمة الكتابية وهي أوسع انتشارا وأكثر ديمومة من 
حيث كونها وسيلة الاتصال والنق| ل التضاري الغا بن الم وه ار 
بالدقة والتأني والأهمية الثقافية الخااكة افرح القوري رينت 

الترجمة الأدبية وانتشرت من طريق الكتابة. 0 يتخصص المكرجمون عادة في ثلاثة 

حقول : العلم والتقانة (التكنولوجيا)» والموضوعات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والإدارية والحقوقية والأعمال الفلسفية والفنية واللغوية والأدبية. ٠‏ ويمنح 
العاملون ن في الحقلين الأول والثاني عادة أجورا أو رواتب ممتازة؛ أما الحقل الثالث 
فتجري فيه الترجمة» وبخاصة الآدبية» على نحو مستقل وغير رسمي ودوك مردود 
مادي يذكر. 

وقد اختلفت طرائق الترجمة الأدبية من ثقافة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر 1 
ولقد ظل ال السؤال الرئيس في الترجمة مطروحًا دائما: ها ل ترجمة الأعمال 0« 
تمكنة؟ ره 0 

ادعى الكثيرون عبر التاريخ أنه من غير الممكن إطلاقًا وضع أفكار عمل أدبي 
ما وأحاسيسه وأسلوبه وشكله بلغة أخرى دون أن يفقد ذلك العمل الكثير من 
ميزاته. وعلى ذلك بقيت الترجمة الأدبية ُمارس في جميع أرجاء العالم؛ ؛ ويضيف 
المترجمون كل يوم إلى التقاليد الأديية امحلية المعاصرة عبر الترجمة أعمالاً كُتبت 
بلغات مختلفة و وغالبًا في عصور مختلفة (5). كما استفاد كثير من ن الاين من 
التجارب والأحاسيس والمواقف التي تتضمنها الأعمال الأدبية المترجمة؛ التي أثارت 
عراطق الأداء ورت على نر حميق في أسالبي الأدبية. لكن المشكلة ظلت 
قائمة منذ القدم وحتى الآن. فحتى نهايات القرن التاسع عشر مضل عدد كبير من 
الكتاب نوعًا من الترجمة المتصرفة التي فيه روح النص ومعناه ورسلته ومادت هم 
وتقنيته. وتتجلى النظرة إلى الترجمة والممارسة القديمة 
لمعنه ريه لعي الإعافه ياتا اقيم لحري وأحيانًا تغيير 
الشكر ل والأسلوب على نحو واضح في | لعرجمات العربية والأجنبية على حد 
سواء. قفي الأدب الإنجليزي ترجم الشاعر والناقد جون درايدك (1700-1631م) 

في القرن الثامن عشر «الإنيادةش التي أعطاها الكثير من موهبته الكلاسيكية الحدثة 

0 إعجاب الكثير من دارسي فيرجيل. 

وضمن العصر الأدبي نفسه ترجم الكستدر بوب (1688- 1744م) 
(الإلياذة» محاولاً شرح هوميروس بأسلوب كلاسيكي محدث منمقء اتبع فيه 
التقاليد الأدية السائدة بحيث فقدت شخصيات هوميروس طابعها الإغريقي 
فأصبحت من شخصيات البللاط الإنجليزي؟؛ وقال عنه بنتلي» أحد الباحثين ن في 
الكلاسيكيات: انه لشعر رائع يا سيد بوب؛ لكن لا تقل إن لهوميروس) ٠‏ وقد 
عاش هذا الشعر وربما كان السبب في ذلك أنه ليس لهوميروس. كما قام إدوارد 
فيتزجرالد (1809- 1883م) في وقت متأخر بترجمته الشهيرة لرباعيات الخيام 
الفارسية التي قام فيها بالحذف والاختيار وإعادة ترتيب الرباعيات: فنقل روحها 
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من حروفه وكلماته وشكله 


' خليل مطران فيكتور هرجو 


وفلسفتها وأعطاها موهبته الشعرية كلهاء ات مت شير عات كد 


وليس شاعراء في إنجلترا والعالم كله(6) ويتسمي إلى هذه المدرسة الأديب أحمد 
حسن الزيات (1885- 1968م الذي أجار الشدم الأ في الراحمة. وقد 
الخدم اريت حبار رالروي) في فر حدي عن الترجمة واسلوبه فيهاء فهو 

ينقل النص الأجنبي نقلاً حرفيا | إلى اللغة العربية على طريقة نظمه في لغْته» ثم يعود 
فيجريه على الأسلوب العرني بالتقددم والدأخيره دون زيادة أو نقصان؛ ثم يعود ثالثة 
فيفر في النص روح المؤلف وشعوره باللفظ الملائم والمجاز المطابق» والنسق 
المنتظم. كما سار خليل مطران (1872- 1949م) في ترجمة بعض مسرحيات 
شكسبير؛ عن الفرنسية إلى العربية؛ على مذهب الغريب والإغراب اللغوي عندما 
استخدم ألفاظًا قديمة ومعقدة بالنسبة إلى الفارئٌ والسامع العربي هذاإذا لم نذكر 
المشاهد في المسرح. وقد قام مطران بحذف عبارات وإسقاط سطور بتر أحاديث 
كانت ضرورية للمعنى كما هو ملاحظ في ترجمته ل «تاجر البندقلية) ٠‏ وتبقى 
ترجمات مطران الشكسبيرية» على ذلك» أفضل الترجمات في العربية(7). 

ويشرك مع مطران ن في استخدام الألفاظ الغربية والضخمة والعالية حافظ 
إبراهيم في ترجمته لرواية هوجو (البؤساء)) هذا بالإضافة إلى الحذف والتغيير 
والتلخيص في أحيان كن كثيرة. : 

بيد أن هذا الاتجاه لم يض دون استثناءات؛ فقد نشر أوغست ويلهلم فون 
شليجيل (1767- 5م) نحواً من سبع عشرة مسرحية مترجمة لشكسبير: 
اعتمد فيها مبدأ الأمانة في الترجمة: وحاول بطرق مختلفة إعادة إنتاج الأصا ل دون 
تضرف فوضع موهبته كمترجم على نحو مبدع في عمله؛ فجعل بذلك شكسبير 
0 عمالقة الادب بالالمانية. 

كما حاول بنجاح سليمان البستاني (1856- 5 م) في ترجمته الشعرية 
لإلياذة هوميروس قر من أحد عشر ألف بيت؛ أن يكون أميبًاء وعلى أنه 
استخدم لغة فخمة فإنه تجب حوشي الكلام وغريب«الألفاظ» وحمز ل قي مقدمته 
للإلياذة على النقلة وامدرجمين إلى العربية من المنصرفين والمتتسرعين وا ورين 
وغيرهم. 

ومنذ نهايات القرن الداسع عشر طرأت ت قنضارا كقيرة في حقلل الترجمة 
وأساليبهاء على بقاء المشكلة الأساسية مطروحة للنقاش . فد أدت دراسة علم أو 
حياة الإنسان (الأنشروبولوجيا) الشقافية إلى عد اللغة نتاجًا كليًا من الثقافة: ؛ وأن 
الحدود القومية اللغوية لا يمكن تجاهلها؛ وأن الترجمة عملية شبه مستلحيلة» وأن 
الترجمة وهدفها وطبيعتها والقارئ ودلالة النص وتقنياته وميزاته كلها لم تكن 
مطروحة بتلك الدقة والتفصيل؛ وأنه غالبًا ما كان يتم التطابق بين المؤلئل والمترجم 


والقارئ. لهذا بدأت تبرز الترجمة 
كعملية إبداعية دقيقة قائمة بذاتها. 
والحق إن الترجمات لم درس على 
نحو كاف بومستها أعنالا أيه 
بحد ذاتها بسبب قيام المترجم 
الحديث ببذل جهود كبيرة تجاه 
مادة العمل الأصلي وشكله وإعادة 
إنتناجه باللغة الجديدة على أفضل 
وجه ممكن. 

ولقد تشعبت العلاقة بين 
الترجمة وحقول البحث الأدبي 
المختلفة» مثل الأدب المقارن والنقد 
الأدبي ونظرية الأدب وغيرهاء هذا 
إذا لم تفقحدث عن العلاقة بين 
التعرجمة وعلوم اللغة المتنوععة. إن 
الدافع الأساسي للفرجمة هر 
(الحاجة)؛ ولكن عملية اخثيار 
النص للشرجمة:؛ وتنفيذها أيضاء 
يقوم على مايمكن أن يدعى بالعلاقة 
الاصطفائية بين المدرجم والنض 
وهكنا فإن الترجمات تشمي إلى 
دراسة استقبال كاتب أجنبي في 
3 أدب محلي؛ كما تنتمي إلى دراسة 
الأدب نفسه (8). وتظلٍ الترجمات تقدم أفضل الوسائط بين أعمال كتاب أجانب 
لي كر 
الأدب امحلي؛ لأنه بهذه الضيغة يسهل مباشرة استيعابه في التقليد الأدبي المعاصر 
كما يصبح فعليًا جزءا منه. 

يمكننا بعامة تبي ثلاث نظرات أو ثلاثة ة أسالِ 
عم اماي 

أولاً: ! الموقف الذي يرى أن الننص في اللغة الأصلية هو الذي يحدهد شكل 
التصٍ 211111011111 
المستطاع. وقد وصل هذا الرأي بي إلى ذروته من خلال أقوال المترجمين (الحرفيين) 
من ن أمال ولت بنامين وفلاد عير نابوكوف. 

ثانيًا: : الموقف الذي يرى أن القيم الأدبية أقا ل أهمية من محتوى العمل؛ وأنه 

في الأحوال كافة لا يمكن ن تحسقيق هذه القيم في الد لترجمة؛ وبناءً عليه يمكننا تمامًا 

ال ل ل 

ثالقّاء الموقف الذي يرى أن الفعالية الأدبية في النص المترجم أساسية» بمعنى 
أن الشكل والعروض والعردات يجب أن تعدل بحيث تلبي مقعّضيات اللغة 
المستقبلة :. ويرى هذا الموقف أن الترجمة باختصار يجب أن تتمتع بالفعالية ذاتها في 
التص ى الأصلي نحْدث التأثير نفسه في القار. 

ولم يفرق ظم الدارسين أو المعلقين على التبر جمات؛ سواء في الثقافة 
العربية أو الإنجليزية» كثيرا أو قليلاً وحتى وقت متأخر, بين ترجمة الشعر وترجمة 
النثره فققد كانت تطبق عليهما معا المعابير النظرية نفسها. ويايجاز شديد يرى 
الموقف الأول في الرجمة ترجمة لكلمات؛ ويراها الناني ترجمة لأفكار 
ومعلومات؛ أما الثالث فيجدها ترجمة للروح وللأسلوب. إن علاقة المترجم بالقيم 


نابوكوف 


ليب أو مواقف تجاه النص الأدبي 


نظرات في الترجمة الأدبية 


الأنية رشي للع ان عرس امار لتي تحدد موقفه وأسلوبه. ومن الجدير 


بالذكر أن معظم الكتاب التقليديين 


بعض الأكادميين ن يفضلون الأسلوب أو الموقف 


الأول» ويفشل سعد لا أ يدان 0 تارب دايا يما يفيل 
الأسلوب الغالث كا ل أرفك انين يتعامارة مع اليم الأنية الدارجة من المتمرسير 


ومحترفي الترجمة. ويبقى 


عبر العصور وعلى نحو ملحوظ. ونذكر أيضنًا أن سلوب أو لوقف الي 
لعمق تاريخيًا ومتدة عامياء شرقًا وغربًا. يمكننا النظر إلى هذه الأفكار 
من زاوية عملية أكثر شر منها مثالية أو روماتشيكية 


ضاربة في العم 


من الصحيح أن نقول إن الترجما 


ات كانت تتنرع وتتطور 
جذور 


تفضي بنا إلى السعي أن تكون 


النصوص المترجمة اودكا متا ةادا للنصوص الادبية المنميزة ة في اللغات 


الأصلية:.ويفول أحد المترجمين الصبنيين 


إلى الأمامة ل 


الحوا اشي 


1 مماءع كم رالفسعل 12801 
والمسرجم نه 0م71 ومؤقه 
166 والفعل أقدم 
الكلمات الفرنسية وكان معنا 
الفمسرير ,ددهم عنزدع عسام 
0م وهو من الفعل اللاتيني 
666لاوة/1. وكان له معنى 
حقرقي وهر تقديم أحدهم 
للمحاكمة, وفي عام 1520م صار 
له معنى النقل من لغة إلى لغمة. 
وصار له معان أخرى بعد ذلك. 

أما الاسم 77201060 فقند كان له 
في عام 1530م معنى «التقديم» 
وأصبح له في القرن الشالث عضر 
معنى الترجمة من الفعل -1,8ه 
)داك المشستق من اللاتنيني -718 
006 

أما امرجم 7720106101 فوجد في 
عام 1540م من الفعل ع/1لا70 
من اللاتينيية 16301101 وهو من 
يقوم بالرجمة. وصار له في عام 
معن تقنّا يطلق على 
تنظيمات متتوعة تستخدم لنقل 
التبار الكهربائي إلى قوة مضيثة. 

أما كلمة «ماد فهي من اللاتينية 
واةء/ وقد كان لها في عام 
1536م معنى القلب. 

2- انظر: موسوعة برنستون الجديدة 
للشعر والشسعسراء: تحسريرأ. 
برسدغروت ف. ف. بروغسان: 
برنستون؛ يوجرسي؛ منشورات 
لمجامعة برنستون 1993م: 
ص 1304-1303 (بالإغليزية). 

3 جاء في معجم رويير الصغير: 
9 أن الكلمة عرفت منعزلة في 
الفرنسية عام 1213م: وعمرفت 
في الاستعمال السياقي في عام 
3 م: ويشير إلى آنها من أصل 
إيسطالسي 072900713000 وهو 
باليونانية رالبيزئطية -072 
5 رهن ونعناه المترجم. 

ويشير أيعنًا إلى أنها كلمة قدية 


تيجا لزعي وهي لم تع 
تستعمل اليوه: وكانوا يُسَمَون بها 

المترجم في يلاد لبنان. 

وقد وردت الكلمة في معجم تاج 
العسروس (ترجم) على أنها 
تسمية المخرجم عند الإفرخج 
والملاحظ أنها تحريف للكلمة 
العربية ترجمان 

قال الرتضى الزيدي في «تاج 
العررس من جواهر القاموس)» 
ط. دار الفكر: تحفيق علي 
شييري؛ 1414ه ‏ 1984م انجلد 
6 (نرجم) ص73 ..٠‏ وقد 
تَرْجِمد وترجم عنه إذا قَسّر كلافه 
بلسان آخر, قاله الجوهري. وقيل: 
نقله من لغة إلى لغة أخسرى: 
والفعل يدل على أصالة الناء فيه 
تعريض على الجسوهري حيث 
ذكره في (رج م): : مع أن أبا حيان 
قد صرح بأن وزنه تقعلان ويؤيده 
قول ابن قعيية في أدب الكاتب: 
إن الترجمة تفل من الرّجم؛ ثم 
وقع الخلاف هل هو من الرجم 

أن اكلم رمى به أر 


هن الرجم با جم 
توصل لذلك به فقولان لإثتافي 
ينهماء ؛ وهل هو عربي أو معرب 


من ونا الصيغ التي وجدناها 
في الشعر العربي القديم بخصوص 
1 الترجمة قول الأسود بن 
يعفر المفضليات: ص418: 
ق25 ب9: 
حتى تناولها صهْباء صافية 
يرَشْر التجار عليها والثَراجِيمًا 
وجاء في الحاشية: 
التراجيم: خدم من خخدم الخسمارين. 
وهذا المعنى ليس في المعجم 
وكذلك زيادة الياء في الجمع. 
ويقال يريد السراجمة: لأن باعة 


إن الكثابة الجيدة تشجعنا على المضي 
بينما تجرنا الكتابة الرديئة إلى الوراء)(9). 


الخمر عجم يحتاجون إلى من 
يفهم الناس كلامهم. والأسود 
شاعر جاهلي كان ينادم التعمان 
بن المنذر. 

والظر يخصّوص الترجمة غند العرب 
القدماء مقالة بعنوان «فن الترجمة 
في النقد العربي): محمد خير 
شيخ موسى؛ مجلة بعلامات؛ 
السعرودية: ج3610 رجب 


4ه - ديسمبر 181993 


ص 197 225 
وقال الجاحظ في الحيوان (ط. 
هارون) 1 وترجمت 


حكم اليبوا 
«الترجمان» و(الترجمة» في غير 
موضع من الحيوان. وقال في /78 
1: ووإذا كان امرجم الذي قد 
ترجم لا يَكْمْل لذلك..... 

5 لمزيد من السفاصيل حول هذه 
المسألة والإجابات الممكنة. انظر: 
عورست فرنز (فن العرجمة)» 
الأدب المقارن: منهاجه وسظوره. 
تحرير ن.ب ستالكت وهورست 
فرنزء كاربونديل وادوار دزفيل» 
منشورات جامعة سائرن: 
الليدوي: 1973م ص98 103 
(بالإتجليزية). 

م خول فيزات هذه التترجمة؛ انظر 
المرجع السابق ص103-102. 

7 انظر مناقشة محمد عبد الغني 
حسن لهذه الترجمات في كتانه: 
فن السرجمة:؛ الدار الممرية 


زالرخصة: 6وقام 


وامتخدة 


ص53 82. 

انظر؛ جوزيفات. شو «الحداين 
الأدبي والدراسات الأدبية 
المقسارتة» في الأدب المقسارن 
منهاجه ومنظوره. العطيسات 
السابقة. ص 880 

9 موسوعة برنستون اجديدة للشعر 
والشعراء: العطيات السابقة: 
ص1304 
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العين(2)ء ونقتاد بالطعان الأسُودا 


0 ثم تقلكنا ابي 0 


نض االصمونات أعينًا و الحاد” 


د سلخطا الأسوذ) ورنتخشى 


سخط الخشف(4) حين يدي الصدودا 0007 


الكت 0 ةأحرا ‏ 


هبة يهبها الله لمن ساء من 
الجمال مخلوقاتة وتتجلى أكثرما 
تعجلى في الإنسان» وهو صفةٌ من صفات 
1 ولذلك أحبها وحبب بها عبادة» ألم 


في الصحيح من الأثره «إن الله جميل 
يحب الجمال)؟ 2 
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را وفي في السلم للغواني عبيدا 


ا" م 
التوازن في الحياة» ويؤدي كل من المخلوقَين 
وظيفته في الحياة الاجتماعية. 

وقاحدقنا الكفبٍ الستماوية أن أول جريمة 


قتل حَدَنّت في تاريخ البشرية ترجع 
جذورها إلى ظاهرة الجمال ال ي والرغبة 
في امتلاكه. وذلك ما كان 1 ابني آدم: 
قابيل وهابيل؛ وأخعيهما أقليميا ؤليوذا(1). 
وقوة الرجل وجمال المرأة اسنتأئرتا بالحظ 
الأوفر من ديوان الشعر العربي؛ 'فقسوة الرجل 
وشجاعته وصلابته في الحرب والجهاد 
وتحقيق النصر والظفر أملت على الشاعر «فن 
المديح)» وهوثلك 0 العربي؟ 


وجمال المرأة وتصويره بال ة) وتعبير 


الشاعر عن وقع هذا الجمال على نفسة وعلى 


مشاعره أملى على الشاعر «فن الغزل)؛ وهو 
يكاد يشغل نصف ديوان الشعر العربي. 
ولكي تتحقق معادلة التوازك في الحياة 
الاجتماعية» التي أشرنا إليها قبل قليل» رأينا 
الرجل يصلب في مقاباته للرجل وتصكيه 


لف 1 ١‏ 
عق ويلين في مقابلته للمرأة 


لآن طبائع 
الأشياى ونواميس الحياة الالجتماعية, 
ومستلزمات الغريزة» كل ذل كايفرض هذا 
التناغم والاتساق. 

وما يُروى عن أمير المؤمنين معاوية أنه 
كان يقول: 0 من 
الرجال؛ ويغلبهن اللقام منهم)(2). كما 


يُروى عن الخليفة العباسي المأمون ماهو 


أعظم من قول معاوية» على ونه اسلطات 
أهل الأرض» قوله: 7 
عجبًا يهاب الليث حلا ساي 
وأهاب سحر فواتر الأجفان 
مالي تطاوعني لبي لها 
وأطيعهن وهنّ في عصيان؟! 
ولم يكن اللين للمرأة وإطاعبها مقصورًا 
على عظماء رجال الزمن القديم» بل اسعمر 


هذا في زمننا الحاضرء فهدًا الأمير 
عبدالقادر الجزائري َْ في ديوانه 
إطاعته الكبرى لزوجته ويقول: (اكانت ابنة 
عمي تغضب علي» وتواجهني يما أكره 
وأصبر لهاء وفي حقها قلت من قصيدة:3) 
أقاسي الحب من قاسي الفؤاد 
وأرعاه ولا يرعى ودادي 
(أريد حياتهاء وتريد قتلي) 
بهجر أو بصدً أو بعاد 


وأغتفر العظيم لها وحصي 
١‏ علي الذنب في وقت العداد 
وأخضع ذلة فتزيد تيهًا 
وفي هجري أراها في اشتداد 
فما تنفك عني ذات عز 
وما أنفك في 
فما في الذل للمحبوب عار 
يل الحب ذل للمراد 
رضا امخبوب ليس له عديل 
بغير الذل ليس ممستفاد 
ومن عجبٍ تهاب الأسد بطشي 
وعنعني غزال عن مرادي 
وماذا غير أن له جمالةً 
قلّك مهجتيٍ ملك السواد 
وسلطان الجمال له اعتزاز 
على ذي الخيل, والرجل الجواد 
ومادام الأمير عبدالقادر قد حتم 
قنصيلته هذه التي عنونّها في ديوانه ياسم 
(ابنة العم) بعبارة سلطان اللجمال؛ فما 
أحرانا أن نذكر القصة التي أوردها وهو 
يحاور - كتابة ‏ بعض المفكرين الفرنسيين 
في وجهة نظر الرجل المسلم في المرأة» 
ووجهة نظر الرجل الغربي فدهك وعي قصة 
أوردها العماد الأول مصطفى طلاس في 
مقدمة كتابه وشاعر وقصيدة)ع وأوردتها 
جملة من المصادرء ومؤدى القصة: (أن 
القائد المشهور عبدالله بن طاهر العلوي 
الذي ولي الشام سنة 821م» كان قد 
حاضر إحدى المدن في خراساتنء وطال 
الحصارء واستأذنت حستاء من أهلها في 
فك الحصارء ثم إتها على الأبواب طلبت 
مقابلة القائد» وأذن لهاء فدحلت عليه 
محتجبة» وسألعه: : ألست القائل: 
نحن قوم تذيبنا الأعين انج (م) 
ل على أننا نذيب الحديدا 
طوع أمر الحسان» تقتادنا (م) 
الغيدٌ ونقتاد في الطعان الأسودا؟! 
فقتال: بلى: فرفعت عن وجيها 
الحجاب» وقالت: كيف ترى؟ فقال: وجه 
- والله - كريم» قالت: فآمرك أن ترك هذه 


ذل أنادي 


المدينة وأهلها بسلام وترحل عنها وجيشك, 


بأل سلامء قال 


: ولكن لي شرط على 


المدينة» وآخر عليك: أن تعود المدينة إلى 
طاعة الخليفة:؛ وأن تصيري أنت إلى 
طاعتي: إن لم يكن عليك لبعل طاعة)(4). 

ولو رحنا تتحدث عن الجمال وسلطانه 
على النفوس للا اتسعت له الصفحتاتن 
الخصصتان لهذه الزاوية» ومن طلب المزيد 
من الحديث عن الجمال ففي كتب التراث 
أبواب كثيرة لعل من أحسنها وأرصنها ما 
كتبه ابن قيم الجوزية في الباب التاسع عشر 
الذي عنوانه «في ذكر فضيلة الجمال» وميل 
النفوس إليه على كل حال)(05. 

أما شاول الشعراة لظاهرة امال 
وملا على القرجرا» خمنا كعرفب جاه 


إلأوكه في الجسال ضولات وجولات: 


وإث اختلفواٍ في التجاوب مع فتنة الجمال 
سلبًا وإيجاياة كالمقنع الخراساني» وعمر 
بهاءالدين الأميري» وعندناك التخري 
وقد عارض الأخيران المقنع في فول 
المشهور: : : 
خلقت الجمال لنا فنة 
وقلت لنا: يا عبادي اتقون 
فأنت جميل تحب الجمال 
فكيف عباذك لا يعشقون؟! 


1- الْحَدّق النجل: العيون الواسعة. 

2 الحسان» وفي نسخة: الظباءء 
والعين» بكسر العَينء مقردها عيناء: الواسعة 
العين؛ وتطلق على البقرة الوحشية. 
ويشبهون النساء الواسعات العيرن بالعين» 
ومنها في القرآن ذكر: احور العين 

33 الصّيد: ليسي وهو السيد 
الشتجاج: وهو من الصيد: : رفع الرأس كيراء 
وأصل اللفظة: الصّيد: داء يصيب الإبل 
فترفع رؤؤوسها. 

4 الخشف: ولد الغزالة. 

5 الكريهة: الحرب. 


الهوامش 


]- سورة المائدة آية 27- 31 وتفسير القرطبي وابن كثير 1 
وحاشية الصاوي على الجلالين. ومكائد الشيطان؛ 
تأليف طه عبدالله العفيفي ص46 48. 

> تخفة الزائر تأليف الأمير محمد عبد القادر الجزائري 


ذ. دبوان الأمبرعيدالقادر الجزائري و5 80. 
+ شاعر وقصيدة: العماد الأول مصطفى طلاس :31/١‏ 
وغفة لزئر الأمير محمد بن عبدالقدر المزائري ١‏ ص220. 


() قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 
١ج‏ 3ص 86): وقيل: إن هذه القصيدة 
لأصرم بن حميد ممدوح أبي تمام. 
ما عبدالله بن طاهر بن الحسين فقد 
كان سيدا نبيلاً عالي الهمة شهمّاء وكان 
الملأمون كثير الاعتماد عليه. كان واليّا على 
الديتور» فلما حرج بابك الخرمي أمره 
المأمون با تروج إلى خراسان سنة 213ه 
وجمع له الشامء وكان أبو تمام قد قصد 
عبدالله من العراق قلما انتهى إلى قوسين» 
وطالت يه الشقة قال: 
فوس كك ود 
اخحذدت 
منا السّرى وخخطا المهرية القود: 
أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا؟ 
فقلت: كلاء ولكن مطلع الجود 
فلما أدركه الشعاء في همذان لجأ إلى 
صديق له.هتاك وال كتاب «الحماسة)» 
فلما انحسر الشتاء وصل أبو تمام إلى 
ممدوحه وأنتشده قصيدته البائية البديعية التي 
سهار 05 ع ا 2 
وركب كأطراف الأستة عرّسوا 
على مثلهاء والليل تسطو غياهبه 
لأمر عليهم أن تتم صدوره 
وليس عليهم أن تتم عواقبه 
وهي ‏ كما وصفها ابن خلكان ‏ من 
القصائد الطنانة» وكان عبدالله بن طاهر 
أديًا ظريقَاء له شعر مليح؛ ورسائل ظريفة» 
وذ كر من شهرهالأبيات الدالية:الآتفة 
الشكن 5ك لدايي أعرين» رقال: كان 
عبداللة أحد الأجواد الأسخياء. له محاورة 
طريفة مع محلّم الشيباتي حول نوح الحمام 
(ذكرناها في حلقة سابقة)» تولى مناصب 
قيادية رفيعة في شرقي الخلافة العباسية وفي 
غربها؛ ومنات برو أو بتيسابور سنة 228 
وقيل سنة 230ه» عن عمر أقل من 


2. ونْسبُ البيحان في «التحفة) لأحند ملولك 
الفاطميين: وفي رواية التحقة بعض الاختلاف. 
:. روضة امحبين وشزهة الشحاقين, لابن قيم اجوزية 
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إعداد: 


ف عبدالفتاح محمد العيسوي 
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إخصاء 578715715 

هو؛ بوجه عام: حصر طائفة من الوقائع 
والظواهر وتجميعها على وجه معين. وبوجه 
خاص: منهج ينصب على جمع نوع ما من 
الظواهر وتسيقها على نحو يؤدي إلى علاقة 
عددية ثابتة» ويعبر عن أسباب مطّردة تمكن من 
التكهن بالمستقبل. ومنه الإحصاء الناقص الذي 
يعمد إلى خذف حال أو أكفر من الأحوال 
الممكنة في استدلال يقوم على خصرها جميعا: 
ومنه الاستقراء الذي يعتمد على الحالات الملائمة 
ويغفل الحالات غير الملائمة؛ والاستقراء -/ا| 
61013 هو الحكم الكلي بما يوجد في بعض 
أجزائه وهو القائم على التعميم؛ وعليه يعتمد 
المنهج الجريبي» فهو يتعقل من الواقعة إلى 
القانون. 
استبظان [67101 7805| 

هو منهج تأملي باطني (سيكولوجي) ينصب 
على ما يجري في عالم الشعور: ومنه الاستبطان 
الجريبي؛ ويتلخص في أن يوضع شخص تحت 
اختبارات معينة ليصف شعوره في أثناء هذه التجربة. 


البواة 

في 
5علانااذع8 ع0 اغالا عن 

إحدى طرائق جون ستيوارت ميلء ومؤداها 
إنه إذا كان لدينا العوامل المحددة التي تسبب 
حدوث بعض أجزاء الظاهرة المطلوبة دراستها من 
طريق استقراء سابق لهاء فإن الأجزاء المتبقية من 
الظاهرة نفسهاء من الضروري أن تكون ناتجة من 
العامل أو العوامل المتبقية منها. 

وهي طريقة تجريبية يقصد منها العنور على 
ظاهرة جديدة كانت مجهولة وتتطلب تفسيراء أي 
بحدًا عن السبب في وجودهاء وتُستخدم في العلوم 
التي أحرزت نصيبًا كبيراً من التقدم في الكشف عن 
القوانين» لأننا إذا استطعنا تفسير طائفة كبيرة من 
الظواهر, بناء على القوانين التي سبق تقريرها بالطرق 


الاسقرائية» فإنه ييقى علينا أن نعثر غلى القوانين 
التي تفسر الظواهر القليلة الباقية. 


تجربة لاع لامع ماع 

هي بالمعنى العام: خبرة يكتسبلها الإنسان 
سيريا أو نطرياء ومفلابل فى 
الفرنسية 552120/08 وبالمعنى الٍاص: تعني 
التدخل في مجرئ الظوافر للكشف) عن فرض 
من الفروض أو للتحقق من صحتهء لأن التحقيق 
811687101 يعني التأكد من صلحة قول أو 
واقعة» ويمكن تطبيقه في الدراسات الإنسانية 
كعلم النفس والاجتماع والسياسة. وفي المنهج 
التجريبي هو جملة العمليات التي نع بها فرضا 
من الفروض موضع الفحص؛ وينصب بوجه عام 
على حال معينة. 
تعريف [1101 ااانا 

يشير هذا المصطلح من الناحية المنهجية إلى 
جملة الخصائص التي يتواضع عليلها العلماء 
لعحديد حقائق كل علمء وهو بهاذا في تطور 
مسعمرء ويزذاد وضوحًا يقي بمقدم العلم» 
فالتعريفات الهندسية أشد وضوحًا وأعظم يقيئًا 
من التعريقات الطبيعية أو التجريبية؛ فْضلاً غن أن 
التعريف يعين على الفهم ووضوح الأفكار في 
الذيقن؛ ١‏ ويصقتخدم أيضًا في البرهنة والاستدلال» 
والمعرّف ما يتم به التعريف. | 


جداول بيكون 788115 880015 

هي قوائم ثلاث يرى فرنسيس بيكون أنه 
ينبغي توزيع التجارب والملاحظات ا وهي 
على النحو التالي: 
1- قائمة الحضور: وترمي إلى فححهل ظاهرة أو 
صفة بعينها» وإلى البحث عن جميع الأمثلة التي 
توجد فيهاء بشرط أن تكون هذه الأمثلة متنوعة 
ومختلفة إلى أكبر حد. وقد درس ب 
الجرارة فوضع في قائمة الحضور 27 اجالة توجد 


إن ظاهرة 


فيها الحرارة كأشعة الشمس والصواعق 
والأجسام الحية والاحتكاك... الخ. 
2 قائمة الغياب: وفيها يخي بيكون الحالات 
القابلة للحالات التي ذكرها في قائمة الحضورء 
أي يحصى الحالات المقابلة التي تغيب أو تختفي 
فيها الحرارة؛ ومن هنا رصد بيكون في هذه 
القائمة 27 حالة مقابلة لل 27 حالة التي ذكرها 
في قائمة الحضور ككسوف الشمس وضوء 
القمر حيث تختفى الحرارة وهكذا. 
3- قائمة العدرج: وفيها يتم إحصاء جميع 
الحالات التي توجد فيها الحرارة بدرجات 
مختلفة تزيد وتنقص» مع محاولة البحث عن 
سبب زيادة الحرارة أو سبب نقصها في الحالات 
التي جمعها وهي 41 حالة. 

ولقد انتهى بيكون بعد إحصاء الحالات 
وترتيبها في قوائمه الثلاث إلى أن الحركة هي 
عملية الحرارة. ولقد وصل إلى هذه النتيجة بعد 
أن وجلا أنه كلها وحدت اطركة وجدثت 
الحرارة» وكلما اختفت الحركة اختفت الحرارة» 
وكلما تغيرت سرعة الحركة؛ تغيرت نسبة 
الحرارة» بمعنى أنه كلما تغيرت الحركة سرعة 
وبطمًا تغيرت درجة الحرارة تغيرا متوافمًا معها من 
حيث الزيادة والنقصان. 


حتمية /(5الأاال!جاع 021 

مبدأ يفيد عموم القوانين الطبيعية وثبوتهاء فلا 
تخلّف ولا مصادفة» ويقوم على مجموعة الشرائط 
الضرورية لتحديد ظاهرة ماء فكل شيء في الوجود 
يرد إلى العلة والمعلول» وعلى هذا المبدأ يعتمد 
لمنهج الاستقرائي في العلوم الطبيعية» وقد يقد إلى 
العلوم الإنسانية؛ إلا أن الحعمية الصارمة التي 
تحكمت في التفكير العلمي في القرن التاسع عشر 
قد اهتزت في القرن العشرين. 
حذف (7108 ىا الالاع 

ويُقصد به في مناهج اللححف ايساد 
الفروض غير الملائمة؛ أو استبعاد الظروف 
الفرضية عند تطبيق المنهج التجريبي. 


خطأ 7 انامع 

هو مخالفة قاعدة أو نظام كان من الواجب 
احترامه: ومنه مخالفة القواعد المنطقية والرياضية 
أو الأخلاقية والجمالية» ويتضمن اللفظ في ذهن 
من يستعمله ثبوت قيمة للمعيار الذي خولف. 


5-2 
ليطا 
دراسة استطلاعية 
لانالنا51 05610117 اماع 

تهدف غالبية الدراسات الاستطلاعية إلى 
تحقيق أحد هذين الهدفين أو كليهما: 

أ-صياغة مشكلة البحث ضياغة:دقيقة 
تمهيدًا لبحثها بحنًا عميقًا. 

ب ءتعرّق أهم الفروض التي يمكن 
إخضاعها للبحث العلمي الدقيق نحاولة التغثبت 
من صحتها أو خطئها في بحوث تالية. وقد 
يكون للدراسات الاستطلاعية وظائف أخرى 
منها ما يلي: 

1- زيادة ألفة الباحث للموقف أو الظاهرة 
التي يرغب في دراستها في المستقبل دراسة 
دقيقة ومتعمقة. 

2- توضيح المفاهيم المستخدمة في البحث 
وتحديدها تحديدًا واضحاء 

3- ترتيب الموضوعات حسب أهميتها 
ليكون لها السبق في البحث مستقبلاً. 

4 جمع بيانات عن الإمكاناث العملية 
لإجراء البحث في الميدان الواقعي؛ أو بعبارة 
أخرى استطلاع حقيقة الموقف الفعلي الذي 
تجري فيه الدراسة» ومدى الإمكانات العملية 
التي تيسر أو تعوق تنفيذ البحث. 

5 الحصول على قائمة المشكلات التى 
يراها الإخصائيون والخبراء في ميدان من 
الميادين الجديرة بالدراسة والبحث. لان 
الباحث الاجعماعي قد يجهل عند ابعداء 
الدراسة الكشفية الكثير عن طبيعة الموضوع 
الذي يدرسه؛ ولذلك يستلزم تصميم هذا 


النوع من الدراسات قدرًا كبيرًا من المرونة 
والشمول. 


ذائي 5/ط11 )5ل قلا5 

هو ما يتتسب إلى الذات» مما يتصل بها أو يخضع 
لهاء فيقال تفكير ذاتي؛ وإدراك ذاتي» ومنه الأحكام 
الذاتية والمنهج الذاتي 1/7000 867118ل8لا5 الذي 
يسوم على تفسير الظواهر في ضوء المشاعر والميول 
الداحلية: مقابل المنبهج الوضوعي الذي يعتمد على 
قدرة الباحث على عزل نفسه عن المواقف المندمج 
فيهاء ونظرته إلى الحقائق على أساس ما تبدو عليه في 
الواقع» بعيدا من ميوله ورغباته واتجاهاته ومعتقداته 
وتحيزاتة وحبراته وانفعالاته الذاثية: تلك التي تسبب 
الخطأ في اخهيار عينة الدراسة وجمع البيانات» وفي 
عملية تفسير النتائج والحكم عليهاء وذلك لتحقيق 
أكثر التعميمات العامة حيادًا في ضوء المعرفة المنوافرة. 


روح علمية (الزالا 56183171516 


روح تنسم بالدقة والوضوح؛ ومحاولة تفصيل 
المسائل وتحليلها وتحري الحقيقة والبحث عنها. 


5 
م 
الزعم 116 الااها6 
هو الظن أو القول بغير دليل؛ وأكثر ما 
يقال في ما يشَك فيه أو يُعتَقّد كذبهء ويقال: 
هذا أمر فيه زعم؛ أي لا يوق بهء إذ يزعم فلان 
أنه كذاء ويزعم الآر أنه كذاء أي إن الأمر 
فيه منازعة. 


ولابد من الاحتكام إلى التجربة لحسم الأمر. 


م 
1 
سبب 05ام6 


هوا درتت عليية عسي عفاة أوواقعاة 


الفيصل العدد و24 ص 193 >9©) 


مسطلثاك منمليه اود - ...2ك 2 كر سكم سوه 


فالمقدمات الصادقة سبب صدق النتيجة» وبغعض 
الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرىء وهذا هو 
الع الل السافد الم. وهناك ما يعرف ممبداً 
السبب الكافي الذي يقضي بأن يكون لكل شيء 
سبب يتوقف عليه 7 العمق التي هي 
علاقة بين السبب والمسبيب. 
سلسلة 511185 

جملة من الحدود تيت ترتيبًا تصاعديا أو 
تنازليًا على حسب اختلاف سمة أو أكثر من 
السمات» وهي الضورة الأولى لكل تصنيف» 
وقد استعملها أوجست كونت للدلالة على 
مختلف الوقائع الاجتماعية. 


شك منهجي 0010878 

مرحلة أساسية من مراحل منهج البحث 
في الفلسفة؛ قوامها تمحيص المعاني والأحكام 
تمحيصًا تاما بحيث لا يُقبل منها إلا ماثبت 
يقينه؛ ومن أبرز من قال به الغزالي ثم 
ديكارت؛ فعلى الباحث أن يحرر نفسه من 
الأفكار الخاطقة وأن يتروى فيما يعرض له» فلا 
يتسرع في حكمه»ء ولا يقبل إلا ما ثبت للعقل 


يداعةر 
صيف 01.855 


الاجتماع؛ فيصنف الأفراد على أساس مستواهم 
الاجع امن الواحد بحكم القانون أو العرف 
ره ينه ويقسم المواطنون. عادة بحسب 

ل م 


2 2 


ضرورة ١/868551737‏ 
هي ما يقعميز به الشيء من وجوب أو 
امتناع؛ وهي على انواع؛ فمنها الضرورة 


الفيصل العدد 9 ص 184 


0 
اا 
-- 


المنطقية التي يقتضيهنا دا عدم التناقض» 
والضرورة التجريبية أو الطبيعية» أي ضرورة 
الأمر الواقع؛ وهو ما يستحيل عدم حصوله إذا 
ما توافرت شروطه وظروفه؛ والضرورة المعنوية 


وي النظام المخاليي. 
9 


طريقة الاختلاف -ع|0 ع0 00آعا 
مللعموعع 

إحدى الطرائق التي وضعها جون ستيورات 
ميل لتحقيق الفروض واكتشاف القوانين التي 
تربط بين الظواهر. وتقوم هذه الطريقة على أساس 
أنه إذا حدثت ظاهرة ما في وقت ماء ثم توقفت 


عن الحسدوث في وقت ماء وكانت الظروف 
متشابهة في كلتا الحالتين فيما عدا ظرقًا واحدًا 
يكون هذا الظرف هو عاتها أو جزءًا من علتها. 

وطريقة الاخقلاف مقابلة طريقة الاتفاق 
1للعالاع638م 05 موبلاعالا وترمي إلى إيجاد 
رابطة بين الوقائع» وبتخاصة بين سبب ونتيجة 
ماء وذلك بملاحظة اقتران ظاهرتين باستمرار. 
أي وقوعهما معا على احتلاف الظروف 
ا محيطة؛ ويقول ميل في تحديده لها: «إذا كان 
هناك ظرف واحد مشترك اتفقت فيه حالتان أو 
أكشرء للظاهرة قيد البحثء فإن هذا الظرف 
الوحيد الذي اتفقت فيه الحالات يعد علة 
الظاهرة أو سبيها). 

فإذا أوجدنا الظاهرة التي نبحث عنها ولتكن 
(س) في الحالاث الاتية (ص هاو صل ع6 ص 
ن م)» فإننا نقول إن العنصر المشعرك (ص) علة 
حدوث (س). وعلى أية حال يمكن للباحث أن 
يجمع بين الطريقتين. يقول ميل: (إذا بحثنا 
جالتين تظهر في كل منهما ظاهرة خاصة 
فوجدنا أنهمًا تختلفان في كل شي 
واحدا فقظء وحالتين أريين لا تظهر فيهما 
الظاهرة؛ فوج دنا أنهمالا تختلفان في شيء عدا 
تغيب ذلك الأمرء فإتنا نستنتج أن يكون ذلك 
الأمر الموجنود في المشالين الأولين والمنغيب في 
المثالين الاخرين» هو علة الظاهرة. 


ء عدا أمرا 


0 
0 


ظاهرة 01/81/01 اعبرم 
هي ما يمكن إدراكه أو الشعور به) وما يُعرف 

من طريق الملاحظة أو المشاهدة أو المعاينة 

والتجربة. والظواهر طبيعية واجتماعية ونفسية. 


59 


علم وصف الظواه ر0/01!/50/01061علم 
هو الدراسة الوصفية للظواهر على نحو ما 
تبدو في الزمان والمكان بصرف النظراعما وراءها 
من حسققائق. .وهو منهج تحليلي يرم إلى إدراك 
الحقائق» ويعتعد على وعي الذات بالمواضوع. 
ابر 


غامض 88ل 0856 ا 

الفكرة الامضة التي تاتس يغيره| ولا ستل 
على الذهن فهمهاء وقد يكون اللفظ غامً 
وض الفاكزةالفسيها 


] 0 


لكر 


فرض 01148515هلابا | 

يعد الفرض مصدر الكشقف العلمي 
وجوهره؛ وهو ظن أو تخمين أو بقارا -1 
لتفسير واقعة ماء أو إيجاد علاقة ما ب ل مسجموعة 
من الوقائع؛ وبهذا المعنى» فإن الفرض يتعلق 
بالعلاقة بين ظواهر معينة؛ وتلك الظواهر تمي 

إلى مجموعة من العلوم المشرابطة التي تكون 
8 المعرفة في إطار النسق العلمي. 

وقد يتطور الفرض في أثناء الببحث إلى 
سلسلة من الاقدراحات التي تُفضي إإلى مزيد من 
الأبحاث العلمية وتفسير وقائع جديدة. وللفرض 
شأن مهم في المنهج التجريبي حيث بثِم التحقق 
منه من طريق الملاحظة أو التجربة. 

كما يضمن الفرض عنصر نفسيًا 
(سيكولوجيا) أكثر من كونه منطقيًا ويختلف 


الناس في قدراتهم واستعداداتهم لصياغة 
الفروض» لانها تعتمد على تضور الفرد لهاء 
ومعرقته السابقة والسائدة في عصره عن العلم 
الذي يدرسه والعلوم الأخحرى المتصلة 5 
والعنصر (السيكولوجي) المتعتضمن في 
الغرض يشير إلى أن الفرض يأتي من الخيال أو 
الحدس الذي يتمتع به العالم. 
2 


بحي 


قاعدة ع الا 

هيء بوجه عام: قضية كلية منطبقة على 
جميع جزئياتهاء وبوجه خاص: هي صيغة تنظّم 
سلوكا وعملا أو 3 تفكيرا وبحثاء ومنه قواعد 
السلوك؛ وقواعد المنهج. 

فإذا استقرت القاعدة وبلغت: درجة من 
الشمول أصبحت قانوثًا. ومعروف في مناهج 
البحت أن القاعدة أضيق من القانون» والقانون 


أضيق من النظرية. 


كضف 75 8ع /الا01 0286 
إحدى خطوات المنهج العلمي» ويهتدي 
فيها الذهن إلى فرض أو تفسير علمى. 


ححكت 
.5 
لزوم 71010تمع 1 امالاا 
علاقة منطقية تتلخص في أن فكرة أو قضية 
تستلزم؛ تجربة أو عقلاً» فكرة أو قضية أخرى» 
مثل «الأبوة والبيوة». وما يصدق على الكل 
يصدق على الجرء: 


9 
منهج 00ا1عاا 


هوء بوجه عام: الوسيلة المحددة التي 
توصل إلى غاية معينة» ومنه المنهج العلمي» 


وهو خطة منظمة لعدة عمليات ذهتية أو 
حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو 
البرهنة عليها. والمنهج التحليلي ويراد به 
تقسسيم الكل إلى أجتزائه ورد الشيءاإلي 
عناصره المكونة له؛ ومنه الرياضي الذي 
يُستخدم في البرهتة الرياضية. ومنه الطبيعي 
ويستعمل في الكيمياء؛ ومنه المنطقي ويراد به 
تحليل الالفاظ لمعرفة معانيها بدقة وإزالة ما 
فيها من لبس 

ويقابله المنهج العركيبي ويراد به بوجه عام: 
الجمع بين عناصر متفرقة ومحاولة التأليف بينها. 
وبوجه خاص: هو منهج يسوم على السير من 
البسيط إلى المركب» ويرمي في العلوم الطبيعية 
إلى تكوين مادة جديدة من عناضر أو مركبات 
أسنظ متهاء 

وهناك المنهج التاريخي الذي يعتمد على 
النصوص والوثائق التي هي مادة التاريخ 
الأولى ودغامة الحكم القوية فغلى الباحث 
أن يتأكد من صحتهاء ويفهمها على وجهها 
الصحيح, ولا يحمّلها أكثر من طاقتهاء وبذا 
يستعيد الماضي ويعرض منه صورًا تطابق 
الواقع ما أمكن. 

والمنهج المقارن: ويقوم على مقابلة الأحداث 
والآراء بعضها ببعض لكشف ما بينها من وجوه 
الشبه والاخعلاف أو العلاقة» والمقارنة في العلوم 
الإنسانية بمنزلة الملاحظة والتجربة في العلوم 


الطبيعية. 
العرجا 


نظرية 112011 

هي بوجهعام: ما يوضح الأشياء 
والظواهر توضيحًا لا يعول على الواقع» أو 
هي فرض علمي يربط عدة قوانين بعضها 
ببسعض ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن 
نستنبط منه حتمًا أحكامًا وقواعد» مثل نظرية 
الذرة؛ ونغارية اتفاق اطكسة والشريعة: لآن 
العقل والوحي من مصدر إلهي واحد هو الله 
سبحانه وتعالى. 


نزعة علمية /56151/7151 

اتجاه يرمي إلى رد كل شيء إلى العلمء وَعَده 
قيمة حقيقية مطلقة: فهو لا يسلّم إلا بالمنهج 
والحقائق العلمية؛ وينمسك به أنصار العلوم 
الطبيعية والكيماوية. 


وصف [0550181021101] 

يقصد بالوصضف بوجه عام: الصفات 
الموضحة للشيء والمميزة له وهو أيضًا مرحلة 
تمهيدية من مراحل المنهج التجريبي» تسجل فيها 
مغطيات المشاهدة أو السجربة» ويَسْتَمَد متها 
التفسير العلمي. والوصف والقفسير في المنهج 
التجريبي مرتبطان ارتباطا وثيقا. 


يقين /137 لاك 1 02 

يعني منطقيًا كل معرفة لا تقبل الشك» ومنه 
حدسي كالنن يعض الأولاة ار استدلالي 
غير مباشر ينتهي إليه المرء بعد البرهنة. ومنه ذاتي 
يسلم:به المرء ولا يسعطيع نقلة إلى غيرهء. ومنه 
الموضوعي الذي يفرض نفسه على العقول 
كاليقين العلمي. 

والعلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه المعلول 
انكشاقفًا لا ييقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان 
الغلط والوهم. 


المراجع: 


1 أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجصماعية: مكتبة 
لبنان» بيروت» 1977م. 

2 مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي: الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريق القاهرة: 1983م. 

3 محمد عاطف غيث: المرجع في مضطلحات العلوم الاجتماعية: دار 
المعرفة الجامعية: الاسكندرية 1985م. 7 

+ محمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث. مكتبة الأنجلو 
المصرية: القاهرة, دون تاريخ. 

5- زيدان عبد الباقي: قواعد البحث الاجتماعي: مطبعة السعادة؛ 
القاهرة: 1980م. 

6 حسن الشافعي ومحمد السيد الجلنيد: في المنطق ومناهج البحث» 
مكتبة الزهراء: القاهرة: دون تاريخ. 
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نقلة صحفية في عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لأشهر الكتاب والمتخصصين. 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة 


6 .. 5 


عن شباب الزمان كيف تسامي 
وع الفير وتششظفة عتمتن 
0 

يك الممتظر بترن كر 
3 ل ُخلم الر ا 
ا تي عن الصحابة ككينا 
ع فلس كيبا سارك 
رعو اللتست لم يقن متها 
كر 
يا مربي الأجيال ماذا 0 
قدقرأنا الكتاب سطرا فسطرا 
تبتر لان نان 
أبن تلك اإلغابات فاتك عتريا 
ع د للكنار ص وت اد زامي 
اك ات طني اكوك رن 
فلك لاتناني تولك جرح 
بات يومي على الرمال كسيحا 

ليس فينا من الرجولة خسيطٌ 
5 راعم عطِرًا 
د ع م 
ا ل يكم 
الع 2 كا 
سسوف يأني على الدياجي نهار 
يسرح الصاهلات جر تعَرَّى 
ذاك ع هد النبجوم يَائِلّفاخدر 
فاطمعتي إلى البراعم فينا 
حك 12 كك 110 طريًا دنا 
وااتتتيري على المخراط فوا 


عن جميل الوصالٍ إثر الوصال 
ثم أمرقتغ هابوجهالمحال 
قوق عضيف ٠‏ الرياج والإعتتوال 
وهو يمضي على دروب النتضال؟ 
هل تتوض أت بعد وقع النصال؟ 
أم يصيبُ العقامٌ عر الرجال ؟ِ 
يا السعيٍ بأقبح الامستجطال 

أينَ أحفادهم بسوح الضصيال؟ 
للطوافيت بعد طيب الوصال 

ا ري 2 ار اتدل 
في يراع الغفوي والدبجصال 
ف 2 الأحلام لدان 
ووعسينا الال تبر اتيتكال 


لم 0-6 5 تحر والعالق 
كد ا )ل 0 
كم دنا بحرحنا واللتمنوال 
ومضى الأممن حافلاً بالججلال 
نحن شلوٌ على ابتححوب. الاينجالي 
لم ا لعفة الأختلذل 
ريدي ورا لمكا توت 

هاسنا في مسامع 0 
نكإذا اتوم بكرم الأومحال 
اسم الفجر يشرق الال 
قفص الدروب بالأبطال 
صح وة النجمإذً يقول: نزال 
ذاكَ بسب تقسائنا وتلك الدؤالي 
لل ا لجياات الككان 
أدت متارلية روفلة من تال 


212*+111#ذذذذذ 2 ا ا ل 722ب 2-252 بال بال 25157ب 
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بوسلهام 


خالد الرافعي 


كك االطريق تبدو لخدوج؛ وهي عائدة إلى ينتهاء طويلة لا 

تنتهي» من فرط رغبتها في الوصول سريعا. لذا فقد 

صارت تضرب الحمار الذي تمتطية بصفة مستمرة» عسى أن يسرع 
في هشيته. 

والحقيقة أنها كانت تود» في قرارة نفسهاء ألا تعود إلى البيت 

بهذه السرعة» غير أن انشغالها بما يمكن أن يحصل هناك هو الذي 

انتزعها من جو الفرح الذي كانت فيه لتعود إلى «جهنم) حسب 


تعيرها 

إنها تعر في هذا العتك الباكرء والعصافير قد أحذت تتقافز 
للتو من غصن لآخرء من أبهى عرس شهدته في حياتها؛ وكيف لا 
وقد تألقت فيه حتى امتازت على كل الحاضرات» لطول عازقضصت 
بن من افا الأغاني الشعبية» رقصًا أذهل الجميع؛ بل إنها 

لا زالت تذكر نظرات الحسد والغيرة التي كانت توجهها إليها 

العديد من النسساء» خصرصا منون طامو عدوتها اللدود. 

وارتسمت بسمة خفيفة على شفتي خدوج؛ واستقامت في 
جلوسها على ظهر الحمار؛ كما لو كانت ممتطية صهوة جواد 


إن ذكريات البارحة؛ بكل متعتهاء لن تفارق خيالها أبدا» 
وستظل دائما مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لها. وهي متأكدة أن كل 
النساء اللائي حضرن العرس سيتكلمن طويلا عنها. 

وفجأة اختفت البسمة من محيّاها. لفد تذكرت من جديد ابنها بو 
سلهام. إنها تشعر دائماء عندما تعذكره أو تراه يإحساس بغيض يضغط على 
صدرها حتى إنها تكاد تختنق. إن بو سلهام هو أول أولادها الستة؛ وبقدر ما 
كان فرحها شديدا بالحمل به» بقدر ما كان حزنها وشعورها بالإحباط قويين» 


سس سه-اه-)- سس يجيج 
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لما علمت بعاهته. | إذ إن طول قامتة لم يسجاوز ا 
من عمره» على الرغم من أنه الآن قد تعسدى العاشرة ا 
الذي تحطمت عليه أماني خدو ج إلى درجة أنها ضارت : تكرهه رغما عنها. 
لم تلد بعده إلا البنات؛ ولقد صارت ترى في أعين كل سكان 
القرية إما السخرية أو الشفقة» وهما معا يؤلمانها ويؤذيانها إلى درجة 


لا تطاق. ون تنسى أبدا ذلك اليوم الذي تشاجرت فيله مع طاموه 
قعيرتها بابنها أمام الملأء فعادت | اللا ا 
على وجنتيها. 

انقبض وجه خدوج لهذه الذكرى» ونسيت تماما أ كانت فيه 
كن مسرو بعري الام إنها الآن لا تحس بالحزن فقطهء بل 
بالغضب الشنديد أيضناء فبو سلهام قد غادر البيت منذ أسبوعين» ولم 
يعد حتى الآن تراه أين يكون؟ هل اختفى إلى الأبد؟ ا ثادت حدوج 
أن يكون قد أشفق عليه أحد الأقرياء وأخذه معه. سيزيّل ذلك عن 
حياتها وصمة عار لا تغادرها. 

وعاد تدريجيا إلى ذهنها ما يننظرها من مهام في البيت. 
تذكرت البقرات والمطبخ والدجاج والحقل... وندّث عنها آهة 
طويلة حملتها كل أحاسيس الخيبة التي تملا نفسها منذ نوات إنها 
لاتشكو الععن دااررف يجري بوفرة بين يديها ويدي زوجها الذي 
يجوب الأسواق متاجرا في البهائم والحبوب. لكن أحلام طفولتها 
ومراهقتها لم تتحقق. شيء ما لاتدري كنهه» تتعطش إليهء لكن لا 
تعرف أين تجده... وندت عنها آهة أخرى» أطول من سابقتها» فقد 
بدا لها بيعها من بعيد. لن تجد به أحدا بالتأكيد؛ فقد تزكت بناتها 
الخمس عند جدتهم وزوجها في ترحاله المعتاد. كان أول ما فعلته 
حين وصولها أن دخلت المطبخ» م 1 . لقد 
عاد بو سلهام. انعقد لسانها لحظة من الدهشة؛ وهي تنظر إلى 
جسده القصير ووجهه المملوء رعباء ثم صاحت به دوثما رأفة: 

- أين ذهبت كل هذا الوقت» هه؟ 

نظر إليهما الصبي بعينين فرعتين قد بدا فيهسا الألم والمعاناة؛ 
وأجابها بصوت مضطرب 

- لقد. لقلا ذعيت إلى تسيدي برهيو . 

ريت الم ضدرعا بي حمل وسسألبد محاظة: 

- وما الذي ذهب بك إلى هناك؟ قل! 

زاد اضطراب الطفل؛ واغرورقت عيناه بالدموع وهو يقول: 

- سمعتك تقولين إن الناس يذهبون هناك للعلاج من الأمراض» 
فذهبت أسأله. لعله يداويني فأكبر مثل باقي الأطفال.. 

لو كانت خسدوج في ظروف أخرى غير تلك لرقّت لطفلها 
ولأشفقت : شفقت عليه» لكنها تحس برغبة عارمة في إذ فراغ جام غضبها على 


ظ 
ظ 


أي شيء تريد أن تنتقم من أي شيء تجده في طريقهاء وقد وجدت 
ابنها بو سلهام... لذا فقد صاحت به: 

- تغيب أسبوغين كاملين» وفي الأخر تأتي لنقؤل لي: ذهيت 
إلى سيدي إبراهيم؟ سألقنك اليوم درسا لن تنساه! 

وأسرعت إلى ركام الحطب الموضوع في ركن المطبخ» 
حاولت أن تجذب عنصا من بين كومة الحظب الكبيرة» فاتزلقت 
واحدة من أعلى الركام وسقطت على رجلها فكسرتها. 

عندما رأى بو سلهام ما جرى أسرع إلى أمه» فحمل قطعة 
الحطب بكلتا يديه وأزاحها جانبا. نسي كل ما كان سيناله من 
عقاب» ولم يعد يهمه سوى رجل أمه المكسورة وصياحها المتواصل. 
نظر إلى دموع الألم وهي تسيل على خديها الشاحبين؛ فانهمرت 
هو الآخر دموعه؛ غزيرة لا تتوقف. 

عندها سكن بعض الألم عن الأم» نظرت إلى ابنها فتمنت لو 
كانت صحيحة معافاة لتعطيه ما يستحق من الضرب. اليس بسببة 
قد كُسرت رجلها؟ لذا فقد صالحت بية؛ 


- ما الذي تنتظره؟ تكلم! أترى ما الذي 
فعلته بي؟ اذهب بسرعة إلى جدتك واطلب منها 
أن محضر! وسترى ما الذي سافكله بك حين 
أقوم! 

خمرج الطفل مسرعا من المطبخ لا يلوي 
على شيء لتنفيذ رغبة أمه؛ وهو يتمنى لو 
كانت رجله قد كسرت بدل رجلهاء وفجاة 
سمعت أمه صراخه يصل إليها ضعيفاء كما لو 
كان يصدر من أعماق الأرض. تذكرت البعر 
التي حفروها بساحة المنزل والتي لم يبنوا 
حولها سورا بعد. لقد سقط ابنها هناك! ما 
الذي ستفعله؟ عليها طبعا أن تسارع إلى نجدة 
ابنها. إنها على الرغم من رجلها المكسورة 
تستعطيع أن تزحف إلى حافة البئر وتدلي إليه 
حبلاً... لكن مهلا! إنها تتمنى منذ مدة طويلة 
الخغلاص منه؛ من هذا العيب الذي يلازمها 
وينغص عليها حياتها. أليست هذه الفرصة قد 
سنحت لتحقيق أمنيتها؟ ثم إنها ليست مذنبة» 
فابنها هو الذي سقط في البكر لطيشه. أما هي» 
فرجلها مكسورة لذا فهي لا تقدر على 
الوقوف للإسراع لنجدته. هل يمكن أن ثلام 
لوت .ولدهاة طبعا لا! 

واستمرت خحدوج في ترددهاء وصدى صراخ ابنها يصل إليهاء 
يضعف شيئا فشيئاء إلى أن تلاشى تماما... 

أحست الأم بسكون غريب حولها. حاولت أن تقنع نفسها 
بأنها سعيدة: وبأن المستقبل سيحمل لها الكثير من السعادة: 
فكرت» هل مات ابنها فعلا؟ زحفت بصعوبة على يديها وركبتيها 
إلى حافة البعر» نظرت إلى قعرها المظلم. سرت قشعريرة في بدنها. 
هل غاب ابنها إلى الأبد في هذه الظلمة المرعبة؟ ولقد جرؤت على 
تركه يموت هنا! نادت بصوت مضطرب: 

- بو سلهام! آبو سلهام! 

تردد صدى صوتها في البثر» فعادت تصيح من جديد: 

بو سلهام! أين أنت؟ أجبني يا بو سلهام!... . 

وفي الغد. عندما عاد زوجها فجرا من أحد الاسواق البعيدة» 
وجدها لا تزال على حافة البكر» تنظر إلى قعرها وتصيح بصوت 
جبحرجع ع ع 

- بو سلهام! أين أنت يا بو سلهام؟ تعال يا ولدي!. 
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الإعلان عن تأسيس مركز يحوت 
ودراسات المدينة المغورة 


شخصيات بيابية عالمية تشارك في 
مؤتمر. الإسلام والغرب, المنعقد 
بالقاهرة 


باحنون عرب ومسلمون 
ومستشرقون يشاركون في مؤتهر 
كتابة التاريخ الإسلامي 


إن اسمودية 2 ل و 20227 


في إطار رعايته الدائمة للمسلمين: 


نخادم الحومين الشريفين 


يوجه بإهداء مصاحف 


وترجمات لعاني القرآن الكريم لجهات إسلامية 


| 


إطار رعايته الدائمة للمسلمين» » وحرصه على وجود كتاب الله 
عي الكريم بين يدي كل مسلم ليقرأه ويحفظه ويتدبر معانيه؛ وجّه 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يحفظنا الله بإهداء 
مصاحف وترجمات لعاني القرآن الكريم إلى جهات إسلامية متعددق 
وتزويد عد من الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الإسلامية خارج 
الماكة ما يزيد على فلائي ألق يسكحة ان المعسقلة ارط عطاق 
إصداراته. وترجمات معانيه بعدة لغات. 
والإصدارات المهداة تم طبعها في مجمع الملك فهد لطباغة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورةء وقد أهديت إلى جمعيات ومراكز إسلامية في 
تايلاند وغانا والببحرين؛ بالإضافة إلى الندوة العالية للشباب الإسلامي 


المعرض السابع 
لمراسم الفنون التشكيلية 
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل بن فهد بن عببدالعزيز الرئيس العام 
لرعاية الشباب افتتح وكيل الرئيس العام 
للشؤون الفنية إبراهيم بن علي العلي في 
الشهر الماضي المعرض السابع لمراسم الفنون 


التسكيلية. 

وقد ضم هذا المعرض أكثر من أربيعمكة 
عمل فبي في الحتصوير الزيتي والمائي 
والأكليرك. 


وتم توزيع سبعين جائزة مالية وشهادات 
تقديرية على المشاركين» وبلغت قيمة الجوائز 
ثمانين ألف ريال؛ فاز بها أكثر من ستين فنانًاً 
من اثنين وعشرين مرسما؛ ومن الجدير 
بالذكر أن مكاتب الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب والأندية بها أكثر من مئة مرسم في 
جميع مناطق المملكة. 

فاز بالجائزة الأولى في التصوير الزيتي 
الفنان وليد الطويرقي من مرسم نادي الهلال» 


ا 
وحضل على الجائزة: الشانية الفئان منصور 
المطيري من مرسم تادي مصدةع ونال الجائزة 
الثالشة الفنان إبراهيم النغيثر من مرسم نادي 
الدرع بالدوادمي» وحصل على جائزة الرسم 
الفنان متصور المطيري أيضًاء بينماافاز بجائرة 
الفنون التطييقية الفنان أحمد الدحيم من 
مرسم نادي الدرع بالدوادمي. 
وحصل مره نادي الدرع بالدوادمي 
على درع المركر الأول؛ ونال مرسم مكتب 
رعاية الشباب بالقطيف درع المرأكز الفاني» 
بينما جاء مرسم نادي الهلال بإلرياض في 
المركنالكالت. 
جوائز نادي الشرقية| 

ومسابقة لنادي القصة 

أعلن نادي المنطقة الشرفية الأدبي 10 
الفائزين في مسابقته الأديية السادسة في 
مجاللات القصة والشعر والبحلوث» وفي 
الوقت نفسه فتح نادي القصة السعودي 
القابع للجمعية العربية السعودية للشقافة 
والفدوت بارياس باب تلفي الدلار ات 


بجدة: وبعض 
وسقارتي المملكة في جاكرتا ومسقط. 


ض المؤوسسات الأهلية بالمملكة, وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض» 


الجدير بالذكر أن طبعات المصحف الصادرة عن مجمع املك فهد لطباعة الصحف الشريف قد 
عمّت جميع مساجد المملكة» وأصبحت الطبعة الوحيدة المعتمدة لكتاب الله بوصفها أدق الطبعات 
المنداولة. كذلك فإن المملكة تحرص بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ‏ على وصول مصحف 
المدينة النبوية إلى كل مسلم» ولاسيما ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج 


والعمرة. 


امسائميه الكنامّسة للقضة الصبيرة لعام 
8ه 

فاز بجائزة الشعر في مسابقة نادي المنطقة 
الشرقية كل من: فيصل على أكرم؛ ومطلق 
العكءاوتحفيظ بن عسحب الدوسري: زف 
مجال القصة: أسماء الحسين» ومحمد علي 
الإاشاء :و ديد السيدوي: فيم] حجبت 
جار السحرت أقلة امقر عات وصمفا 
مستواها. 

واشترط نادي القصة لقبول الترشيحات في 
مسابقته أن يكون المتقدم سعوديّاء وأن يكون 
العمل غير منشور وسليمًا من الأخطاء اللغوية 
والإملائية؛ وأن تصل المشاركة في موعد غايته 
نهاية شهر جمادى الاولى المقبل 1418ه. 

الاحتفاء برضوي بمناسبة الجائزة 

احعفى مفقفو المملكة وفنانوها وأدباؤها 
بالفننان اتتشكيلي د. عبدالحليم رضوي 
بمناسبة منحه جائزة العلوم والفنون والآداب 
بإيطاليا لعام 1996م. 

تم التكريم في قرية «المرسال» السياحية 


بدعوة من صاحبها المهندس محمد نور» 
وحضور نخبة متنوعة من الادباء والقنانين 
يأتي في مقدمتهم مالي الد كتور محمد عبده 
يماني» والفنان طارق عبدالحكيم, والفتان طه 
صبان وآخرون. 
معهد الإدارة 
وبرامج تدريبية جديدة 

ينفذ معهد الإدارة العامة خلال العام 
التدرييبي الجديد 1418ه/1419ه (159) 
برنامجًا تدريبيًا تغطي 16قطاعًا كدرييكياء 
وذلك في كل من المركز الرئيسي للمعهد 
بالرياض» وفروعه بجدة والدمام والفرع 
النسسوي بالرياض. وتسراوخ مدة تنفيذ هذه 
البرامج بين أسبوعين و2 1أسبوعًا. 

ترمي هذه البرامج إلى تنمية مهارات 
موظفي الاجهرة الحكومية ورفع كفايتهم 
الإنشاجية من طريق تزويدهم بالمعارف 
والمهارات والاتجاهات السلوكية والإيجابية 
التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري؛ 
والإسهام في مسيرة التنمية الإدارية. 


كتب جديدة 

تحليل محتوى أدب الأطفال في ضوء 
معايير الأدب في التصور الإسلامي» تأليف 
نعمه عبدالله صويحي» صدر عن مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة في الرياض. 


مصادر التراجم السعودية: دراسة 
3 توثيقية : ثيقية وقائمة ببليوجرافية مشروحة» إعداد 
على الشريع. 


الإعلام الإسلامي النظري في الميزان» 

صدر الكتابان السابقان عن مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض. 

الكشاف التحليلي مجلات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية من 1390- 
3ه إعداد علي بن شويش» صدر عن 
عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 

وشم على جدار الوقت» ديوان شعر 
للدكتور إبراهيم محمد العواجيء صدر 
عن نادي الطائف الأدبي. 

البعئات الخارجية في 20 عاماء إعداد 
محمد صالح سعيد ألطف» صدر عن جامعة 
أم القرى. 


(1 الكويت 


«رؤية) 

هذا هو اسم أحدث مطبوعة عربية 
متخصصة تعنى بالاستشارات والقدريب 
واللدراطاتت فق ذول مجلس التعاون. صدر 
عددها الأول مؤخرًً. 

«رؤية) يملك امتيازها ويرأس تحريرها د. 
أيوب خالد الأيوب المناعي؛ وتتطلق كنك 
أوضح في افتتاحية العدد الأول من خلال 
رؤية علمية للإسهام في رسم المستقبل الخايجي 
من خلال طرح الخلول والمقترحات. 


( اليمن 


أول دار إفتاء 
أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قرارً 
عاسس أول دار رسمية للافتاء في اليمن» 


الفيصل العدد 249 ص 111 >© 


تأسيس مركز بحوث ودراسات 


| صاحب السمو الملكي الأمير عبدامجيد بن عبدالعزيز أمير 
علن منطقة المدينة المنورة تأسيس مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» وهو مشروع خيري سيتم الإنفاق عليه من الوقف: ويعدّ 
الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يُخَصّص لدراسات مدينة 


واحدة. 


العدينة المنورة 


صاحب السمو الملكي الأمير 
عبدانجيد بن عبدالعزير 


وقال سموه: إن المركز سيغني جانبًا مهما في مسيرة المديئة 


المنورة التاريخية العظيمة. 


ويرمي المركز إلى جمع التراث الحضاري للمدينة المنورة من 
مصادره امختلفة في اللغة العربية واللغات الأخرى. ومن جميع أوعية 
المعلومات من كتب وبحوث ودوريات ومخطوطات ووثائق 


على حفظه وتيسير حصول الباحنين عليه بأحدث الوسائل التقنية. 


» والعمل 


وسينشئ المركز مكتبة متخصصة مزودة بقاعدة معلومات 
بالحاسب الآلي والصور والكتب والدوريات والدشرات المتعلقة بالمدينة 
لمدورة وترائها الحضاري. 


تتكون من هيغعة عليا ملحقة برئاسة 
الجمهورية تضم فضلاً عن المفتي أربعة 
أعضاء. 

يأتي القرار لتدظيم عملية الفتوى في 
القضايا الاجتماعية والسياسية» ولإيجاد 
جهة محددة تعولى هذه العملية وفقًا 
للضوابط والقواعد الشرعية. 

معرض لفن الجرافيك 

نظمت الخلقة الدولية بصنعاء ‏ موخرًا - 

معرضًا لفن الرسم الإيضاحي «الجرافيك)» 


مقيمين في العاصمة اليمنية. 

شكلن المعرض بانوراما لتنوع وتعدد 
خلفيات ومصادر إلهام الفئانين المشاركين 
الذين من أبرزهم: مظهر تنزار» وخالد 
اللاوش) وواسين غصالب» ورشتكات سليب: 


ونيللي أورنوفا. 
2 مصر 


شخصيات عالية في مؤتمر الإسلام والغرب 
يعقد ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 


مؤتمره العام القاسع تحت شعار (الإسلام 
والغرب» بمشاركة قرابة أربعمكة امفكر وعالم 
مسلح ونصسراني خلال المدة مل 8 إلى 11 
ربيع الأول الجاري (13- 16 يوليو 1997م). 

يننظر أن يشارك في المؤتمر شخصيات 
نصرانية بارزة» منها ولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز» والرئيس الأمريكي الأسبق 
جيني كارت والمسعقار الألاني السَالق 
هيلموت شميدات». ورئيسن الوززاء القرنسى 
الأسيق رعوت يار والقس الأمريكي جيسي 
جاكسون وآخرون. 


ضم أعمالاً لفنانين يمن وعرب وأجانب 


محاخضرات 


«دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية وصداها في المغرب)» 
عنوان محاضرة ألقاها في نادي القصيم الأدبي ببريدة د. حسن عبدالكريم 

«مع وصايا أبي الدرداء؛؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامع الأمير عبدالله ين 
محمد في عتيقة بالرياض الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 

«المسيرة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي»: عنوان محاضرة ألقاها 
في قصر أجا بحائل د. أحمد الربعي. 

«العالم العربي والتراث الغربي)؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامعة آل البيت في 
عَمَان بالأرون 5 . جورج صليبا. 

«التحليل النفسي»: موضوع محاضرة ألقاها في جامعة القديس يوسف في 
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وندوات 


1 
إ 


1 ا 
حي الأشرفية ببيروت د. شوقي عازوري. 

«مشروع قناة توشكي ونظام العقود الدولية التي ستيرم لي ااكحات 
للمشاركة فيه موضوع محاضرة ألقاها في معهد القانوك الدولي :. واشنطن د. 
محبي الدين العشماوي. 

«عصر البيولوجيا: ما بعد الاستنساخ): موضوع محاضرة ألقاها في إطار 
ندوة بالاسم نفسه نظمها امجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة د. أحمد أشوقي. 

امشكلات القومية العربية)» عنوان محاضرة ألقاها في مؤسسة عبدالحميد 
شومان الثقافية في عمان بالاردن د. عماد عيسى. ٠‏ 

«العمارة في العالم العربي.. نظرة نقدية»» عنوان محاضرة ألقاها في فرع 
الجمغية السعودية لعلوم العمران بالمدينة المنورة د. خالد سيد عصفور. 

«الأهداف السلوكية بين العلم والتعليم)؛ عنوان مسخاضرة ألقاها في مدرسة 
الإمام محمد بن عبدالوهاب الابتدائية بمكة المكرمة عبذالله أحمد الزهراني. 

«التحديات التي تواجه النظام العربي)؛ عنوان محاضرة ألقاها في السفارة 

| 


ويناقش المؤتمر 4 
مامه جتاون 
رئيسية: العامل 
القاريخي وعلاقة 
الإسلام بالغرب» 
موقف الإسلام من 
غير المسلمين في 
المجتمعات الإسلامية 
وموقف امجتمعات 
الغربية من المسلمين 
بهاء وآفاق المستقبل في الحوار بين الإسلام 
والغرب وسبل دعمه. 

أسبوع لقافي خليجي 

ينتظر أن يستضيف مسرح الهناجر 
بالقاهرة أسبوعًا ثقافيًا خليجيًا في نهاية شهر 
جمادى الأولى المقبل» 3 تخارك فيه السعودية 
والكويت والبحرين 

وتم الاتفاق بين رئيسة مسبرح الهناجر د. 
هدى وصفيء» ومدير إدارة الممسرح في 
المجلس الوطني للفقافة والفنون 5-5 
بالكويت على تفاصيل الأسبوع الذي يشمل 


الأمير تشارلز 


إلى جانب العروخ ض المسرحية ندؤات ثقافية 
وامسيات شعرية: 
ثلاث احتفاليات لتكر > أبو حديد 
وبدوي والقط 


أقيمت - موغراً ‏ ثلاث احتفاليات 
لعكريم رموز للشقافة والآدب والفكر هم 
الأديب الراحل كمد فريد أبو حديء 


الأمريكية في الرياض د. أميلي صاحية. 


وأستاذ الفلسفة د. عبدالرحمن بدوي» 
والناقد الشاعر د. عبدالقادر القط. 

نظم احتفالية أبو حديد النمجلس الأعلى 
للثقافة بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على وفاة 
ذلك الأديب الإسلامي الذي خدم الثقافة 
العربية سنوات طويلة» وتناساه الناس» 
فكانت الاحتفالية مناسبة لرد الاعتبار 
لذكراه؛ وإعادة طبع بعض أبرز مؤلفاته. 
وعواروائي وكترجم ريحت وتخاطر 
ولغويء أغنى الادب العربي بمؤلفاته 
وتراجمه وابحاثه. 

واحعفت الجمعية الفلسفية المصرية 
بالاشتراك مع الهيفة العامة لقصور الثقافة 
بالفيلسوف المهاجر د. عبدالرحمن بدوي 
بمناسبة بلوغه عامه الثمانين. 

ويعد د. بدوي أحد الذين أغنوا الفكر 
والدراسات الفلسفية في العالم العربي في 
العصر الحديث؛ وهو مؤسس قسم الفلسفة 
بكلية الآداب بجامعة عين شمس» وقسم 
اللغة الفرنسية بالكلية نفسهاء وله ما يزيد 
على مقة وستين 0 ن تحقيق وتأليف 
ِ وتحصكة وانقطع لع في |! لسنوات العشر 
الأخيزة للتأليف باللغة الفرنسية. 

أما احتفالية د. عبدالقادر القط. فقد 
نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة في 
مسقط رأسه بمدينة المنصورة» حيث ناقش 
المشاركون دوره في الحياة الثقافية» ومنهجه 
النتقدي» وأصدرت الهيئة كتابا تذكاريا 


في شهر 


يتناول مسيرة حياته؛ وآخر يضم الأبحاث 
والدراسات التي ألقيت خلال احعفالية 
تكريمه. 
سلاسل جديدة لمكتبة الأسرة 

بدأت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان 
القراءة للجميع الذي ترعاه السيدة سوزان 
حرم الرئيس المضصري محمد عستي ميارك 

وتم اختيار قرابة 50 1عنوانًا لإصدارها 
ضمِن مشروح ونكتية الأسبرةو الذي يوا كت 
المهرجان» ورصد لهذا الغرض مبلغ ثما 
ملايين جنيه مصري. وتشمل هذه العناوين 
أربع سلاسل جديدة هي: «المصريات)» 
و«الاعمال الدينية)؛ و«كتاب الشباب)» 
واروائع الأدب العالمي للناشكئين)؛ فضلاً عن 
السلاسل السابق إصدارها. 

ومن جديد السلاسل الجديدة «(مصر 
الفرعونية) لأحمد فخري») و«الأدب القديم) 
لسليم حسن ضون سلسلة «مصريات6» 
واضحى الإسلام) امد أمين: و«الأزهر 
5 ألف عام)» الحسين فوزي النجار» 
و«مواقف حخاسمة في تاريخ الإسلام») محمد 
عبدالله عنانت ضمن سلسلة والأعمال 
الدينية)» و«حكايات عن شكس سير 


و«جزيرة الكنزا ضمن سلسلة الأدب العالمي 


«أضول أهل السنة والجساعة)» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد طلال 
الهاجري بحي الدانة الشمالية بالظهران د. إبراهيم محمد البريكان. 

«الطب النفسي: ضرورة أم ترف»؛ عدوان محاضرة ألقاها في مركز الأمير 
سلمان الاجتماعي بالرياض د. فهد اليحيا. 

«دور الشباب المسلم في العالم الإسلامي)؛ عنوان محاضرة ألقاها في كاية 
علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزير في جدة د. عبدالله عمر نصيف. 

«النساء في البرلمان في شعر أرسطو فانيس»: عنوان محاضرة جماعية ألقاها 
في المعهد النقافي الإيطالي بالقاهرة كل من: د. إبراهيم سكرء والشاعر 
محمد إبراهيم أبو سنة؛ وقام بترجمة الأشعار لطفي عبدالوهاب. 

«آليات الإبداع في العمارة الإسلامية)؛ عنوان محاضرة ألقاها في ديوان 
الكوفة بلندن جميل أكبر. 

«قراءات في ديوان السيب الأسود ليعقوب السبيعي)؛ عنوان محاضرة 


ألقاها في رابطة الأدباء بالكويت د. مختار أبو غالي. 

«ابشائر البعفة المحمدية)؛ عنوان محاضرة ألقاها بدار الجوف للعلوم التابعة 
الؤمسة الأمير عمال رمن ن السيديري الخيرية د. محمد صالح محبي الدين. 

«دور المرأة في الحد من تعاطي امخدرات والمؤثرات العقلية), عنوان محاضرة 
ألقتها في قاعة أم المؤمنين عائشة في الرياض د. خصة يوسف العبد الكرم. 

«الشيخ عبدالرحمن ن السعدي: فقيهًا وشاعرًا) عنوان محاضرة ألقاها في نادي 
مكة الثقافي الأدبي د. محمد بن سعد الشويعر. 

«التربية الإعلامية والبيئية», عنوان محاضرة ألقاها في مدرسة التدشئة 
الوطنية بعين الرمانة في بيروت د. . برجيس الجميل. 

«خلق الإنسان في القسرآن الكريم)؛ عنوان محاضرة ألقاها في بيت السودان في 
لندن د. عبدالعال عبدالله عثمان. 

«أثر وسائل الإعلام على الدور التربوي للمعلم»؛ عنوان محاضرة ألقاها في 
جمعية المعلمين بالشارقة د. أحمد عبدالملك. 
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مؤزمر الأندية 
الآدسية الثالت عشر 
وهموم الثقافة 


صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز 


300 رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فههد بن سلطان بن عبد العزيز ز أمير منطقة 
تبوك: افنتتحت خلال شهر محره الماضي اجتماعات امؤتقر الثالث عشر للأندية 
الأدبية السعودية. 

ناقش المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء الأندية الأدبية سبل تفعيل النشاطات الثقافية: وما 
يعترض ذلك من مشكلات:؛ والتعاون بين الأندية الأدبية في نشاطات مشتركة أو خطط 
مشتركة للنهوض بالحركة الثقافية بالمملكة. 

وأقر المؤقر كلمة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك التي ألقاها 
في الافتتاج بوصفها إحدى وثائق الاجتماع؛ كما أقروا التوصيات التالية: 

أولاً: التوصيات الخاصة بامخور الأول «توزيع مطبوعات الأندية الأدبية»: 

1 تأكيد تجربة الأندية الأدبية في إقامة مراكز بيع خاصة دائمة في مقارهاء ويخَصّص لها 
مكان بارز, ترود واجهات العرض بقوائم بأسماء الكتب المعروضة للبيع. 

2 أن تزود الأندية بعضها بعضا بعشرين نسخة من كل إصداره ويكون ذلك على سبيل 
الإهداء. وللنادي المهدى إليه حرية التصرف فيما يُهدى إليه بالبيع والإهداى. وتزويد مكتبته 
بها أو ببعضها. 7 

3. لكل ناد الحرية في تزويد ما يراه من الأندية الأدبيية بعدد آخر من مطبوعاته من غير 
العشرين نسخة المهداه لبيعها في مركز البيع الخاص به؛ وأن تشحاسب الأندية فيما بينها 


للناشكئين. كما تصدر رواية «القصر المسحور) 


8ه (20 24 أكتوبر 1997م). 


صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز 
ا 


بالطريقة التي تراها مناسبة. 

4 تأكيد تجربة الرئاسة العامة لرعاية الشباب حول الاشتراك بمطبرعات الأندية 
الأدبية في المعارض الخارجية: وتزويد الإدارة العامة للأندية الأدبية بعدد خخمسين نسخة 
من كل إصدار جديد ينشره كل ناد. وهذا من شأنه أن يسهم في نشر الكتاب السعودي 
خارجيًا. 

5 تأكيد اتفاق الأندية الأدبية مع بعض مؤسسات التوزيع أو دور النشر والشوزيع في 
الداخل والخارج والبيع. 

6 فيما يتعلق بحقوق المؤلف والنادي في الطبعة الثانية للكتاب الذي طبعه النادي طبعة 
أولى فللأندية الأدبية حرية اتتصرف وفق اللوائح الداخلية النظمة لهذا الجانبأ: وأن تفعل ما 
تراه مناسبًا للطرفين. 

7 يلتمس امجتمعون من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عب العزيز الرئيس 
العام لرعاية الشباب التوسط لدى وزارة البرق والبريد والهاتف لإعفاء الاندية من أجور 
إرسالياتها بالبريد؛ وهذا يسهم في نشر الكتاب السعودي داخل المملكة وخارجها. 

أن تحث الرئاسة العامة لرعاية الشباب وزارة التعليم العالي ووزارة المعارف والرئاسة 
العامة لتعليم البنات ووزارة الإعلام على شراء نسبة من مطبوعات الأندية الأدبية إسهامًا منها 
في نشر الكتاب داخليا وعاليًا. ا 


سببه الاحعلال الصهيوني لفلسطين» عبر 


التي اشترك في تأليفها د. طه حسين وتوفيق 
الحكيع يتين الاعمال الإبداعية. 
مؤتر النقد الأدبي 
يناقش مؤتمر «النقد الأدبي في منعطف 
القرن) الذي تنظمه جامعة عين شمس 
بالععاون مع الجمعية المصرية للنقد الأدبي 
عدة موضوعات» مبها الععدذية الثقافية 
والتفاعل بين الا تجاهات النقدية» وذلك 
خلال المدة من 18إلى 22 جمادى الآخرة 
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كماايناقش امف البظرية الأديسة 
والمشكلة المعرفية» واستراتيجيات التتحول في 
النقد الأدبي» ومشكلات إنتاج المعنى 
واستهلاكه» والنص والسياق في عالم متغير» 
وموضوعات أخرى . 
ادباء مصر يجرعوى بصرء 
من مكتباتهم لفلسطين 
بدأ اتحاد كُتَاب مصر حملة ترمي إلى 
الإسهام في مواجهة النقص الثقافي الذي 


دعوة أدباء مضر ومثقفيها ودور النشر إلى 
العبرع بالكتب والدوريات لصالج الشعب 
الفلسطيى في الضيفة وغزة. 

كما أجرى الاتحاذ اتصالات بدور نشر 
عربية للغرض ذاته» وتبرع بعض أعضاء 
مجلس الإدارة بجزء من مكعباتهم الخاصةء 
حوث فلم د منت حمل لد كدت 
وأغلن عبدالعال اللمائصي علن تقدعه 
خمسكة كتاب. وما تزال التبرعاث مستمرة 


9 إقامة معرض سنوي للكتاب تُعرض فيه مطبوعات الأندية ضمن فعاليات الاجتماع 
السنوي للأندية ينظمه النادي المضيف؛ وتشترك فيه دور النشر والمكتبات القريبة من النادي؛ 
بالإضافة للجامعات والكليات. 

0- تقوم الأندية بالإسهام في الترجمة من اللغة العربية وإليهاء بشرط أن تتقيد بالضوابط 
الآنية: 


0 الترجمة إلى المؤسسات العلمية التخصصة» وأن تراعى في الترجمة الدقة في 
اللغة الترجم إليها ومدى إسهام الكتب المترجمة في إغناء الفكر والثقافة. 

- أن ُراعى الحقوق القانونية عند الإقدام على ترجمة الكتاب. 

11 ترجمة بعض الأبحاث القصيرة: وكذلك بعض المقالات ونشرها في دوريات الأندية 
كخطوة أولى لتنويع محتويات الدورية. 

2 1 يطرح موضوع الترجمة لزيد من البحث في اجتماعات الأندية الأدبية الدورية؛ 
وقدّم في ذلك أوراق للاجتماع القادم. 

3 تقدم الأندية الأدبية الني مارست طباعة المترجمات تجربتها للاجتماع القادم لتقويمها 
والاستفادة منها. 

ثانيًا: التوصيات الخاصة بامحور الثاني «التعاون بين الأندية الأدبية ووسائل الإعلام): 

بناء على ما للوسائل الإعلامية امختلفة ‏ المسموعة والمرئية والمقروءة ‏ من دور كسير في 
تقريب المعلومة للإنسان: ولأهمية رسالتها وسرعة انتشارهاء فإن الأندية الأديية بحاجة إلى 
التعاون مع هذه الوسائل بما يلي: 

1 مشاركة الإعلام الثقافي في الأندية الأدبية مشاركة فعالة. 

2 تخاول الأندية الأدبية بطريقتها الخاصة إيجاد آلية للتعاون مع الفضائيات العربية 
لإيصال صوت الأدب السعودي ونشاط الأندية الأدبية عبرها إلى الشاهدين. 

ثالنًا: التوصيات الخاصة بامحور الثالث «محاور وتوصيات من اجتماعات سابقة): 

1- الاتتماس من صاحب اللسمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز مساعدة 
الأندية الأدبية التي لا تلك مقرات بأن يكون لها مساعدات مالية تعينها على إنشاء مقراتهاء 
وكذلك تجهيزها. 

2 أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمخاطبة الجهات الختصة لتحديد الأماكن 
المناسبة لإقامة مقرات دائمة للأندية الأدبية. 

3 ياتمس امجتمعون من مقام صاحب السمو و اللكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزير 
الرئيس العام لرعاية الشباب زيادة الدعم المالي للأندية الأدبية حتى تتمكن من تنفيذ نشاطاتها 
اغتلفة بصورة أفضل؛ وكذلك تعينها على تذليل الصعوبات التي تواجهها. 

4 أن تُدعى الأندية الأدبية لحضور المهرجانات والمناسبات الختافة: مل مهرجان الجنادرية 


وجائزة الملك فيصل العالمية وغيرها؛ بشوجيه بطاقات الدعوة للأندية الأدبية» ويتحقق ذلك من 
خلال مخاطبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب للجهات الختصة. 

5 تأكيد العناية بأدب الطفل فيما يكتب له وذلك بأن ُراعى في المكتوبٍ الجوانب 
النفسية لمراحل الطفولة: وأن تحمل المضامين والقيم الإسلامية فيما ُقَدمِ من نماذج أدبية. وأن 
تتوافر الصياغة اللغوية والأدبية الجيدة. 

6 رحب المجتمعون بطلب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير 
0 حائل تلبية دعوة نادي حائل الأدبي باستضافة الاجتماع الرابع عشر للأندية 
الأدبية. 

7 فوض انجتمعون رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك ورئيس الاجتماع الثالث عشر رفع 
برقية شكر وتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عب دالعزيز الرئيس 
العام لرعاية الشباب على اهتمامه المباشر والإيجابي امخلص حيال تسهيل كل ما من شأنه 
إنجاح هذا الاجتماع. كما يلتمس امجتمعون فيها التفضل بالرفع لقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ‏ أيده الله إلى سمو ولي عهده الأمينء وسمو النائب 
الثاني تتضمن الشكر والعرفان بالجسيل على ما يلقاه الأدب والأدباء والثقافة والعلم والفكر 
من تشجيع ورعاية كريمة. ومثلها لصاحب السمو الملكي الأمير فههد بن سلطان بن عبدالعزيز 
أمير منطقة تبوك على رعايته للاجتماع الثالث عشر في رحاب نادي تبوك الأدبي. كما يفوض 
امجتمعون رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك رفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب على ما وجدوه من لدن 
سموه من دعم ومؤازرة للأدب والأدباء والثقافة. 

8 فوض المجتمعون النادي الأدبي بمنطقة تبوك متابعة توصيات هذا الاجتماع؛ وتقديم 
تقرير بنتائج التابعة إلى الاجتماع الرابع غشر للأندية الأدبية ريتوجهون بالشكر إلى سعادة 
الأستاذ عبداله بن محمد الشهيل المدير العام للأندية الأدبية: وإلى سعادة الأستاذ محمد بن 
عمر عرفة رئيس النادي الأذبي منطقة تبوك رئيس الاجتماع الثالث عشر للأندية على 
جهودهما في تسيير جلسات الاججماع: وكذلك لزملائهما في الإدارة العامة للأندية الأدبية 
ومجلس إدارة النادي الأدبي بمنطقة تبوك؛ ويشكرون كل من أسهم معهم في إنجاح هذا 


بالتدسيق مع الاتحاد» الذي أجرى اتصالات 
بوزارة الثقافة واتحاد الكتاب الفلسطينيين 
لتأمين وصول الكتب إلى الضفة والقطاع. 
كتب جديدة 
دور القبائل العربية في صعيد مصرء 
تأليف د. ممدوح عبدالرحمن الريطي. 
الدعاء إلى الله تأليف د. عبدالمنعم 
الحفنى. 
صدر الكتابان السابقان عن مكتبة 
مدبولي بالقاهرة. 


الاجتماع على حسن التنظيم وكرم الضيافة. 

عبدالرحمن بدوي في عيده الثمانين» لمحمد ناصر عبدالله. 
تأليف. مجموعة من الباحفين يإشراف د. صدر الكتابان السابقان عن دار نشر 
ا عبدا ليم عطية. شرقيات. 

عيون الغرباء» مجموعة قصصية لفتحي التتعددية وأزمة بناء الدولة في أفريقيا 
غاام. الإسلامية:» تأليف حمدي عبدالرحمن 

صدر الكتابان السابقان عن الهيئة العامة حسنء صدر عن مركز دراسات المستقبل 
لقصور الثقافة. الأفريقي. د 

أبعد من زنجبار. مجموعة شعرية محمد النتقد الفنيء تأليف د. نبيل راغب» 
الحارثي صدر عن الشركة المصرية العالمية للدشر 


من سيعتني بالذباب» مجموعة قصصية 


(لونجمان). 
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أسرار العقل الصهيوني» تأليف د. 
عبدالوهاب المسيري» صدر عن دار الحسام. 

آثار الفكر الاستشراقي في امجتمعات 
الإسلامية: تأليف د. محمد خليفة, صدر 
عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية. 

الفرعون الذي يطارده اليهود بين التوراة 
والقرآن» تأليف سعيد أبو العينين» صدر عن 
دار أخبار اليوم. 

الإلحاد في الغرب, تأليف د. رمسيس 
عوضء صدر عن دار نشر سينا. 


022 نلسضير 
عرب ضمن مثقفي إسرائيل! 


اختارت صحيفة «يديعوت أحرونوت) 
الإسرائيلية الأديب الفلسطيني الراحل إميل 
حبيبي والشاعر محمود درويش وثلاثة اخحرين 
هن عرب فلسطين هم: الطبيب أحمد الطيبي 
(الطعهان السياسي للرئيس عرفات)» والشيخ 
عبدالله تمر درويش «الزعيم الروحي للحركة 
الإسلامية)» ولاعب كرة القدم زاهي رملي 
(عضو منتخب الكرة الإسرائيلي) ليكونوا 
ضمن لائحة أبرز مغة شخصية في الثقافة 
الإسرائيلية!! 

وعلق محمود درويش على هذا الاختيار 
بأنة «بادرة حسنة) حيث يشير إلى «ابدء 
الاعتراف بالواقع الثقافي العربي في إسرائيل». 


يُذكر أن اللائحة ضمت أهم قادة الدولة 
العبرية وشخصياتهاء كما غددت مرتكب 
مجررة الترم الإبرافيمي باروخ جولشتايق 
من أبطال الثقافة الإسرائيلية! الغريب أن 
القائمة خلت من اسم شيمون بيريز وخلفه 
رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. 


رغو/ الأردن 


اكتشاف ميناء 

من العصر اليجزي النحاسي 

عُشر في منطقة الزارة على الشاطئ 
الك لشرقي للبحر الميت على ميناء أثري يعود إلى 
العصر الحجري النحاسيء أو ما يقابل عام 
0 قبل الميلاد. 

وتشتهر منطقة الزارة الواقعة في محافظة 
البلقاء بكثرة آثارهاء وبخاصة تلك العائدة 
إلى العصر الروماني؛ ومن أهمها عشرات من 
ينابيع المياه الدافقة التي 0 
الأثرية أن الحاكم الروماني هيرودتس هو مَنْ 
أمر بإنشائها. 

نهاية مأساوية لأديب معتزل 

توفي مؤخيرًا ‏ الأديب الاردني المعتزل 
أديب عباسي إثر إضراب مفعوح عن الطعام 
استمر اسبوعين احتجاجا على بناء 
المستعمرات الإسرائيلية في جبل أبو غنيم 
بالقدس. : 

ويعد عباسي (92عاما) أول أردني 


ثم توقف فجأة واعتزل النشر 


يعخرج في الجامعة الأمريكية في يروك 
وحاز في القلاثينيات والاربعينيلات شهرة 
واسعة إثر معاركه مع عباس ملجمود العقاد 
على صفحات «الهلال» و«المقتطف)؛ فضلاً 
عن كتاباته المتنوعة في الصحفل وا مجلات 
المصرية والمجلات العلمية في المبارج؛ حيث 
كتب المقالة الأدبية والعلمية والرواية والشعرء 
عام 1943م, 
واعتكف في عزلة كات مريت الحصن 
شمالي الأردن حتى مات؛ مخلفًا وراءه 91 
مخطوطة باللغتين العربية والإنجليزية. 
كتب جديدة 

لم يكن كافياء ديوان لطارق مكاوي» 
صدر عن دار اليتابيع. 4 

جماعة الإخوان المسلمين في الآردن 
(1946- 1996م): تأليف إبراهيم غرايبة» صدر 
عن مركز الأردن الجديد ودار سندباد للدنشر. 


12 لبنان 


مؤتقر عن كتابة التاريخ الإسلامي 

يشارك باحقون عرب ومسلمون 
مستشرقون من مختلف أنحاء العالم في 
مؤتمر ينظمه مركز الد ا 
الإسلامية بلبدان تحت عنواتن ١‏ كنابة ة التاريخ 
الإسلامي: في الإشكالية وللي وذلك 
خلال يومي 14»؛ 5 رجب المقبل (14- 
5 نوفمبر 1997م). 


رسائل جامعية 


«الفتح القريب في شرح مغني اللبيب: تأليف جلال الدين السيوطي.. دراسة 
وتحقيق»؛ عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة, تقدم بها 
مرزوق عطيوي مرزوق المرزوقي. 

«مدى التكامل بين مقررات مادة الفقه في المرحلة الفانوية والبرنامج الإذاعي نور على 
الدرب؛ وقيمتي التفكير العلمي والوعي الإيجابي؛» عتوان رسالة دكتوراه نوقشت في 
جامعة 3 م القرى بمكة المكر رمة» تقدم بها عبدالله بن عثمان الشايع. 

«أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني: ومظاهرها في العصر الحاضره؛ عنوان 
رسالة دكتوراة ل الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض» ' تقدم بها عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ. 

الشيخ ثناء الله الأمرتسري وجهوده الدعوية)» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في 
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كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الراضء تقدم.بها 
محمد ترتعى ا بن أعايي امحقد 

«عوامل النجاح الحرجة 1 مراكز المعلومات في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال 
في مصراء موضوع رسالة دكترراه نوقشت في كلية التجارة بجامعة حلوان بالقاهرة 
تقدمت بها ليلى محمد الفنجري. ٌ 

اثراء الدلالات في لغة الأدب عن البلاغيين والتقاد العرب؛ء عنوان زسالة دكتوراه 
نوقشت في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في بريدة؛ تقدم بها حمد بن 
عبدالعزيز السويلم. 

والتثقيف الصحي في لبنان». عنوان رسالة دكشوراه نوقشت 0 
السادسة, تقدم بها إيلي مخايل. 

اتقوبم مدى استفادة السعودية من الخطط التربوية للمنظمات الدولية والإقليمية)» 
موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلائية قي الريامقه 


يسعى المؤتمر إلى إعادة تشكيل الوعي 
اسار من خسلال الععريق بالحدث 
القاريخي الإسلامي ومصادره؛ وبلورة رؤية 
علمية تأخذ في الحسبان منطق الحدث في 
التاريخ» ويتم ذلك عبر قراءات للمحاور 
التالية: مصادر التاريخ الإسلامي» المستشرقون 
والتاريخ بخ الإسلامي» الكتابات العربية الحديثة 
0 التاريخ الإسلامي. 
و فاة د. مع ن زيادة 
ققدت !الشركة 3 
الثقافية العربية مفكرًا < 
وكاتبا نشطا بوفاة 
الدكتور معن محمد 
زيادة عن عمر ناهز 59 
عام 
ولد د. زيادة عام 
58م وحصل على 
ليسانس في الفلسفة من جامعة القاهرة عام 
2م وتابع دراساته العليا في معها 
الدراسات الإسلامية بجامعة ماجيل الكندية» 
حيث نال درجة الدكتوراه من المعهدء وعاد 
ليمارس التدريس بالجامعة اللبنانية. وإضافة 
إلى عملة الأكادمي فقند مارسن العمل 
الصحافي في «امحرر) و«الحرية)» وترأس تحرير 
مجلة «الفكر العربي») 0 الفلسفية 
العربية)» كما كان عضو في أ كثر هن منتدى 
فكري وثقافي: وترك مؤلفات ومحققات 
ومصنفات عدة, منها: «معالم على طريق 


تقدم بها إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي. 


«فاعلية التنسيق بين أعضاء الفريق المتكامل في مسرح الجريهةء عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض تقدم بها محمد 


عبدالله المزيني. 
20 ا 
بمكة المكرمة؛ تقدم بها عبدالرحمن بن محمد الحمودي. 


النسعودية)» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى 


محديك الفكر العربي)» «الحركة من الطبيعة 
إلى ما وراء الطبيعة عند ابن باجة الاندلسي)» 
«مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين 
للنيسابوري؛ وه أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك لخيرالدين القوئسي)» 
ومصنفات اخرى. 
كتب جديدة 

المعجزة في الاقتصاد: من المدن الفينيقية 
إلى اليابان» تأليف آلان بيرفيث: ترجمه إلى 
العربية بسام حجار: وصدر عن دار النهار 
تروك 0 

مسئد معاوية الاطرايلسي» إعداد د. عمر 
عبدالسلام تدمري» صدر عن داري الإيمان 
واب و 0 : 

المحاسن والأضداد., تأليف عمروبن 
بحر الجاحظء. حققه وشرحه د. يوسف 
فرحات؛ وصدر عن دار الجيل. 

اليوم يرتدي بدلة ملطخة بالأحمر 
مجموعة قصصية لعبد الهادي سعدون» 
صدرت عن الدار المتحدة للطباعة والنشر. 

عدو عدوي: لبنان في التتصورات 
الصهيونية المبكرة 1900 1948م: تأليف 
لورا زيسراين إيزنبرج؛ ترجمه إلى العربية 
فادي حمود, وصدر عن دار شركة رياض 
الريس للكتب والنشر. 

أبيات سكنتها.. وأخرى» مجموعة شعرية 
شل ميش درت عن .خا الطايعة: 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي؛ تحقيق 


في شهر 


عزة حسن؛ صدر عن دار الشرق العربي. 

بيم موج: المشهد القفقافي في إيران.. 
مخاوف وآمالء تأليف د. محمد خاتمي 
(الرئيس الإيراني المنتعخب)»؛ صدر عن دار 
الجديد. 

لماذا الإسلام؟ وكيف؟ تأليف علي عيسى 
عثمان» صدر عن ذار النفائس في بيروت. 


10 سورية 


عودة مصر لاتحاد الكتتاب العرب 
وتجميد عضوية فلسظين 

رن عل الدائم لاتحاد الكُتّاب والأدباء 
العرب خلال اجتماعه الأخير بدمشق عودة 
اتحاد كُتّابٍ مصر إلى مقعده بالاتحاد يعد 
غياب دام 8 عام 

.واتخد المجلس قرا را بتجميد عضوية اتخاد 
كاب فلسطين إلى حين النظر في التنازع 
حول من يمثل الاتحاد. 

كتب جديدة 

ما بعد ذهنية التحري: تأليف صادق 

جلال العظم» صدر عن دار المدى في 


8 


دمشق. 


رن تيت عبرا رسال ورا 


(القيم الخلقية 


نوقشت في جامعة الاسكندرية؛ تقدم بها محمد ناصر حميد 
بين الفكر اليوناني والفكر الإسلامي)» م رسالة دكتوراه نوقشت 


في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية؛ تقدم بها المهدي أحمد جحيدر. 


«الشعر المصري في القرن السادس الهجري»» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في 


كلية اللغة العربية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط: تقدم بها فتحي الباز. 


افاج سور القرآن الكريم وخواتها: أنواعهاء دلالاتها؛ مناسباتها»» موضوع رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالنضية؟ تقدة بها عب العزيز بن عبدالله المصبرني. 

«الإعداد الشرعي وأثره على الحقق ني مجال الإثببات الجنائي» دراسة بمنطقة عسيرا» 
عئوان رسالة ماجستير نوقشت في أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض» تقدم بها 
سعيد عمير البييشي. 


افوائد المعاني في شرح حرز الأماني بووجه التهاني أي عبدالله بن اه داو 
الصتهاجي؛ السفر الأول محقيق ودراسة)؛ عنوان رسالة دك 
القرى بمكة المكرمة؛ تقدم بها عبدالرحيم عبدالسلام بتولسي. 

«كشف مشكل الصحيحين للحافظ ابن الجوزي من الورقة 71 إلى نهاية مسند 
عبدالله بن مسعود؛, عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم فقه السنة بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» تقدم بها عارف عبدالعال الشمراني. 


كتوراه نوقشت في جامعة أم 
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قبيلة خزاعة في الجاهلية والإسلام» 
تأليف عبدالقادر حرفوش» صدر عن دار 
البشبائرة 

حماسة القرشي؛ تأليف عباس بن 
محمد القرشي, تحقيق خير الدين محمود 
قبلاوي. : 

معالم دمشق التاريخية. تاليف أحمد 
الأييش, ود. قتيبة الشهابي 

صدر الكتابان السابقان عن وزارة 
الثقافة. 


7 السودان 
صحيفة «الفجر» 


تبسك فؤعرا -.صحيفة (الفنجر» 
التي تعد أول صحيفة عربية متخصصة في 
قضيايا القرن الأغريقي والدول المطلة على 
حوض البحر الأحمر, تنشر مادتها باللغتين 
الإنجليزية والعريية. 

تصدر «الفجر) أسبوعيًا ‏ مؤقنًا - مدة 
ستة أشهرء تتحول بعدها إلى صحيفة يومية» 
ويرأس تحريرها يحيى العوضيء ويتولى إدارة 
التخرير صديق محيسش» وتسعى حسب ما 
يحطظ لها أصحابها أن تكون جسرا بن 
دول القرن الأفريقي ودول الخليج العربي 
بخاصة والعالم العربي بعامة. 

(4 تونس 
وفاة د. محمد فاضل الجمالي 

توفي إلى رحمة 
الله تعالى السياسي 
والمفكر الأكاديمي 
العراقي د. محمد 
فاضل المجمالي في 
مبقاة دوس عر حدن 
ناهز 94 عاما. 

ولدد. الجمالي 
في الكاظمية يندا 
عام 1903م) ودرس في دار المعلمين 
ببغداد» ثم في الجامعة الأمريكية في ييروت 
وتخرج فيها عام 1927م؛ وبعد أن مارس 


الفيصل العدد 249 ص 118 


ناجل 


الععليم بعض الوقت في بلاده أوفد لنيل 
الد كتوراه من جامعة كولومبيا في نيويورك. 
وحصل على الدرجة عام 1932م وعاد إلى 
بلاده ليعمل في مجال التعليم» ويتقلب في 
مناصب مختلفة متنقلاً من التعليم إلى 
الخارجية وزيراء ثم رئيسًا للوزراء مرتين 
3+ 54م. وبعد انقلاب عبدالكريم 
قاسم عام 1958م حكم عليه بالإعدامء 
وكاد يُعدم لولا عناية الله التي شاءت أن 
يتدخل العاهل المغربي الراحل الملك محمد 
الخامسء فَحُفْفَّ الحكم إلى السجن عشر 
سنوات؛ أمضى منها ثلاث سنوات ثم أفرج 
عنه عام 1961م» فتوجه إلى تونس بدعوة 
من رئيسها ومكث بها منذ ذلك الحين 
وحتى وفاته. 
وترك د. الجمالي نحو 30 مؤلفًا آخرها 
بعنوان: (الأمة العربية إلى آين؟). 
ملتقى دولي 
عن ابن رشد 
ينظم مجمع بيت الحكمة والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو» 
ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي 
الإسباني للشقافة ودار الكتب الوطنية 
ملتقى دوليًا تمهيديًا للاحتفال بالذ كرى 
المثوية القامنة لوفاة الفيلسوف العربي ابن 
رشك 
ويتضمرن الملعقى الذي يقام خلال 
شهر سبتمبر القادم بعونس محاور تتناول 
تقويم مكانة ابن رشد في تاريخ الفكر 
الإسلامي» وابن رشد وعصره: وابن 
رشد شارح أرسطوء وتأثير ابن رشد في 
الفكر العربي ماضيًا وحاضرا؛ ويأتي هذا 
الملتقى في إطار اختيار تونس عاصمة 
ثقافية إقليمية لعام 1997م. 
كتب جديدة 
مذكرات الشابي» ط جديدة» صدرت 
ضمن سلسلة «عناصر» عن دار سيراس 
در 
لغة الشعر العربي المعاصر من خلال 
أغاني مهيار الدمشقي لأدونيس» تأليف 
محمد سعيد برغل» صدر عن منشورات 
هيليا باك. 


© الجزائر / 


آ 
ملتقى دولي حول الأنسان 
في الكتب السماوية 
ينظم المعهد الوطني للتعليم العالي 
للحضارة الإسلامية بوهران مأعقى دوليًا 
حول (الإنسان في الكعب السكارة: 
وذلك خلال المدة من 23 إلى| 25 رجب 
المقبل  23(‏ 25 نوقمبر 1997م). 
يناقش الملتقى تواصل الرسالات حول 
بناء الإنسان: عقليًا وخلقيًا والججماعيّاء 
ورسالة الإنسان» وامجتمع الإنسالي والعيب: 
السماوية؛ وأزمة الإنسان المعاضر (يناقش 
هذا احور قضية الاستنساخ البشري). 


9 المغرب | | 


معجم لتفاسير القرآن الكريم 
صدر عن المنظمة الإسلاملية للعربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) «معجم تفاسير 
القرآن الكريم» الذي شارك في إعداده أربعة 
من علماء جامعة القرويين وجامعة محمد 
بن عبدالله بفاس» هم الدكاترة: عيدالوهاب 
التازيء ومحمد الكتاني؛ وفاضل عبد رب 
النبي» وعبدالقادر زمامة. 
ويقع المعجم في 650 صفحة من القطع 
الكبير» ويعرف بتسعة وثمانين|تفسيرا من 
التفاسير المطبوعة من مختلف العصورء مع 
ترجمة لحياة المفسر ومدرسته الفقهية أو 
المذهبية وإيراد نماذج من تفسيره. 
ويجمع المعجم بين التوثيق الدقيق» 
والتحليل العلمي لمناهج المفسرين» مما يجعله 
يقدم لقارثه زادًا من المعرفلة الدينية 
الصحيحة؛ تفتح أمامه المصادر الأساسية في 
حقل تفسير القرآن الكريم. 
ندوة الجهاد البحري في التاريخ 
العربي الإسلامي | 
اسعضافت مدينة سلا ندوة تاريخية 
ثقافية نظمتها جمعية أبي رقراق حول 
«ال+بجهاهد البحري في التاباخ العربي 
الإسلامي). | 
شارك في الندوة بالأبحاث والدراسات 


6 مؤْرخًا وباحًا من ست دول عربية وأربع 
دول أزريسة؛ حيث ناقسو ثلاثة متحاور 
رئيسية هي: الجهاد البحري وتحديد المفاهيم 
والدلالات والمجال؛ واللجهاد البحري والأسس 
والممومات والغايات» والجهاد البحري.. 
إيجابياته وسلبياته. 

وقدمت التدوة وثائق ومخطوطات حول 
أهم المدن الساحلية العربية والإسلامية التي 
شهدت معارك تاريخية ضد الغزو الأجنبي 

الندوة الفقهية التاسعة بالرباط 
تناقش الاستنساخ وقضايا أخرى 

تحت رعاية الملك الحسن الناني قدت 
في الرباط في الشهر الماضي أعمال الندوة 
الفقهية التاسعة التي عنوانها «رؤية إسلامية 
لبعض المشكلات الطبية المغاصرة). وضمت 
هذه الندوة أربعة مجاور هي: الاستنساخ» 
والمفطرات» والمواد الإضافية للغذاء؛ والأدوية 
والمواد ا محولة صناعيًا ‏ 

وأعان الأستاذ عبدالهادي بورطالب 
مستشار العاهل المغربي إلى أن هذه الندوة 
إسهام في معالجة شؤون امجتمع المعاصر» وأن 
الاجتهاد الإسلامي هو وحدة القادر على 
إيجاد حلول إسلامية للمشكلات المستعصية» 
ومن بينها بعض المشكلات الطبية التي هي 
محل نظر هذه الندوة. 

وتحدث الدكتور محمد الحبيب بن 
االحخوجة عن محاور الندوة» وقال: إن 
الموضوع الأول هو الاستنساخ» ونظيرًا الجدته 
يتعين القعريف به من الجوانب العلمية 
والطبية؛ وذكر ما تم من تطبيقاته على الحيوان 
والنتبات» ثم ما يترتب على الاستنساخ 
البشري من آثار اجتماعية ونفسية وقانونية» 
وما يتصل به من جوانب فقهية. وأضاف 
المخوجة أن احور الشاني «المفطرات» له أهميته 
لاتصاله بركن من أركان الإسلام» ويقعضي 
بحث الضوابط الفقهية للمفطرات في ضوء 
المستجدات الطبية. أما المخور الخاص بالمواد 
الإضافية في الغذاء فيتعلق بمناقشة الأضرار 
الصحية؛ والموقف الفقهي من بعض تلك 
المواد مثل الكحول والدهون الختزيرية والمواد 
امختلطة بها من طعام ودواء ومعاجين الأسنان 
والصابون» وكذلك استخدام الأنسولين 


الخنزيري والإنزيمات الهاضمة:» والصمامات 
المشخذة للقلب من أصل خنزيري» وزراعة 
الأعضاء من أصل خنزيري مطعم بجينات 
بخصرية ويتعلق المحورالرابع بالمواد المحولة 
صتاعيًا بالطرق الكيماوية وغيرهاء وتطعيمها 
ادال هندسة الجينات» وأثر ذلك في حل 
الأشياء النجسة وطهارتها بعد دخول العوامّل 
الخارجية» مثل التسخين والتغيبر الفيزيائي أو 
الكيماوية أو بعد التفاعلات المتعددة 
بالإنزيمات وغيرها. 
ندوة وفعاليات أخرى بمناسبة 
السنة الدولية لابن بطوطة 

بمناسبة افتتاح السنة الدولية عن الرحالة 
العربي ابن بطوطة الطنجيء شهدت مدينة 
طنجة ندوة كبرى تحت رعاية الملك الحسن 
الثاني » الذي أمر 3 يحمل مطار طنجة اسم 
مطار ابن بطوطة الدولي. 

وتضمنت الندوة التي استمرت مدة ثلاثة 
أيام من 5-3 محرم 1418ه (11-9 مايو 
7)) أربع جلسات تتاولت جوانب 
مختلفة من حياة ابن بطوطة ومائره. وقد 
حفلت هذه الجلسات بالمناقشات التي أغنت 
محَاون الندوة: 

وألقى الشاعر المغربي محمد الحلوي 
قصيدة بهذه المناسبة» إلى جانب ملحمة 
للفتاع علي بن عبد القادر الصعلي تقع في 
أكثر من أربعمفة وكجمسين ابيا يعنوان 
«رسالتي)» يتحدث فيها عن ابن بطوطة) 
وعن مراخل سفرة .ومشاعرة وهو يجوب 
البلدان؛ وتم إصدار هذه الملحمة في كتاب. 

وأصدرت وزارة البريد بهذه المناسبة 
طابعًا بريديًا خاصًا يحمل فقرة من الوثيقة 
التاريخية التي شاهدها ابن بطوطة منقوشة 
على خشبة بناصية مسبجد عاصمة المالديف» 
وهي ماتزال محفوظة إلى الآن بالمتحف 
الوطني» وتقول الفقرة: «وصل في هذا البلد 
أبو البركات البربري وأسلم السلطان على يده 
في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين 
وخمسمئة). 

وقامت مصلحة الخريطة بتقديم خريطة 
ملونة لمسالك ابن بطوطة ذهابًا وإيابًاء وتم 
تنظيم معرض للم سخطوطات والقآليف 


والمقالات المتصلة بابن بطوطة» كما تقوم 
الإيسيسكو يإاعداد فيلم وثائقي عن ابن 
بطوطة. 


() بريطانيا 


دراسة تؤكد: الدين الإسلامي 
الأسرع انتشارًا 

أوضحت دراسة نشرتها صحيفة 
«صنداي تاي أن عام 2002م سوف يشهد 
تفوق عدد المسلمين المتدينين في بريطانيا 
على عدد المقدينين من النصارى أتباع 
الكنيسة الإنجليكية (الكنيسة الرئيسية في 
بريطانيا) بنحو أربعة آلاف شخص. 

وتوقعت الدراسة أن يرتفع عدد المساجد 
في بريطانيا خلال السنوات الثماني المقبلة 
إلى مئة مسجد؛ مشيرة إلى أن الإسلام يعد 
أسرع الأديان انتشارًا في العالم. 

اكتشاف مخطرطة لوايلد وأصول 

«أعمدة الحكمة السبعة» 

عثر - مؤخراً - في 
لندن على التسحة 
الأساية لكات 
لورنس العرب (أعمدة 
الحكمة السبعة)»؛ 
ومخطوطة نادرة بخط 
الروائي اللتشضهير 
أوسكار وايلد (1854- 
1900م). 

وكانت نسخة (أعمدة الحكمة السبعة) 
التي عشر عليها قد مدت من لورنس عام 
9 في إحدى محطات القطار» وتضم 
9 صفحة مكتوبة على ورق كربون. 

يذكر أن لورنس (1888- 1935م) قد 
مات إثر حادث موتوسيكل؛ وقيل إنه تل 
عمذا. 


أما الخطوطة المخاصة بأوسكار وايلد فهي 
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أوسكار وايلد 


عبارة عن استطلاع للرأي شارك فيه الرواثي 
الراحل عام 1877م: حين كان طالبًا في 
جامعة أوكسفورد» حول صفات الشخصية 
التي يفضلها. 
رابطة للمثقفين اتاب الليبيين 

عست ورا - في لندن «رابطة 
المثقفين وَالكُتّاب الليبيين» بغرض التعريف 
بواقع الثقافة والمثقفين في لياه 

أسس الرابطة مسجموعة من المققفين 
الليبيين المقيمين في الخارج؛ وتحديدًا 
معظمهم في بريطانياء وارتأوا من خلال 
هذه الخطوة ‏ كما أوضح بيان أصدروة - 
قيام كيان اعتباري يجمع شمل المثقفين 
الليبيين ويتبنى قضاياهمء ويدافع عنها أمام 
مختلف الجهات» ويرعى حقوقهم المادية 
والمعنوية» ويحافظ عليها بالطرق والوسائل 
الممكنة والمناحة» فضلاً عن إتاحة الفرصة 
أمام العطاءات الفكرية والأدبية لمتقفي ليبيا 
وكُنّابها داخل بلادهم وخارجها. 

وفاة الرواني الشاعر لوري لي 

توفي التقساعتر والكاتب لوري لي عن 
عمر ناهز 83 عاما. 

ولد لي في يونيو 1914م ياحدى قرى 
مقاطعة جلوسترساير وبدأ الكتابة في 
الشلائينيات الميلادية» حيث كتب الشعر 
والقصة والرواية. ومن أبرز أعمالة روايته 
ومذاق شراب القفاح) التي صدرت للمرة 
الأول عام 9م 

أحدث الكتب 

فعالية النظام المصرفي الأوربي» تأليف 
فيليب مولينوء ويور التنباسء وإدوارد 
جاردنر. صدر عن دار نشر جون وايلي. 

محمد (صلى الله عليه وسلم): سيرة 
موجزة» تأليف مارتن فورورد» صدر عن دار 
نشر وان وورلد. / 
: ما بعد الماركسية والشرق الأوسط, 
تأليف مجموعة من الباحثين الآوربيين 
والعربءٍ تحرير فالح عبد يار صخر 

خارج الشرق: الاعقال والعقليد في 
آسياء تأليف هيروجي كويوتا» صدر عن 
منشورات نورتن. 


الفيصل العدد 249 ص 128 


9 البرتغال 


مؤتقر التراث العربي البرتغالي 
المشترك 

في لفعة تعبر عن تقديره لإسهامسات 
العرب والمسلمين» قدم الرئيس البرتغالي 
جورج سمبايو في كلمته الافتتاحية لؤتمر 
«القراث العربي البرتغالي المشترك) اعتذارً 
رسميًا للعرب عما ارتكبته محاكم التفتيش 
في القرن السادس عشر الميلادي ضد 
أجدادهم 5 مظالم وفظائع. ِ 

واعترف الرئيس سمبايو في كلمته أن 
بلاده تدين لتراث الجزيرة العربية بالكثير ثما 
أسهم به في اللغة البرتغالية والمعمار وأسماء 
الأماكن والعادات الاجتماعية والأدب 
والفنون. وأشار الرئيس البرتغالي إلى أن 
بلاده تود في ظل ارتباطاتها الشقافية 
والتاريخية تحسين تقاربها مع البلدان العربية 
في المجالات امختلفة» مؤ كد أهمية الحوار بين 
الثقافات والشتعوب والحضارات. 

يُذكر أن المؤتمر شارك في أعماله خمسة 
وزراء ثقافة عرب وعشرات من الأدباء 
والمفكرين العرب والبرتغاليين» وتركز النتقاش 
على آثار القآلف بين العرب والبرتغاليين 
ومظاهره» و كيفية تنميته. 


(0] قبرص 


من أحدث الكتب 
منهل اللغة الصغيرء قاموس تعليمي 
مدرسي أعده د. جوزيف إلياس» وصدر 
عن دار منشورات الرمال في نيقوسيا. 
خرائط الفحمء الزوال» روايتان للكاتب 
الليبي سالم الهنداوي» صدرتا عن دار 


السوييد 


قمة عالمية للثقافة العام المقبل 

تعكف أجهزة وزارة الثقافة السويدية 
على الإعداد لمؤتمر قمة ثقافية عالمية تأمل 
العاصمة ستكهولم أن تستضيفه في نهاية 


شهر مارس 1998م, أو بداية شهر أبريل 
8م بمناسبة اختيار ستوكهولم عناصة 
ثقافية لأوريا عام 1998م. | 

وتأمل الوزارة في أن ب يحضرلمؤتمر 
جميع وزراء الثقافة في البلدان د ل 
منظمة الأم السهدة: ففنا عن ممثلين 
للهيئات الثقافية التابعة للمنظمة الدولية مغل 
اليونسكو. ا 
وتسعى القمة إلى إبراز الطابع العالمي 
الإنساني الشمولي للشقافة» بلا حدود أو 
تقسجمات قارية إعاثا"متهابان للوعي 
الفقافي دور مهما ومؤثر] في تطوير 
الأوضاع الاجغماعية والاقتنصادية في 


العالم. 
ندوة للصحافة العربية 

ينظم المركز الثقافي العربي في ستكهولم 
خلال الشهر الجاري ندوة عن «الصحافة 
العربية هناك) بمشاركة عدد من |الإعلاميين 
والناشرين العرب بالسويد. 

ويقام على هامش الندوة معرض يضم 
نماذج من المطبوعات التي صدرت باللغة 
العربية» ونتاج دور النشر السويدية التي تهتم 
بالشقافة العربية مثل المكتبة الشرقية» ودار 
الجمراء» ودار المنى. 


(0) فرنسا 


معرض الكتاب الأوربي)| العربي 
نظ هيد العا الغريما في باريشن 
تكعترض االكفنات الأوربي العلربي الرايع 
بمشاركة نحو ثلاثمقة ناشر أوربي وعربي . 
وإضافة إلى الكتب شمل المعرض 
وسائل إعلامية متعددة مثل الاسطوانات 
المدمجة وبرامج ج المعلومات باللغة العربية» 
كما عرضت مسرحيات وأفلام سينمائية» 
وأقتمت حفلات موسيقية) وندوات 


وأمسيات ثقافية وشعرية وقصصية» 
ومعارض متخصصة ننها (معرض 
السودان.. مملكات وادئي النيلم. وأعطيت 
قلسطين أهميئة خاصة حيث حظيت بأكثر 
من نشاط منه: تعر صن وتنائرت الس يرن 
معاصرون)» و«حركة الترجمة في 


فلسطين»)» و«صخرة القدس). و«فلسطين 
المبدعين)» و«الربيع الثقافي الفلسطيني»). 
وسام الفنون والآداب محمود درويش 

تسلم الشاعر 
الفلسطيني حمود 
درويش في حفل أقيم - 
مؤحرا - في اريس ومام 
الفنون والاداب الفرنسي 
من رتبة فارس. 

وقام مدير إدارة 
«الكتاب والقراءة» جان 
سباستيان دوبيه بتقليد درويش الوسام نيابة عن 
وزير الثقافة الفرنسي فيليب دوست بلازي. 

معرض لاعمال دي ساد 

أقيم ‏ مؤخيرًا في باريس معرض لبيع 
أعمال التصوير التي أعدها المركيز دي ساد 
حين ثفني إلى شارتتوت 

ومشكد الاعمسال المشروضة «العظرية 
السادية التي تمثل فكر الفلاسفة المناوئين 

يذكر أن المركيز دي سساد واسمه 
الأصلي دونانين ألفونسين» ولد عام 1740م 
في باريسء» وتوفي في منفاه بشارتعون عام 
24ام. وإليه تنسب (السادية»). 

جائزة لكاتب جزائري 

سح الكاتب الجزائري المقيم في فرنسا 
أحمد ديش جائزة كور دي لافرانس عن روايته 
لأزنست, 

وحصل أحمد ديش على الجائزة خلال 
معرض الكتاب السنوي الذي أقيم بمدينة ليموج 
الفرنسية المشهورة بحب أهلها للقراءة؛ حيث 
تبلغ نسبة المسجلين في مكتباتها العامة ما يزيد 
على ربع عدد سكانها. 

أحدث الكتب 

مذكرات الغد (مذكرات السياسي 
ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جاك 
شابان ذلماس)» صدرت عن دار نشر 
فلاماريون. 

الموسيقى ابتداء من 1945م» تأليف جان 
ماري فوكيه» صدر عن دار نشر سبريمونت. 

القاموس الإعلامي, تأليف فرانسو 
لوريندوء صدر عن دار نشر بيتركولين. 


محيود درويش 


العضة» رواية باتريك فيلمان» صدرت 
عن دار نشر كالمان ليفي . 

مخيلات الحرب, الجزائر ‏ فيتنام في 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية: تأليف 
بسجامين سطورا. صدر عن دار نشر 


لاريكفورت. 
19 ألمانيا 


جائزة الناشرين ليشار كمال 

مح الكاتب التركي يشار كمال جائزة 
السلام الالمانية التي يقدمها اتحاد الناشرين 
الألمان» تقديرًا لإبداعاته ونشاطاته الاجتماعية 
والسياسية. 

ويتنظر أن يعسلم يغبار كمال جائوْته 
خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 
الذي يقام سنويًا في أكتوبر من كل عام 
ويعد أكبر معرض للكتاب في العالم. 

ومن أبرز مولقفات كمال: وثلانية 
الأناضول»»: و«أسطورة آرارات»: ووأغنية 
ألف ثور). 

أحدث الكتب 

نذر الخريف, مجموعة قصصية 
لشمعون بلاص» صدرت عن دار الجمل 

الاستمراره تأليف فو لجان جيرهارد: 
صدر عن دار نشر فرنتسي - بر وكمان في 


(17 الولايات المتحدة الأمريكية 


معرض الطبيعة الصامتة 

يقام حاليًا في متحف الفن الحديث في 
نيويورك معرض «الطبيعة الصامتة في الفن 
الحديث). 

يضم المعرض 50 1لوحة لسبعين من 
مشاهير فناني الطبيعة في القرن العشرين» من 
أبرزهم بيكاسوء وماتيس. وينتظر أن تنعقل 
المعروضات إلى لندن للعرض هناك في 
الخريف المقبل. 

جائزة أمباك لمارياس 

مح الكاتب الإسباني جافيه مارياس 

جائزة «أمباك) الدولية في الآدب عن روايته 


«القلب:الأبيض» التي صدرت عن دار نشر 
زيناج. 

ويعد مارياس ثاني فائز بهذه الجائزة التي 
تمنحها مؤسسة (أمباك) الأتريكية: وتصل 
قيمتها إلى 160 ألف دولار. 

أحدث الكتب 

الثلوج في أغسطس. رواية لبيتر هاميل» 
صدرت عن داز نشر ليتل براون: 

داحل الكواليس» تأليف روبرت جيتس. 

اليهود الخة» تأليق مايكل شابيزو. 

أسرار عالم البحارء تأليف ويليام بروود. 

صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن دار 
نشر سيمون آند شوستر. 


9 زيمبابوي 


معرض دولي للكتاب 
يقام حاليًا في هراري معرض زيمبابوي 
الدولي للكتاب بمشاركة ععربية محدودة 
تتمثل في دور نشر مصرية ولبنانية. 
يستمر المعرض حتى السادس من شهر 
ربيع الأول الجاري (10 أغسطس 1995م) 
وتصاحبه ندوات ومحاضرات ثقافية 


وفكرية. 
(7 بونندا 


وفاة الناقد أندريا دراويتس 
توفي الكاتب والناقد أندريا دراويتس عن 

عمر ناهز 65 عام ١‏ 1 
ويعد دراويتس أحد أبرز المهتمين بالأدب 
الروسي» حيث ترجم أعمال كبار أدباك 
روسيا إلى اللغة البولندية» على كونه معارضًا 
للشيوعية» وهو يجيد إلى جانب الروسية 
اللغتين الفرنسية والألمائية» وترأس عام 
9م الإذاعة والتلفاز في بلاده في أعقاب 

انهيار الشيوعية. 
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لاون 


هس خصائص الاتقتصاد الإسلامي 
١‏ بحث يؤكد تفرد النظام الاقتصادي الإسلامي وعراقته وأصالته. 
ويذلك برد باسك زيد بن محمد الزماي على مبحاولة بعتن من ن تأثر بالعقلية 
الأجبية تقريب الاققتصاد الإسلامي لأحد النظامين الاقتصاديين العالميين: 
الرأسمالي أوالاشتراكي. ٠‏ وهم يصدرون في أقوالهم هذه عن أحكام غير 
مؤّسسة ليست لها صلة بالإسلام من قريب أو بعيد. 
عرض الباحث حججه في ثلاثة مباحث؛ تناول في المبحث الأول قواعد 
الاقتصاد الإسلامي: العقيدة؛ والأخلاق» والشواب والعقاب؛ والحلال 
والحرام. وناقش في المبحث الثاني الخصائص الذاتية الأصيلة للنظام 
الاققنصادي الإسلامي: الجمع بين الثابت والمتطور» والجمع بين المصلحتين 
العامة والخاصة؛ والجمع بين المادة والروح» وخخاصية الوفرة. وأفرد المبحث 
الثالث لعرض الخصائص العامة المشتركة للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ التي 
حصرها في الواقعية» والإنسانية» والشمول» وخاصية الاعثراف ببعض 
المفاهيم 0 
ودعم الباحث حسججه يإيراد آراء بغظل الطلماء الأجانب» قن مفاكريق 
ومستشرقين ورجال اقتصادء الذين أنصفوا الاقتصاد الإسلامي» ومنهم من 
دعا الغرب إلى للد لاني نود ومواءمة وتوفيق بين المصالح المادية 
والحاجات الروحية التي عجزت النظم الوضعية عن إشباعها وتحقيقها. 
يقع الكتابى في 92 صفحة من القطع الصغير؛ وهو من إصدارات 
رابطة العالم الإسلامي: سلسلة دعوة الحق؛ العدد 175. 


هن التشكيل السوري المعاصر 
: كتاب توثيقي لجوانب من مسيرة الحركة التشكيلية 
المعاصرة في سورية» ويتضمن في الوقت نفسه قراءات نقدية عامة 
في السياق التحليلي لبعض التجارب. ويرمي المؤلف عبدالله أبو 
راشد من وراء ذلك «تلأسيس منهجية علمية موضوعية في علوم 
النقد الفني التشكيلي). 
أورد المؤلف أسماء فنانين تشكيليين ممن لهم الحضور الفني في 
الساحة امحلية والععربية والعالمية» مستندًا إلى مجموع اللوحات 
الفنية المتسجة لخمسة عشر فنانًا تناولتهم الدراسة بالنقد. وشملهم 
الحصر التوثيقي عبر صفحات الكتاب. والفنانون امختارون ينتمون 
إلى مدارس فنية وففات عمرية متباينة قصد منها الباحث إيجاد 
حالة من التواصل الحضاري والإبداعي بين الأجيال الفنية المتعاقبة 
في مجالات فون التصوير والئتحت» ويشمل الكتاب عرض 
بطاقات تعريف بالفنانين الذين تناولقهم الدراسة» وملحق للوحات 
مختارة. 
يقع الكتاب في 155 صفحة من القطع الصغيرء 
وقد صدر في دمشق. 


هر المبلاتونين : هل هو الدواء السخري ؟ 
كتاب طبي»:يناقش .فيه الذكقور حسان شمسي باشا 
الآراء !١‏ لتي يتم تداولها حول الهرمون الذي تفرزه الغدة الصنوبرية» 
القابعة في وسط الدماغ, والمسمى «الميلاتونين). فحتى نقوات قليلة 
كانت وظيفة ذلك الهرمون مجهولة؛ ولكن في السنوات الأخيرة 
توصل العلماء إلى أن الميلاتونين موجود عند كل الكائنات الحية بلا 
استثناء بالعركيب نفسه؛ وهو ما عدّوه تمائلاً غريبًا ونادر الحدوث في 
عالم الأحياء» وبخاضة أن هذا الهرمون يفرز وفق نظام دوري محددء 
يتبع تعاقب الليل والنهار» فلا يفيرز إلا خلال ساعات الليل» ويتوقف 
نهاراً. 1 
يعرض المؤلف تعريفا بالميلاتونين» ويجيب عن عدة تساؤلات: ما 
قصة الضجة التي أن ثيرت حول هذا الهرمون في السنتين الأخيرتين» ولاذا 
كرت الأبحاث العلمية حوله؟ هل يفيد الميلاتونين في علاج الأرق 
والأعراض التي تضحب السفر الطويل بالطائرة؟ هل يقاوم الجرائيم؟ هل 
له دور في تأخير الشيخوحة؟ ما الأغدية الغنية بهذا الهرمون؟ وما الأدوية 
التي تؤثر فيه» وهل استخدام حبوب الميلاتونين مأمون؟ 
يقع الكتاب في 104 صفحات من القطع المتوسط 
وقد صدر عن دارة المنارة للدشر والتوزيع بمكة المكرمة. 


الأدب المقارن من منظور الأدب العربى 
و كناب يشعمل على رؤية لتصحيح مسيرة الأدب المقارن» 
والتأصيل له من خلال تاريخ الأدب العربي. ويعقد الدكتور عبدالحميد 
إبراهيم مقدمة يحاول الانطلاق منها لتأسيس علم أدب مقارن من منظور 
عربي إسلامي» ثم يورد تطبيقًا تابع فيه.تأثير شكل المقامات في الأدب 
الاوربي. 0 
ويشير المؤلف إلى أن الأدب المقارن الم ينشأ في جامعات العالم 
العربي نتتيجة لتطور تاريخي وحضاريء أو استجابة لحاجة داخل اللغة 
القومية:؛ تدفعها إلى توسيع دائرة الاهتمام والإطلال على الجيران 
والأقارب؛ بل جاء من فوق منقولاً من الجامعات الفرنسية على يد 
الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه الأدب المقارن». 
لذلك فإن فصن المؤلفة من وراء هذا الكماك هو «تمتحبح مشيرة 
الأدب المقارن». وهو يشير فيما يعد اكتشافًا وإضافة - إلبي تأثير شكل 
المقامات كجنس أدبي له مواصفات فنية في الآداب الأء وربية المعاصرة. 
ويقدم مثالاً على ذلك رواية كافكا المشهورة «أمريكا). كما يذهب إلى 
أن هذا التيج يؤكد غنى الأدب العربي» ويظهره في موضع الذي يعلي» 
وليس في موضع الذي يأخذ ويتأثر فقط. 
يقع الكتاب في 168 صفحة من القطع المتوسط: وقد صدر عن 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدهام. 


ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا اا اا اا اا ا ا اا ا اا اا ااا ا الى 
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1خ ]41 ]ا ,اهم 
مجلة العسرب الأدبيسسة 


المركز الرئيسي : جدة رمز بريدي 1١451‏ ص.ب 14718 ت : 5417174 فاكس : 51411482 


قضايا الحياة الثقافية يتناولها أعلام الفكر والأدب 
فتش عن الثمين واحطرص على اقتنائه 
نح ننضعلمهالهبينيديك 
أكثر من 7١‏ عاما في خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليج 


2 


1 جوائز كثيرة تقدمها 
انجلة لأصجاب الحلول 
الفائزة على النتحر 
التالي: 

أثلاث جوائز مالية قبح 
لغلاثة فائزين (500 
ريال 350 ريالاء 
50 ريالا). 

إساس خمس جوائز اشتراك 
مجاني في انل مدة 
عامين (24 عددًا). 

جه عشر جوائز اشترزاك 
مجاني في امجلة مدة 
غام واحد (12 عدددًا). 

فس خمس جرائز عبارة عن 


مجموعغات من 


إصدارات مركز الملك 


والدراسات الإسلامية 
بالرياض. 


2 ترسل الإجابات على 
العنوان التالي في مدة 
أقصاها 60 يومًا: 


المسابقة على المظرو 1 


أجوية مسابقة العدذ 246 


ج 1 : من الأحاديث الشريفة التي وردت في الحث على إناء المساجل: 

- ماروي عن عشمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امن 
بت لله مسجدً ببتغي به وجه الله : ببى الله له يما في الجنة» معفق عليد. 

- ومارواه أحهد وين حبان وال 
عونا لاني صلى الله عليه و وسلم قال: امن بتى لله مسجدا ولو كمفحصض 

0 2 مفحض القطاة هو الموضع الذي تضع فيه 
بيضهاء 5 2 

ج2: من الأدعية التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر: 

-عن علي بن ربيعة قال: رأيت علا رضي الله عنه أني بداية ليركبهاء فلما 
وضع رجله في الركاب قال: يسم الله؛ فلما استوى عليها قال: الحمد لله سيجان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربدالمنقلبون» ثم حمد الله ثلانًا 
وكبّر ثلاثاء ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: م ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك» فقلث: مم 
ضحكت يا رسول الله؟ قال: ويسجبا الرضا من عيدة إذا كال رب شري 
ويقول: علم عنبدي أنه لا يعر الذنوب غيري؛ رواه أحمد وابن حبان والخاكم 


البزار بسند صحيح عن أبن غباس رضي الله 


وقال ص يج على اشرط سسلام, 
-وعن الأزدي» أن ابن عمر علّمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
استوى على يعيره نخازيجًا إلى سفر كبر ثلانًا ثم قال: «سبحان الذني سخر لنا هذا 


وما كاله مقرتن ونابلي نا لنقبوف اليم | نسألك في سفرنا هذا البر 


والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا عَم اللهم 


أ-فاز بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 500 ريال سعودتيء عادل تركي عطية 


الحمداني» الدمام؛ المملكة العربية السعودية. 


وفاز بالجائزة المالية الثانيةء وقدرها 350 ريالا سعوديّاء علي أحمد خخياط 


الجرائري» روي» سلطنة عمان. 


وفاز بالجائزة المالية الثالشة».وقدرها 150 ريالا سعودياء إسماعيل عمارة 


اباصم عقيبء إسلام آباف» الباكستان. 


جب وفاز بجائزة الاشبراك المجاني في امجلة مدة ععامين (24 عددا)» كل 


1- علية عدالي أحد عثمال» القاهرة) مصر. 

2 أحمد فرج الأعتره حمص» سورية: 

3- توفيق محمود ضال الح العين» الإمارات العربية التحدة. 

د اركة يت انراج حاب للسيلة) المزئر 

3 إحسان الإدريسي الجوطي القيطوني؛ طنجة؛ امغرب. 

ج- وفاز بجائزة الاشتراك المجاني في انمجلة مدة عام واحد (12 عددًا)» كل 


1- عواطف الدليم» امحرق» البخرين. 


أسئلة مسابقة 


أنْتَ الصاحب في 2 
السفرء والخليفة في الأهل: 
اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفر 
وكابة المتقلب وسِوء المنظر في الأهل 
والمال4 وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون) أخرجه أحمد وفسلم. 

- وعن عبدالله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه و وسلم كان 


إذا خرج في سفر قال: «اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكابة المنقلب» 
والحور بعد الكوره ودعوة المظلوم». وسوء المنظر في امال والأهل». وإذا رجع قال 
مثلها إلا أنه يقسول: #وسوء المنظر في الأهل والمال0؛ فيبدأ بالأهل. رواه أحمد 
ومسلم. 


5 : تبودور نولدكه (1251- 1349هك 1930-1836م) مسعشرق 


ألاني. 

ج4: تضحم الأسعاره هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار نتيجة زياذة 
كمية النقود المسداولة دون أن تصاحبها زيادة مناظرة في حجم الإنتاج» ويؤدي 
ذلك إلى تدهور القيمة الشرائية للتقود ‏ كما حدث في أمانيا بعد الحرب العالمية 
الأولي - وإلي زيادة في الأجور ونفقات الإنتتاج» تدفع الأسعار إلى الارتفاع» 
وهكذا. مما يتطلب فرض القيود على الاستهلاك وإقرار رقابة حكومية على 
الأسعار. 

5 أول رواية لقيت تجاحًا للأديب الروسي ديستويفسكي هي رواية 
«المساكين» التي نشرها عام 1846م. 


العدد 246 7 ب ب : 


2 حسين راتب عبودة أبو نبعة: مخيم حطين,؛ الأردن. 

3 سهام شمسان العزجان؛ الأحساء المملكة العربية السعودية. 

4 عبيد محمود إبراهيم مبارك) لقف لات العربية التحدة: 

5 محمد مروان التخين» دمشق» سورية 

6 الدوك امبارك؛ دائرة إفني؛ المغرب,. 0 

7 هدى محمد السيد الشحاتء الدقهلية» مصر. 

8 طلا! ل حميد أحمد اجابري» مكة المكرمة؛ اللملكة لعي السعودية: 

9 عبدالخالق محمد أحمد الصلوي. صنعاءء اليمن. 

0 حيدر بوعبدالله؛ بسكرة, الجزائر. 

ده كما فاز بجائزة مجموعة من إضدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض: كل من: 

1- عيشة بدت بديوة» نواكشوطء هوريتانيا. 

2 مصعب محمد محمد المهدي» الخرطوة؛ السودان. 

3 ساري عبدالمغين العبدلي مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

4 عبدالرحمن يوسف جقلان» حلب» سورية. 

5 محمد جميل حنداشء عين الباشاء الأردن. 


العدد 249 - 


(سؤالان فقط) 
بس 1 : اذكر ثلاثة أجاديث شريفة مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة. 
يني 2 + اشتهرت قبيلة هذيل بالفصاحة, واشتهر شغراؤها بفحولة شعرهم: ومنهم: أبو كبيره وأبوذؤيب» وأبو صخر. اذكر أسماءهم الحقيقية. 
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5 وبانيك بالأمثال 


يُضرب في وجوب عدم مجاوزة التوسط 
في كل أمر. ويروى عن بعض الحكماء أنه 
قال: لا تكن في الإخاء مُكفراء ثم تكون فيه 
مدبرًا» فيعرف سرفك في الإكثارء بجفائك 
فى الإدبار. 
ومنه قول الدمر بن تولب: 
أحبب حبيبك حبًا رويدا 
فليس يعولك أن تَصرما 
وأبغض بغيضك بغضًا رويدًا ١‏ 
إذا أنت حاولت أن تحكما 
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وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما 
المرء بخليله» فلينظر امروٌ من يخالل). 
وقريب منه قول عدى بن زيد: 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 
فإن القرين بالمقارن يقتدي 
قيمة الر جا 
قيل لرجل حكيم: كيف نعرف قيمة 
الرجل؟! 
فقال: لكي تعرف قيمة الرجل فانظر 
إلى من حوله فإنك ستجد صورته فيهم؛ 
فهم مرايا تنعكس عليها أخلاقه وصفاته 
وتصرفاته. 
فالرجل الصغير لا يختار عمالقة 
حوله إذ يتعمد أن يكونوا أصغر منه 
حجماء والرجل الجاهل لا يستريح 
للعالم والغبي لا يطمتن للذكيء 
والضعيف لا يثق بالقويء, والتافه يستتقل 
دم العباقرة. 


كلمات 
قيل لمعاوية بن أبي سفيان يومًا: أي الناس 
أحب إليك؟ 
قال: من كانت له عندي يد صلالحة. 
قيل له: فإن لم تكن له؟ 
قال: فمن كانت لي عنده يد صالحة! 
رقة عالم! 
هي رقة العالم الكبير أينشتين مع جارة له 
صغيرة في بلدة برنستون ‏ حيث جامعة 
برنستون المشهورة . وكانت هذه الفتاة 
تزوره عصر كل يوم؛ وعلمت والدتها بهذه 
الزيارات المتكررة: فذهبت إلى ذار أينشتين 
لتعتذر له عما تسببه له ابنتها من مضايقة. 
فقال العالم الكبير بتواضع جم: ولم 
تعدذرين؟ إنني أغتبط بزيارتها أعظم اغتباط 
فهي لطيفة وذكية وأنا أحب الأذكياء! 
فقالت الأم بتعجب: ولكنني لا أدرك ما 
يؤلف بين عالم كبير وفتاة في سن ابنتي! 


فقال أيدشتين: شيء كثير! إنني أستطيب 
حبات الهلام الخلو التي تجيئني بها عصر كل 
يوم؛ وهي تدعم بطريقتي في حل مسائل 
الحساب في واجبها المنزلي! 
يسال فيجهل! 
يروى أن عتروة بين الزبير كان يوصي 
أولاده بالز لزهد في الحياة وعدم التكالب عليها» 
وذات يوم قال لهم من بين ما قال: 
يا بُي» أنا أزهد الناس في عالم أعرف 
هله» فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون 
أن تكونوا كبارا في القوم. إني كنت صغيرًا لا 
ينظر إلي؛ فلما أدركت من السن ما أدركت 
جعل الناس يسألوتني: من أين لك هذا؟ وما 
من شيء أشذءعلئ امسرئ من أن يسأل عن 
شيء من أمر دينه فيجهله!! 
ذاكرة الفيلة 
أثبتت البحوث أن الفيلة أقوى الحيوانات 
ذاكرة» وهي تحتفظ بوجه خاص بذكريات 
الاعتداء عليهاء ولا تنساها أبدا. فإذا أصيب 
فيل بأذى من أحد الضيادين أو المطاردين؛ أو 
حتى من إنسان عادي ثم رأى غريمه بعد عدة 
سنوات هاج وثارت ثائرته وحاول أن ينتقم 
منه! 
إخفاق 
قيل للكاتب والفيلسوف برنارد شو يومًا: 
متى يخفق الرجل في عمله؟! 
فقال: حسنًا! قد يخفق الرجل مرارًا في 
عمله؛ ولكنه لا يعد خحائبًا تمامًا إلا إذا بدأ يلوم 
غيره من الذين يعملون بدأب بونشاط! 
جالسو! العلماء 
قيل للشعبي يومًا: مَنْ يُسسحسن من 
الناس أن نجالسه؛ وأن نستفيد من علمه 
وأدبه؟ 
فقال: جالسوا العلماءء فإنكم إن 
أحسنتم حمدوكم؛ وإن أسأتم تأوَلوا لكم 
وعذروكم» ؛ وإن أخطأتم لم يعتفوكم؛ وإن 
جهاتم علّموكم: وإن شهدوا لكم نفعوكم. 
وصية 
في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
إلى قائد جيشه سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنهء قال له 
إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى 


الله على كل حالء فإن تقوى الله أفضل العدة 
على العدوء وأقوى المكيدة في الخرب. وآمرك 
ومن مععك أن تكونوا أشد احتراسنًا من المعاصي 
منكم من عدوكم, فإن ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم؛ وإنما ينصر المسلمون 
بمعصية عدوهم للى ولولا ذلك لم تكن لكم 
بهم قوة. 


التوقيع الشمين 

ذكرت الصحف الفرنسية أن الرسام 
الفرنسي الشهير «مارك شاجال» كان يدقع 
ثمن كل شيع «بالشيك)» حتى بلغ مرحلة 

من الشهرة ع الناس فيها الاحتفاظ بتوقيعه 
أثمن بكثير من قيمة الشيك. 

وعلق شاجال على ذلك قائلاً: هذا 
حسن! إذ يبدو أنني سأعيش مدة طويلة 
بامجان مادام الجميع يحتفظون بشيكاتهم!! 

أعد 3" ي نقودي 

أقرض الكاتب 2 الإنجليزي «جوزيف 
إديسون» صديقًا له بعض المال» ولم يستطع 
الصديق سداده؛ ما جعله يشعر بالتخاذل كلما 
التقى إديسونء فإذا تناقشا سَلّم الصديق بو 
نظر إديسون ووافقه على ما يقنول.. وضناق 
إديسون بعخاذله هذاء فصاح به يوما: 

اسمع يا صاحبيء إما أن تناقشني 
وتعارضني إذا لم تقستنع» وإما أن ترد إلي 
نقودي! 

ما السياسة 

قال الوليد بن عبدالملك بن مروان لأبيه 
يومًا: يا أبت» ما السياسة؟ 

فقال الأب العالم: السياسة يا بني هي 
هيبة الخاصة مع صدق مودتهاء واقتياد قلوب 
العامة بالإنصاف لهاء واحتمال هفوات 
الصنائع. فكن كذلك تكن سياسيًا طيبًا. 

من ايهم انت؟ 

دخل رجل من بني ميم على عبدالملك بن 
مروان» ولم يكن يعرفه؛ فقال له: ممن الرجل؟! 

فقال: من الذين قال شاعرهم 


إذا غضبت عليك بنو قيم 
كسد لانن كلهم اغينبايا! 
فقال عبدالملك: فمن أيهم أنت؟ 
قال: من الذين قال فيهم القائل: 
يزيد بنو سعد على عدد الحصى 
وأئقل من وزن الجبال حلوما 
قال: فمن أيهم أنت؟ 
قال: هن الذين قيل فيهم: 
فلا وأبيك ما ظلمت قريع 
بأن يبنوا المكارم حيث شاؤوا! 
فقال عبدالملك نافد الصبر: قمن أيهم أنت؟! 
قال: من الذين يقول فيهم الشاعر: 
قرم هم الأنف والأذناب غيرهم 
وهن يسوي يائت الناقة الذنبا! 
وعتدئد” قال عبدالملك: اجلس يا اصاحهي» 
فوالله إني لأخشى أن يعلو فخرك عليً! 
الافاة ق الواسعة 
قيل للكاتبة والروائية الفرنسية جورج 
صاند (1804- 06 يوما: ما رأيك في 
العمل وبخاصة إذا تعذر عليك إيجاده؟! 
فقالت الروائية الكبييرة: إذا لم أجد 
طريقي للعمل في الأرض المعبّدة.. فسأقنحم 
- الصخرية الشاهقة دون تذمر. 0 
أعلم أن كل جهد يضمن في ذاته الجزاء 
الكافي عنه.. وأن الآفاق الواسعة تنتظرني 
في آخر الطريق! 
فجاء مو يروس 
قال أحدهم لهوميروس: اهجني لأففخر 
بهجائك إذا لم أكن أهلاً لمديحك. . 
فقال له: لست فاعلاً! 
قال؛ إذن سأمضي إلى رؤساء اليونان 
فأشعرهم بتكوصك؟! 
فقال هوميروس: بلغنا أن كلبًا أراد قتال أسد 
بجزيرة قبسرص ى؛ فامتنع عليه الأسد أَنَقةٌ مبه؛ فقال 
الكلت: سأمضي فأشعر السباع ببكوصك» فقال له 
الأسد : ين عبار السباع بالتكوص عن مبارزتك 
0 إلى من أن الوك مخالبي بدمك!! 
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مكافأة 


السقوط 
إلى أعلى 


طارق عبد الله فيصل عبيدات 
عمان» الأردن. 


شجرة الزيتون ونظر إلى شروق الشمس الجميلء ولوَّح بحبله 

المصنوع من الكتان ورماه ق في البحر.فارتسمت في الماء صورة يعرفها 
1 تذكر ما وراء الجبل هناك عندما كان طفلاً صغيرًاء كان 
يلعب مع قطه الصغير ويعدو خلفه بفرح كل يوم. إلى أن جاء ذلك 
لذئب ا مخيف وافترس قطه المسكين» ولم يبق منه سوى بقعة من 
الدّم نشبه قرص الشمس عند الغروب. أذ فسا عميقا وتعلب 
على فراشه. كانت هذه أول مرة يعحرك فيها منذ أن اسعلقى أول 
الليل» غابت الشجرة عن خياله تلاشت تمامًا فلم يعد يرى شيعًا 
سوى بقع سوداء تراكمت أمام عينيه. ظهرت من وسط الظلام 
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يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الداشكة 
التي تتلمس لها سبيلا إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبية» ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معابير فنبية محددة 
وحسب المساحة المتاحة, ومن ثم يعر 

على أحد النقاد المعسروفين الذي يتناوله 
بلمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خظوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهب الأدبية الناشتة 
للمشاركة في هذا السات؛ علما بأن ها هناك 


زبة تشجيعية الذ 


صورة والدف إنه يراه هناك يعِيدا د جاء من سفره اللا 
نهائي ليُقَبّْل ولده الوحيد ويضمه اك صدره» ولكنه 


عق 


ايعان اما اتحتقى كلما احتفق كل اش ء نين حياتة» لم لويقى سوق 
زوجة أبيه التي تضع يديها على خصرها وتصرخ فيه: استيقض.. 
هيا استيقض بسرعة أيها الكسول. اختلط صوتها بصوث الأحلام. 
تجاهل الحقيقة وعاد إلى عالمه حيث ينتظره والده» إنه لا يستطيع ترك 
والده ينتظر هناك وحده» ركض بأقصى سرعته وشاهدا والده مرة 
أخرى يقف بعيدًا ويضع ذراعيه على صدره والابتعسامة لا تفارق 


وجهه: لقد اقترب... اقعرب... اقترب منه كثيراء وأكاد يصرخ 
بأعلى صوته وينادي» ولكنه سمع صرخة مخيفة جاءت من بعيد: 
استيقض هيا بسرعة وإل...لم يسمع بقيئة التهديد» لقد تلاشت 
صورة والده الذي تركه وحده في الغابة المظلمة يقف وحيدا. 
كانت هناك عيون كثيرة ترقبه بوحشية كأنها تهم بالهسجوم عليه 
لكن هناك عين واحدة ب يحس أنها مختلفة» إنها تشقق ق عليه و تمنحه 
الأمان والثقة بالنفس» واصل السير إلى حيث لا يدري. | تعثر كثيرًً 
وسقط كثيراء واتهمر المطرء وسمع صوت الرعد الذي يضم الأذان» 
ولكن ما هذا؟ إن الرعد له صوت غريب» وتذكر فلجأة ذلك 
الصوت. 7 تتص فض عل ار عو ع رلك يلما لقد نفدت 
التهديد الذين ظن أنه لم يسمعه. 
لم يعد أمامه سوى الاستسلام» أمسك المقص وقطع آخر خيط 
يربطه بالعالم الآخر. .. وسقط . .. سقط إلى الأعلى. . لد تعود هذا 
التتقوطة كل باح منذا وقاة والنة . نهض عن الأرض فرك عينية 
اللاولين وحلس على سريرة. أخصرج صورة أبيه من تحت الوسادة 
ووضعها في جيبه بسرعة قبل أن تهب العاصفة وتلقي بها بعيدًا. 


التعلية : قصتك يا أخ طارق محاولة جيدة؛ أحسنت بناءها 
دراميا فجاءت تعبيرية يتطور فيها الحدث القصي 
الذي يبلغ ذروته في إلحاح الحلم على هذا الطفل 
الذي لا يريد العودة إلى العالم القاسي. ويجد في الحلم ملاذه 
الوحيد. ولكن قسوة من حوله وما حوله تسرق منه حتى هذا الحلم 
البسيط . كنت أتمنى أن يخلر نصك من بعض الأخطاء التي أرجو 
أن تنتبه إليها في كتاباتك المقبلة. فالفعل «استيقظ» هو بالظاء وليس 
بالضاد «استيقض» كما كتبت غير مرة في قصتك, وفعل «يبقى» 
يجزم بحذف حرف العلة «لم يبق». 
لقد أفلحت في اختيار عنوان قصتكء وربطت بين العنوان 
وحدث القصة النهائي؛ واقتصدت في الوصف وفي الاهتمام 


بالجزئيات. وقد أعجبتني قدرتك على نقل الحالة النفسية من 
خلال عبارات تترك وقعًا يناسب ما تريد التعبير عنه, ويبدو ذلك 
في قولك: «.. وتعثر كثيرًا وسقط كثيراء وانهمر المطرء وسمع 
صوت الرعد. .» فأنت بهذه العبارات القصيرة نقلت الجو النفسي 
الذي يعيشه بطلك الذي استخدمت ضمير الغائب للدلالة عليه 
وهذا الاستخدام يتفق أيضًا مع حالة الغياب التي يعيشها عن 

الواقع. 
أرجو لك التوفيق في كتاباتك القادمة؛ وأنصحك بالإكثار من 
القراءة في مجال الفن القصصي لتصل إلى ما تصبو إليهء والله ولي 

التوفيق. 
ذ. محمد خير البقاعي 


مقط التعليق: 


ديا 


أبيات «وأهديك» لعبد العزير جاءت في تفعيلة بحر الوافر المجزوى ولكن معظم 
تفعيلاتها جاءت معصربة ساكنة احرف الخامس المتحرك من مفاعلان وهذا 


وأهدبمد 


أمر يجعل بُعدها الموسيقي قصيرًا صاخًا للأداء السريع. ورويها حرف الراء» 
ومعلوم أن الراء من الحروف امجهورة» وهي من الحروف الذلق. وسميت بذلك لأن الذلاقة من 
طرف أسلة النسان. والحروف الذلق ثلاثة» هي: الراء واللام والنون وه من حيّز واحد. 
لذلك فإ الرء قد أعطنها باثي في الأوات ما يقريها من نشي الشلقي وأشاروة. 
والتكرار الذي في الراء يجعل بُعدها الموسيقي صاًا للأداء. 


شعر: عبدالعزيز إسماعيل أحمد 


الحسكة سورية. 
وأهديك.. شذى عطري وأركض خلفك.. أبغي 
وأهديك .. صدى فكري عرنا تغمر لجان 
وأهديك. . سلامًا.. 
يغمر العمر.. ا 50 
وحبًا يجتبي أثرا ويا مدا من الزهر 
على الذرب.. ألا من نظرة.. أولى 
ومن عمري.. تراتيلاً وأحانا لهذا العاشق السكران 
ومن روحي.. تعابيراً من البشر.. بلا خمر.. 
أنادي صوتك المسحور أنا.. من يعشق القمر.. 
أن غني معي شعي ويهوى الحق.. والإنسان 
أناديك. . والنهر.. 
ويسبق ظلك. . ظلي.. أنا من بي يسهر اللي 
إلى الحقل.. ويكتب أعذب الأشعار 


ولغة الأبيات سهلة خفيفة: ولكن التزام 
الشاعر خطًا مقيِّدًا بسكارات محدودة لم يجعله 


في نمو يداعه ينطلق كي نسبر غور لفته ونصل إلى ما فيها. 
يصادقه.. وليت الشاعر أطلق العنان لقلمه كي يتعدى هذا 
ويهراه.. المسار الذي سلكه. فلعلٌ هذا مما يقري صورة 
وفوق خدوده البيضاء شعره ويجعله يمتح من بئر الصُور والأخيلة 
يرسمك.. العميقة. وعودته إلى الهدايا من جديد في آخر 
ملاكًا يرتدي ثوبًا. . الأبيات يستل من القارئٌ رونق حسن المتابعة» 
من الخجل.. ويقطع عليه الاستمتاع بالصورة كاملة. 

وأهديك.. شذى عطري.. وما يعاب عليه في أبياته خروجه في ضربه 


وأهديك. . صدى فكري.. 


الذي قال فيه: العاث شق «السكران» أي خروجه 


وأهديك. . سلامًا إلى قافية الخسرا ادف وهي اجتماع ساكنين في 
يغمر القمرَ القافية؛ ففي السكران الألف ساكن والنون 
وحبًا يجتبي أثرا 1 القافية عدده (مترادف) حيث 
على اللاريب.. تتعهي بمسحرك بين ساكنين وكان حَريًا به أن 
ومن قلب.. إلى قلب يلتزمها في كُلَّ الأبييات وألا يخرج عنها. وخاقة 
يَخَط الشغرٌ القول: إن على الشاعر أن يتأمل كَُبّ القافية 
يا قدري.. ففيها ما يُوسّع مداركه. ويُنمي معارفه. ويبعج 
يخط الشعرٌ عليه القصيد. 

يا قدري د. محمد أحمد سليمان إدريس 
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ات 0 


الأخوين منيق مظهر عبدالولي الأغبري: 
تعزء حفظ الله أحمد عبدالسلام المسوري. كلية 
التربية, جامعة صنعاء: اليمن: 

امجلة لم تنتقطع عن السوق اليمنية؛ بل هناك 
زيادة في الكمية الموزعة فيها. وعمومًا فإن 
مشكلات التوزيع في جب الدول العربية هي 
محل نظر ومراجعة من امجلة. أما قصائدك المرسلة 
إلى باب تباشير يا أخ حفظ الله؛ فقد أحيلت إلى 
اسم اختص» وهي في موضع الما 
وسوف تجد التعليق المناسب عليها قينا في أحد 
الأعداد القادمة. 

ونأسف للأخ منيف إذا كان الرد على خطابه 
من خصلال هذا البابء لأن المشكلات العامة 
نفضل أن يكون ردها عامّاء حتى تصل الرسالة 
إلى أكبر عدد من الإحوة القراء. 

الأخوين م. ياسر محمد صهيوني, كلية 
الأداب. جامعة تشرين؛ سُيخموس حسن 
ححسى؟ القامشلي؛ سورية: 

الأخ ياسر؛ جميل أن تكون لديك كل هذه 
المواهب؛ فتكتب المقالة والشعر والرواية والقصة 
القصيرة» إلى جانب هواية الرسم. ويا لها من ثقة 
كبيرة بالنفس» تلك التي تتمتع بها حتى تقول 
عا 0 
عن 0 الآدبية؛ وإنهاء كما ترى» (باب لم 
يطرق أبوابه من قبل)؛ وبعد ذلك تعلق: رأنا لا 
أمدح نفسي . . لأنني لست بحاجة إليه) . ولانملك 
إلا أن نسألك: كيف يكون ما كتبته بابّاء فيصبح 
عند الطرق أبوابًا؟! عمومًا تأمل ألا تكون قد 
تجاوزت الشعرة التي بين الشقة والغرور» وندع 
الحكم على محاولاتك التي أرسلعها إلى أصحاب 
الاختصاصء وسوف تجد التوجيه المناسب في 
باب (تباشير). 

وعليك أن تثق بأن رسائل الإخوة القراء تجد 
من المجلة كل اهتمام وعناية؛ ولا يوجد امكان 
معين) لأوراقك كما أشرت في خطابك؛ وكذلك 
نطمعن الأخ شيخموس أن قصته ستجد الاهتمام 
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من القسم امخشتص؛ وسوف يجد التعليق المناسب 
عليها في باب «تباشيرا. : 

الأخ رائد أحمد عبدالله, عمان؛ الأردن: 

لك الشكرلما جاء في خطابك من إطراء 
للمجلة؛ وملاحظتك الخاصة بعدم اهتمام المجلة 
بالشقافة السياحية موضع تقدير» ولكن نأمل أن 

تراجع ما مضى من أعداد المجلة فستجد اهتماما 
واضممًا بالأساكن النياخية في سختلئ أنحاء 
الوطن العربي» إلى جانب بعض الأماكن السياحية 
في العالم. ودعنا لانذهمب 11 ففي ال 
الماضي من المجلة جولة سياحية ذات عمق تاريخي 
في جزيرة أرواد السورية. وتأمل امجلة من الإخوة 
الذين لديهم القدرة على إجراء استطلاعات 
مصورة وموثئقة عن الأماكن التاريخية في عالمنا 
العربي» وفي أي مكان من العالم أن يبعثوا بها إلى 
امجلة» حتى يمكن تقويمهاء وتقرير مدى إمكان 
نشرها. 

الأخ أهين المليح بن عبدالحميد: دمشق» 
سورية: 

الغرض من باب «البريدالثقافي) كما أشير إليه 
من قبل إثارة القضايا الشقافية والفكرية الملحة» 
وإغناء الحوار حولها من خلال إبراز أكثر من 
وجهة نظر عن القضية الواحدة؛ أما اقنراحك 
باستحداث باب يتناول الأسفلة البسيطة؛» فسوف 
يكون محل نظرء كما هو حال كل اقتراح يرد إلى 
امجلة من الإخوة القراء. وبخصوص ما جاء في 
خطابك عن ترججمات الأعلام؛ فنفيدك أن امجلة 
بها قاعدة معلومات تضم تراجم لقرابة أربعة آلااف 
علم من الأعلام البارزين في مجالات العلم 
والفكر المختلفة. وقد أحيلت رسالتك إلى القسم 
الختص حتى يمكن أن يفيدك بقدر المستطاع. 

الاخ عبدالباقي يونس معهد الدراسات 
الإسلامية: كوماسيء غانا: 

كح تدك اللرظرر وو العام مدر واباة 
في تعميق الثقافة الدينية في نفوس أبناء المسلمين 
في بلادكم: وأن يسهم في نشر الإسلام بين غير 


ومست هدو جا 
ب 


المسلمين. وسوف تصل إلى المعهد ابعض أعداد 
امجلة: لعل من يطالعها يجد فيها ليله ويوثق 
عرى علاقته بالعربية؛ لغة القرآن الكريم. وليتكم 
في المعهد توجهون رسائلكم بما تحتاجون إليه إلى 
الجهات المختصة؛ وهي كتمرة) وللة اللحمد 
وسوف تجدون منها كل دعم وتأييد إن شاء الله. 

الأخ علي حسين علي: رجال المع متوسطة 
البناء: عسير, السعودية: 

لك الحق فيما ذكرته عن شكلة توزيع النمجلة 
في بعض مناطق المملكة» وهذا موضوع يجد 
اهتمامًا كبيرَاه ونسعى إلى إيجاد الحل المناسب له 
بالنغاهم مح الشركة المسؤولة عن التوزيجء وسوق 
تصل إليك بعض الأعداد الأخخيرة التلي ربما فاتك 
الاطلاع عليها. 

الإخوة بدرالدين هزاع ع قائد» ) تعر خالد بن 
صالح 1 صيعاء ل توراللإين شوقي. 
محمد روايح: ميلة» الجزائر: 

لكم ولجميع الإخخوة الذين طابوا معلومات عن 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
نقول: 

إن المركز هو أحد أجهرة مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية؛ ويختص بالعمل في مجالات البحوث 
والدراسات والحضارة والتراث الإسلامي» 
وامجالات ذات العلاقة بهذه القضايا كافة» وقد 
أنشئ في العام 1403ه. 

ويضم المركز مكتبة ضخمة؛ ومكتبة خاصة 
بالأطفال» وقواعد للمعلومات المشخصصة: 
وقاعة الملك فيصل يرحمه الله ل وبه أقسام 
للخدمات الفنية» مثل ترميم المخطوطات» 
والوسائل السمعية والبصرية» (المضغرات 
الفلمية والطباعة والتجايد. ويعتمد المركز على 
الحاسوب في مختلف أعماله ونشاطاته لخدمة 
الباحثين» وهناك قسم خحاصابه للقيام 
بمسؤوليات الإعداد وتحليل 0 والبرمجة 
وَتَحدِينتَهَاء وإدخال البيانات وتطوي] الغتمليات. 
وقد نشرت امجلة في أكثر من عددا من أعدادها 


تفاصيل عن مؤسسة الملك فيطل الخيرية 


وأجهزتهاء ومن ضمنها مركز املك فيضل 
للبحوث واللدراسات الإسلامية: 


بين القاري والقارئ 


أرغب من إخحواني قراء مجلة «الفيصل؛ مساعدتي في 
الحصول على كتاب «التوطئة في اللغة العربية» لمؤلفه الدكتور 
فؤاد حسنين علي الأستاذ السابق في كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة. كما أرغب في الحصول على بعض مؤلفات الأستاذ 
بخاطره نصر الشافعي أحد أساتذة جامعة الإسكندرية بمصرء 
والذي كان مشرقًا على المعمل الصوتي بها. 


د. غنيم غام اليتبعاوي ' 


ص.ب 875 
كلية اللغة العربية: جامعة أ القرى بمكة المكرمة. 


آمل من إخواني قراء «الفيضل» مساعدتي في الحصول على 
بعض كتب تعليم اللغة العربية» وكذلك الكتب الدينية التي 
تساعدني على التفقه في أمور ديني. 


يونس هارون عبدالرجمن 
مكأناع من كركنالل اللا 


لأذانا كم - _الاداقم كلالاوهخنا 8 
299 )801 0.م 
ذالم !6 ,م60م 


أرغب في الحصول على أعداد قدهة من المجلة العربية, وبعض 
مؤلفات الدكتور عبدالكريم بكار, فآمل مساعدتي في ذلك. 
عبدالمنعم تر كي جمعة 


ص .ب 3) حمصضء صورية | 


آمل تبادل الكتب وامجلات الثقافية والفكرية في العلوم الإنسانية 
مع إخواني من قراء «الفيصل»» ممن لديهم الرغبة نفسها. 

رشيد الراشد 

رحيمة 31941 ص.ب 410 

المملكة العربية السعودية 


ملحوظة: 

تهدف هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء 
أنفسهم لتبادل المعلومات عن الكتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


عناوين 


الأخ محمد عبدانجيد جودة بور 
سعيدء فصر: 
عنوان مؤسسة الفرقان للغراث 
الإسلامي بلندن: 
سوعنا عالاه اذا للذعقناع امه 
1100م هلامع ع6مرا 
578887 لاوانا عؤنا0ط عاممع 
ع6 5 19 /لا5 الوصاغ8 اللا 
افع 1233 944 (0181) باع7 
3 44و (0181) 
عنوان مركز الأبحاث للتاريخ 
والفقنون والثقافة الإسلامية 
باستانبول: 
ة فا همع 8ع لع بعمعوعم 
(معاعم) عقناكانة 
-ا5ع8 80692 ,24 “80 .0.م 
185 
- اناقاهه51! ,عمع877ه لامع 
667لا 
,8889 26059 (212 -90) جاع7 
5 258 (212 - 90) لامع 


عنوان جامعة هارفارد: 
5117م /الانا ممم ممم 
,02138 قالا ,عومامقلامدع 
ه.5.نا 
0 495 (617) باع 


الأخ أحمد معتوق محمد العثيان, 
الأحساء: السعودية: 
عنوان مجلة العلوم الأمريكية: 
لاخعاقع الام عاع| لاع ا56 
لام (50اههالا 415 
016" لاعلا 
ه.ك5.نا - 171007 -لى 
0 75 212 : اع7 
وتصدر من هذه المجلة نبسخة 
بالعربية هي : 
مجلة العلوم (تصدرها مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي) 
وعنوانها: ص.ب 20856؛ الصفاة 
9 الكويت 


هاتف 2428186؛ فاكس 2415365 


تعنذر الجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية: ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب رظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج: أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة؛ ليست من اختصاصات المجلة ولا اهتماماتها. ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على امجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل؛ وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة؛؛ أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


الخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقةتمركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامة أو بأي نوع من 
خدماته؛ يرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 81١48‏ الرياض ١١84‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة المسفحات اللخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات: بريد المسابقة, تباشير. 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والفارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 


الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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الغطره 


في منقدى الفيضل - العدد 246 - 
0089 الك بارع لمر 
التساؤللات حديث عن المصارف الإسلامية 
وعملها. وقد تحدث الشيخ صالح الحصين - 
زَاده إلله علما وتوقتي فنا عن بعض عمل 
المضارف» ورد على بعض الشبهات»؛ وأستميحه 
عذرًا في أن أدلي بدلوي المتواضع جددًا في هذا 
الوصو 
فمن المعلوم أن الفتارق الأناشي بين 
المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية هو الربا 
أو ها يعرف بالفائدة» ولغة يغني: الزيادة. والربا 
محرم في كل الدياناث السماوية» فالتصرانية 
تحرم الرباء قال الأب سخاري: «الذين يأخذون 
الربا خارجون عن الدين». كذلك اليهودية ترم 
الرباء فقد ورد ف العهد الجديد: «إذا استدان 
منك أحد ملّتنا المقراء دلا ره وتأخ ل نه 
فائدة). وفي اكلام ع الربا حريا ضد الله 
قال تعالى : يا أيه الذي نَآمنوا اتّقَوا الله ودَروا ما 
بقي من | لزيا إن كنعم مُؤْمبينَ. فإن لم تفعلوا 


وه 8 عير 


فأذوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تُيِكُم فَلَكُم 
رو سُأموالكم لا تَظَلمُونَ ولا تُظلْمُونَ. البقرة: 
89 : وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤ كله وشاهديه 


وكاتبه». فمن هنا يتضح لنا أن الربا ضد الفطرة. 


الإنسانية. وحتى فلاسفة المجتمعات السابقة قد 
ذموا الرباء فقال أرسطو مستدكرا الريا: «قطعة 
النتقود لا تلد نقودًا»» وقال أفلاطون في كتابه 
روح القانون: ولا يجوز لأحد أن يأحد فائدة عن 
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القروضة. وقد سن ملك بابلينون عام 950م 
قانونًا ممنع فيه الفائدة. 

فمن هنا أيضبًا ينضح لنا أن ن الربا ضد الروح 
الإنسائية» فمهما كانت مسوغات لابين لأحد 
ارياافهي لااتفوئ على استجاريكة لمنطى السلكمء 
فبعض الناس يبيجون الفائدة ا/ أربوية من هيدا أن 
الفائدة تعوض الآثار السلبية للقضخم. فالنقود 
تتآكل قيمتها بمرور الزمن؛ فما ذ 
درهم لا نستطيع أن نشتريه بعد عام إلا بأضعاف 
هذا السعرء ولكن إذا نظرنا إلى هذه الحجة من 
الناحية الاقتتضاديق فإن الفائدة تؤدي إلى 
التضخم وكذلك التضخم يرسخ الفائدة» وهذا 
من شأنه أن يضاعف العض خم فالفائدة النني 
تفرضها المصارف على العجار أو المنتجين 
سيعوضونها بزيادة الأسعارء فإذا زادث الفائدة 
فسوف ترتفع الأسعار والعكس صحيح. وربما 
تؤدي هذه الدائرة الحلزونية إلى كسادد في 
الاقتصاد نتيجة لارتفاع الأسعار. وواقع الحال في 
الدول التي تعامل بالنظام الربوي يبين أن 
معدلات التضخم أعلى فن معدلات الفائدة في 
أغلت الأتجموال. وعتر,_ رد مزال .ذا نادت 
القيمة الشرائية - يعوض 
المدين عن هذا الفرق 

فالإسلام حرم الريا لأنه ضد الإنسانية» إذ 
إنه يجعل الإنسان حبيس الادة. والإسلام 
يدعو للتكافل والعدلء والربا ظلم واحتقار 
واستعباد للأشخاصء وبما أن الإسلام هو دين 
شامل وصالح لكل زمان ومكان قال تعالى: 


نشتريه اليوم بمئة 


ولقند صَرّفُا لاس في هذا القرآنٍ من كل مَل 
ا أكثر الثّاس إلا كُفُورَا. الإسراء: 89؛ فقد 
فتح باب الاجتهاد لأهل العلم لمواكبة تطورات 
الا فقد أقر علماء الأمة عام 1965م في 
مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة» ومؤتمر 
الأزهر | الشريف وعلماء مجمع البحوث 
الإسلامية عام 1971م؛ كل هذه المؤتمرات 
أجمعت على أن الفائدة التي تأخذها 
المصارف الي ليو اه متخرمة لا فارق بد نامآ 
يسمى بالقرض الاسعهلاكي أو القرض 
الإتاجي» وقد أوصت هذه المؤتمرات أهل 
العلم والمال والاقتصاد المسلمين بإيجاد يديل 
علاك الصارف الريوية؛ غلا أدع إلى إلقياء 
الصارق الإملامية قا لمك اضر 
الاجتماعي الأسلمة» ثم بنك دبي الإسلامي» 
ثم ازدهرت المصارف الإسلامية في مرحلة 
السبعينيات مثل مجموعة بنك فيصل 
الإسلامي» وبنك التدمية الإسلامي بجدة» 
وبيت العمويل الكويتي؛ وقلا دلق عكدد 
المصارف الإسلامية حتى عام 1995م أكثر 
من 186 مصرفًا مما يعني مجاح فكرة 
المصارف الإسلامية؛ الآمر الذي جعل يعض 
المصارف الربوية والغربية تفتح لها أقسامًا 
تتعامل بالصيغ الإسلامية. 1 

فالمصارف الإسلامية جاءت بالبديل الأنجح 
للربا. فهي تتعامل بالمشاركة والمرابخة والمضاربة 
والسلم» وكل هذه الضيغ أجمع عليها علماء 
الآمة. 

وقد اهعمت هذه المضارقا بالفقراءئء 
وجعلت همها الأول المساعدة ليس الربح» 
ولكن للأسف الشديد.فإن مشكلات المصارف 
الإسلامية تأني من المسلمين أنفسهم. فمعظم 
الحملات ضد هذه المصارف هي من العلمانيين 
في ديار الإسلام وبعض المسلمين؛ إذ يضعون 
أموالهم في المصارف الربوية والغربية ما يقوي 
تلك المصارف. ولكن فليعلم هؤلاء أن الربا وهو 
الفائدة التي تعطيها المصارف لا يجوز وهو 
حرام لا شك في ذلك يإجماع علماء الأمة. وإن 


التعامل مع هذه المصارف لا يجوز إلا للضرورة 
القتضوى كما أفتى بعض الأئمة مغل ابن باز 
والمودودي. والضرورة هنا كما أفتوا ‏ هي 
لحفظ المال الذي يحنن عليه؛ وعند غياب 
المصارف الإسلامية مع عدم أخذ الريا وإعطائه 
للمسا كن 


قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمة إذا 


فى منتدى الفيصل مع معالي الشيخ صالح 
© الحصين شد انتباهي رؤيقه حول دور 
المصارف الإسلامية:» ودورها في الحياة 
الاقتصادية. والمصارف الإسلامية أصبحت 
تتعرض لهجمة شرسة, ربا لأن الإسلام يحرم 
المعاملات الربوية كافة: وهي المعاملات التي 
ألحقت بأمة الإسلام الخراب الاقتتصادي. ومن 
مسحاسن الإسلام أنه حرم على المسلمين شيقّاء 
لكنه أبدلهم خيرا منه. ومع تطورات الحياة 
الاقتصادية؛ اقتضى الأمر قيام مصارف تساعد 
على جاح الإنسان في تجارته وسبل تمويلهاء 
وحفظ الأموال واستثمارهاء لذلك فإ المصارف 
الإسلامية تحقق الارتباط بالعقيدة الإسلامية 
والمساواة بين طرفي التعامل» ومعاملاتها نخالية 
من الرباء وهي بذلك تشكل ضرورة حيوية في 
نسيج التعامل الاقنصادي الإسلامي. 

والمصارف الإسلامية بحاجة إلى علماء 
الاقتضاد؛ لأن الاقتصاد أصبح علمًا يُدرس. 
ويتمحور دور علماء الاقتصاد حول أمور منها: 

1- كيقية معالجة أسباب التخلف الاقتصادي 


قضى الل ورسوله 06 يكون لَّهُم الحَيرَةٌ من 
أمرهم. الأحزاب: 36 
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء 
0 
عبدالقادر يوسف محمد الجعفري 
ماجستير اقتصاد 
الجامعة الإسلامية بهاوربور» الباكستان. 


في بلدان العالم الإسلاميء وذلك لا يرجع إلى 
ندرة الشروات أو الإمكانات البشرية؛ وإنما يعود 
لإخحفاق خطط التنمية في البلدان العربية 
والإسلامية. 

2- كيفية دفع البلدان العربية والإسلامية 
لامتلاك البعد الاققصاديء» وتشجيع التقباذل 
التجاري العربي الإسلامي. وغياب الرؤية 
المستقباية لدور الاقتصاد لا يحقق ا مجتمع 
الإسلامي التكامليء والإنماء الاقتتصادي لا 
يتحقق إلا ضمن حركة حضارية تشمل كل 
جوانب الحياة الاجتماعية. 

3- الإسلام يشكل دين الوسطية. قال تعالى: 
وكندلك جماساكم أَْدٌ وسطاء النقترة:143: 
ويشتضح من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي نظام 
إلهي ثابت بعد أن كفل الإسلام الحرية للنشاط 
الاقتقتصادي. والإسلام أقر الملكية القردية 
واحترمهاء وكفل لها من الضمانات الكثير 
وعدّها وظيفة اجتماعية كما أن الإسلام يمتلك 
نظرة بناءة في احترام الملكية العامة. قال تعالى: 
واعلموا أنّما عَنمتم من شيء فأنَ لله خْمُسَه 


وللرسول ولذي القربى واليقامى وا مساكين وابن 
السيل إن كمع نشم بالله. الأنفال: 41 

وهدف محاور الملكية الفردية والعامة تحقيةٍ 
التوازن بين أبناء المجتمع الإسلامي. 

4 النظام الاقنصادي الإسلامي بحاجة إلى 
اجتهاد» بعد أن اتسع النشاط الاقتصادي العالمي 
وتنوعت صوره؛ وتشابكت علاقات البلدان 
إسلامية وغير إسلامية في المجال الاقتصادي. 
فعالم اليوم يموج بتكتلات اقتصادية واخحتلافات 
اقتصادية. 

- المعلوم أن غاية الاقتعصاذ الإسلامي 
بوضفنه منهجًا متميرًا أنه يحقق للإنسان الحياة 
الكريمة؛ لأن الاتعصاد في الإسلام مرتبط بالقيم 
الإمانية والأخلاقية. والإسلام حرم الاحتكار 
والغش والربا واجسهالة والتدليس.. الخ.. فكيف 
نحقق تلك المعاني النبيلة داخل احياة الإسلامية 
المعاصرة؟ 

6 كيفية تحقيق الاستفمار الإسلامي في 
مجال التدمية لمعاللجة البطالة في امجتمعات العر 
والإسلامية. فالنظم الوضعية أخفقت في الحد من 
مشكلة البطالة؛ والإسلام ربط البعد الاقتصادي 
بالإنسان ذاته.. وبناء الإنسان المسلم يعني أن 
التعمية في الإسلام لا تعمركز على الجانب 
الاقنصادي فقطء وإنما الإسلام ينظر لعدم تعظل 
عناصر الإنتاج الإسلامية بشريًا وماديًا. وللزكاة 

00 بعد حاتي . قال تعالى: لن تنالوا 
ابرح ريا يرن ريا تفقوا من شيع 
فإِنَّ الله يه عليمٌ. آل عمران :02 

ولذلك لم تعد النظرة نحو الاقتصاد 
الإسلامي 0 كانيًا حفين لنظام ننشدهء 
ولكنها نظرة نحقق منها إطارًا تاريخيا يواجه 
منطلقات الاقتصاد العالمي المعاصر. والبلدان 
العربية والإسلامية بحاجة إلى تكامل اقتصاد 
إسلامي بعد أن ركزت الاقتصاديات العالمية على 
تقسيم بلدان العالم إلي عالم أول وثان ونام 
وهذا التصتيف لا يخدم البعد الإسلامي يعد أن 
اخترق: الغزو الاققتصادي والثقافي 1 البلدان 
النامية في مبادثها وقيمها وعاداتها.. يما يشكل 
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عدم اسعقرار سياسي واجعماعي وفكري 
للإنسان في البلدان النامية. وفي ظل هذا وذاك 
أصبحت البلدان العربية والإسلامية بحاجة إلى 
الوحدة وتكامل السياسات أكثر من أي وقت 
مضى.. والاقنصاد الإسلامي كفيل بإنجاح 
مسارات. عدة نحو التقدم المتشود. ولا نتشد أن 
نرى - عريبًا وإسلاميًا - مناقشة الأفكار المتعارضة 
والآفاق الفكرية والثقافية المباينة للعقل المسلم. 
وتكامل السياسات العربية والإسلامية لا يحتمل 
ذلك؟ فأعداء الأمة لا يتشدون توحد سياساتها 
أو تقارب أفكارهاء مع أن الأمة واحدة. قال 
تعالى: وإن هذه أمْيّكُ م أمةّ واحدةٌ وأنا ربكم 


١‏ 5 انتباهي اهتمام مجلة الفيص في 
1 عالق العدد246 بقضية الاستنتساخ 
الحيوي من صلال ثلاث مقالاات: الأول لرئيس 
التحرير الدكتور زيد الحسين جزاه الله عناً كل 
خير بما أتحفنا به من نظرة موضوعية ومن 
التحذيرات والتوجيهات التي أطلقها للعالم 
الإسلامي.. 
أما المقال الثاني للدكتور وجدي عبدالفتاح 
سواحل فقد ظهر به التخصص العلمي البحت» 
ومن خلاله غرفت ماذا يعني الاستنساخ 
الحيوي. 
والمقسال الغالث للد كتور خالض جلبي. إن 
تبسيط العلوم التجريبية يجعلها سهلة التناول 
قريبة للنفس ولاسيما عند غير المتخصصين» 
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ْ ١ تستملنه‎ 1 : 


- 


الحبوي الجسدي 


فقون . المؤمنون:52. 

إذَن الأمة العربية والإسلامية حينما تمتلك 
اقتصاديات بناءة تتشكل منها قوة. والقوة تحقق 
الحماية لقاضايا الأسة كافة: فالبلدان الأوربية 
على التناقضات وتغاير النظمء تحقق غاياتها عبر 
اتفاقية «ماسترخت) لتحقيق توحيد أوربا والأسير 
نحو التكامل والاندماج. فهل امجتمع العربي 
والإسلامي الذي توحده اللغة والعقيدة والموقع 

يفتقد تلك النظرة التاريخية؟ 
يحبى السيد النجار 
شارع الحزاوي» الرمز 3411 
دمياط. مصر. 


وهذا مافعله الدكتور جلبي في مقاله: 
الاستنساخ الحيوي الجسدي. ولكن لي عليه 
بعض الملاحظات: 
1 جاء في المقالك «لا يمكن فهم ما حدث قبل 
معرفة ما يحدث في الطبيعة:» فالطبيعة دشت 
منذ نصف المليار سنة طريقة وحيدة في تكاثر 
الحيوانات وهي الطريقة الجنسية يانجاب فرد 
واحد). 

فقوله: «الطبيعة دشنت) يثير العجب. فماذا 
يقنصد بالطبيعة؟ لعل المقال مترجم» فهذا هو 
دأب العلماء الغربيين في كل ما من شأنه أن 
يُنسب إلى التدبير الإلهي والقدرة الإلهية والعلم 
الإلهي ينسبونه إلى الطبيعة الصماء التي لا 
تعرف النظام ولا تملك الإرادة فضلاً عن العلم. 


وإن كان يقصد بالطبيعة التدبير الإلمي فلا يحق 
له أن يقول كلمة «دشنت». فلم يرد هذا المعبير 
لافي الكتاب ولا في السئة. ثم إن علم الله 
قديم لا أول لهء كذلك إرادته سبحانه وتعالى» 
وكلمة «دشنت» مرتبطة بزمن كااره الدكمور 
جلبي بنصف المليار سنة. 

كتساان طريقة التكاثر الجدلبي ليست 
الوحيدة في تكائر الحيوانات؛ فطريقة التوالد 
البكري (إحدى طرائق التكاثر غير الجنسي) 
معروفة عند برغوث الماء» والبرغوث حيوان عند 
كل غلماء الحيوان. فلعلّ الدكتطور يقنصد 
الغديبات. 
2 وردت كلمة المستحيل ثلاث مرات في 
المقال منها قوله «فالعلم لا يعرف المستحيل». 
إن المستحيل عندالعلماء والفلاشفة ‏ قديما 
وحديًا - في أبسط تعريف له هنو ما يُحيل 
العقل وقوعه. ولعل الدكعور يقصد 
بالمستحيل - الذي لا يعرفه العلم الممكن غير 
المألوف لدينا. فمغلاً وجود شزيك مع الله 
مستحيل بالدليل النقلي المدوائر وبالدليل 
العقلي؛ وكل منهما دليل علمي» وكذلك 
رجحان الشيء على غيره من ذون مرجح 
(عامل خارجي) مستحيل.. الخ. فالمستحيل 
لا يصبح ممكثاء ولكن هناك ممكنات غير 
مألوفة لديئا نحسبها مستحيلاً. 
3- يقول الدكتور جلبي: «سيعم التحكم في 
الس وعكدد الذ كور والإناتة ويكم 
الخلص من جينات الإجرام واالحقد 
والإحباط وداء باركتسون والجبوك..). 
والسؤال: من أين عَلمَ الدكعور بأنه يوجد 
مورات (جينات) للإجرام والحقد 
والإحباط؟ لعل هذا يشيه اعداد بعض 
أساتذة جامعاتنا - وأقول بعض - بنظرية 
لامارك ودارون والدارونية الحديثة» وذكرهم 
لها دون إظهار فسادها وإبطال العلماء 
الشاميدها: 

إن اتتصور بجود مثل هذه |المورئات في 
بعض الئاس إما مسو للإجرام والحقند 


والإحباط» وإما شك في العدالة الإلهية مادام 
الإتشانالا احسيار رله في وجود مثل هذه 
المورثتات» ومع ذلك فإن الله سيحاسبه على 
الإجرام والحقد والإحباط. 

4 ذكر في نهاية المقال: (المعوذات الشلاث)» 
فإن كان يقصد سورة الفلق وسورة الناس فهما 


1 - ١ ..6 ١) | 
لنداد اكات‎ - 


5 على مقال.الذكترر خالص 
ات اليد سحام 
| لجسدي» أشكره واعدق على متكالة 
بعينهاء وهي قوله: «.. لذا فإن من يطرح 
مسلّمة أن العقل له حدود» يقع في 
مغالطة كبيرة» يبرهن الواقع المرة بعد المرة 
على عكسها.». أوافقته على أن «التهم 
العلمي والشغف بالمعرفة والازدياد منها 
لا يعرف التوقف أو المستحيل [مجارًا]). 
وأقول معخرضا: إن العقل ليس سوى 
مستعخرض بلا أمامه من معطيات» وهذه 
المعطيات كثيرة ‏ فهي محدودة ‏ بشكل 
يبدو «غير نهاتي). وأنا هنا لا أناقض 
نفسى» فالمسالة أشبه ما تنكون بتلك 
الأعداد. غير التهائية بين الصفر والوااحد؛ 
فهي غير نهائية لكنها مترددة بين رقمين - 
أي جد 
والحسب المرء منا نا يزعم مقولة كبلك 
ليس على وجه الحقيقة بل المجاز. 


كما ترى.اثنتين. أما إن كان يقصيد غير ذلك فإن 

جهلي ب«المعوذات الشلاث») حجة علي لا على 
سواي. 

عمادالدين محمود جميل 

شارع الشهيد الرشدانء المدخل الرابع 


مدينة أنخل, درعاء سورية. 


دللا نات يفخول :ذلك كسا ١ك‏ 
جديدٌ علم. بيد أنه لا يحسُن به إغفال 
ذلك الجم الغفير الكامن خلف ما 
استشرفه من علم. فنظرتنا إلى ما نفرح 
به من اكتشافات هي ذات نظرة ذلك 
التلكن الذي مور غرطاج لكك 
أنه كان يجهل الكثير ما لم يتمكن من 
سبره بذات المرصاد قبل تحذيتة» 
فاككئافةه نجره جديدة ينكل 
للإنسائية نقطة» ويسَجُل عليها عدد 
غير معلوم من النقاط. فنحن اكتشفنا 
المجرة» واكدشفنا أننا يهل الكثير عن 
نشأتها وعما تحويه... إلخ. ويصدق هنا 
قول القائل: 
كلما ازددت علمًا 
زادني علمًا بجهلي 
كما آن اتغيرات التي تجري في 
الكون بعلم الله تُوحي للإنسان بمقولة: 
«العقل غير المحدود». فالظواهر أيًا 


زاقات رنقايوك 


كتانت مجخعل عسقل الإنسناك يفردد بين 
حقيقتين: ما كان يعلمه من علم يقيئّاء 
وما استجد له في هذا العلم يقينًا 
إن نسبة علمنا الذي آتاه الله شبيحالة 
إياناء كما في قوله عز وجل: وما أوتيكُم 
مِنّ العلم إلا قليلاً» إلى علمه تعالى» كما 
في قوله سبحاته: : وهو بكلٌ شيء عليم» 
هن نسبة نشد ر إلى القلة المحدودة مقارتة 
ا عي مايل من علمنا 
مهما كثر فهو محدودء وإلا لكان بوسعتا 
معرفة الكل الذي يخعص به عز وجل؛ 
وهذا لا يكون لبشر لأنه شتان بين الخال 
والمخلوق. 
وإنما يجمّل بالعالم أن يتواضع فيما 
يتجول فيه من رياض العلم؛ ولا يقولن 
قائل إننا بذلك العخديذد لعقل الإنسان» 
وللوسائل التي يستعين بها سنستنقد 
العلوم عمًا قريبء أو إنتا ستبلغ حدهاء 
كلا بل يجب آلا نعسى أننا نحول في 
بحار من العلم عَلمْ الله كُلْيِّحها ‏ وأمرنا 
بالتفكر والقبصر فيهاى وقلتها عندنا 
كال معين الذي لا يتضبء» ونقول لا 
ينضب لعدم معرفتنا يالكم الذي يختزنه» 
لا لثقتنا بغير محدودية العقل. 
وأحعسشبني بالعت في 'الععليق: 
وأطنبت قليلاً في أمر ربما لم يذهب إليه 
الكائب» إلا أنني أسعدرك على الأقل ما 
يمكن أن براود,فكر القتارئة من هذه 
العبارة أو (الاستعارة التق هي في غهر 
محلها» والتي عج ج المقال بمثلها 
1 عبدالله باطيران العمودي 
عمّان 11931 ص.ب 2147 
الأردن. 
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ما أجمل أن نعيد قراءة السيرة النبوية قراءة 
تمكننا من فهم سيرورة هذه السيرة. فهذا 
الفهم للسيرة النبوية يعطينا تتصوراً صحيحًا عن 
شخصية إنبيئا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الفهم يساعدنا أيضمًا على طرح 
الإسلام طرحًا نابعًا من الفهم والاقنناع بعيدًا من 
التقليد الأعمى» وبذلك نكون قد قدمنا خدمة لهذا 
الدين الحنيف. 
فقد قرأت في العدد 245 مقالاً للدكتور 
عبد العزيز بن عبدالله الحميدي بعنوان «مواقف 
من السيرة النبؤية)» وكم أعجبني توظيف 
الكاتب لموقف الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
ضماد الأزدي الذي قدم مكة ليشفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من جنوته ‏ على حد زعمه 
وزعم المشركين » فما كان من ضماد عندما 
سمع كلمات الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلا 
أن بايع رسول اللّه على الإسلام. 
فلقد وظف الدكتور الحميدي هذا الموقف 
في الحديث عن قضية الدعوة إلى الله. وفي 
الحقيقة ما أريد أن أقوله هو أننا نعيش في مجتمع 
اضطربت فيه لموازين» وتباينت القراءات 
الفحليلية لهذا المجعمع؛ وفي خضم هذا 
الاضطراب يظهر الإسلام نبراسًا دالا الإنسانية 
على الطريق القويم» ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه: كي تدعر إلى الله؟ أو بعبارة 1 أخحرى: 
كيف نطرح الإسلام أمام الب 
هل نطرجه طرحًا أحاديًا؛ أي بغض النظر 
عن حالة الطرف الآخر ووضعه وبيئته وثقافته 
واهتماماته؟ أم نطرحه طرحًا متوازنًا قائمًا على 


إدراك جوهر اجتمع؟ 
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العقول السليمة ستخار بالطبغ الطريق 
الثاني» وهو الطرح المتوازن القائم على فهم 
شخصية الطرف الآخر» وفهم وضعه النفسي 
والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 

هذا الجائب الأولء أما الجانب الثاني» نهو 
ضمان تجاح الطرح فإن أردنا أن نضمن نتائج 
الطرح الإسلامي» فعلينا أن نطرحه بشكل بسيط 
بعيد من التعقيد والتهويل؛ أي ينبغي أن يكون 
كلامنا واضحًا مثلائمًا مع بنية عقل الطارف 
الآخر, ولنا في ذلك برسول الله أسوة حسنة. 

فقد أخرج الإمام مسلم - رضي الله عنه - في 
باب الإيمان أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه 
وسلمء ٠.‏ فقال: أرأين! إذا صليت المكتقويات؛ 
وصمت رحممانة وأحدلت الخلال؛ 0 
الحرام: ولم أزد على ذلك شيقاء أأدخل الجنة؟ 
قال: «نعم». فهذا الموقف من رسول اللّه صلى اللّه 


بخلدي هذا العنوان البديل الذي اختاره 
الناشر لكتئاب «اجتياح اح مصرا من تأليف 
المؤرخ المستشرق إدوين جون ديفيز عام 1895م 


دار 


عليه وسلم يدل على أن الداعية إللى الله يجب 
عليه آل يدول الأمويء وأن يتكلم بيساطةع 
فالرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه فسسّر للرجل 
الإسلام جملةً وتفصيلاً لما آمن هذا الرجلء ولكنه 
بسنّط له الإسلام بكلمات مختصرة» اوهذا الموقف 
إن دل على شيء» فإنما يدّل على أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يأخذ بعين الإعتبار حالة 
السائل ووضعه الاجتماعي ونفسيته. 
أيضًا يجب أن يقوم طرحنا الإسلامي على 
الكلمة الطيبة» وعلى استيعاب الظرف الآخره 
فالله سبحاته وتعالى يقول: وَل وْ كُنْكَ فَطا عَايظ 
القَلْب لا نَقَضُوا من حَولكَ . آل عمران:159. 
فسرٌ انتشار الإسلام هو في قيامه على الحب 
وعلى اللين؛ فالسياسة التي يجب أن تُتّبع الآن 
في هذا التإذاني مياسة عدم العنف» وسياسة 
0 فالله يقول : 9 كرا في الدين كَدْ 
ين الرضة نالفي . البقرة:256. فالحق 
واضم. والباطل واضح» ولكن ن عند ذوي العقول 
الساتمة إذَا لنضع في أذهاننا عبملية تطوير 
أساليب الطرح الإسلامي» » لأننا نعيش في عصر 
العشويه والدشويش الإعلامي» وعلينا أن ُظهر 
جوهر الإسلام بعيدًا من ن البدع والعقايد 
والخرافات. 
ا صالح 
كلية الآداب» قسم اللغه العربية 
جامعة حلب حلب., سورية. 


اباش تاعالطا 
يا لنكااتية ترون 


وقام بترجمته إلى العربية زكي شتودة امحامي) 

وذلك عند مطالعتي موضوع «الحيل الحربية في 

دولة المماليك) المنشور في العدد 7 للباحثة ثناء 
أ 


يوسف المحضرء التي قدمت ذراسة مكثفة مو اثقة 
لموضوع مهم» وبرهنت على أن الرأي الذي يصف 
قبة د اتات والعنمانيين بأنها ورحلة كود 
مناقشة 1 موضوعية. 
لقد أدرك المماليك مثا ل غيرهم أن مصلحة 
الأمة الإسلامية في وجدتها وسلامة أراضيهاء 
وعكذا خكارة امهنا آمال ومطامع الغزاة 
والمستعمرين امختبئين تحت أقنعة مخداقة بغية 
الاحتلال والسيطرة على مناطق بلاد الشام 
ومصر وغيرها.. بفضل البطولة والعبقرية الحربية 
التي أبداها المماليك؟؛ يدفعهم واجب الجهاد 
المقدس في الدفاع عن العقيدة والآرض» 
فتصدت جيوشهم لحملة ملك فرنسا لو 
التاسع على مصرء أو ما يعرف بالحملة الصليبية 
السابعة (1249- 1250م) التي وصلت إلى 
مدينة (المنصورة!؛ ثم ارتدت مهزومة مدحورة 
بعد أسر الملك وحاشيته وقواده. 
وقد تتاول مؤلف الكتاب_الانف الذكر 
تفاصيل هذه الحملة المهزومة:؛ وما رافقها منذ البدع 
من تناقضات وفضائح احاطت بالغزاة واختلال 
النظام في معسكراتهم؛ فقد جعلوا من مدينة 
(دمياط] عندما دخلوها مسرحا للتهتك وبؤرة 
للمفاسد. 
ذكرت الباحثة الكريمة في مقالها أنواعًا من الحيل 
الحربية استخدمها المماليك في حرويهم؛ ومنها: (: 
نار شديدة تحرق الأعداء ذا اقتربوا منها). 
وهي في الواقع ما يُعرف بالنار الإغريقية 
وتتكون من «مزيج من النفط والزيت والكبريت؛ 
مجمد بنوع من الصمغ القابل للاشتعال.. وكان 
هذا المزيج الناري يعبَأ في أنابيب:من النحاس لها 
فم توقد مناء وق امؤخرها تومن يدفعها تحن نوترة 
إلى الأمام. وكانت تلك الأنابيب توضع بكميات 
كبيرة في اسطوانة مستديرة وثُلقى في مداقع 
المنجنيق ثم تُقذف على العدوء فتصليه نار حامية» 
إذ تنفجر بقوة الاصطدام فيندلع منها لهيب لا 
يكن خلوق أن يده وتتطبر شراراته في "كل 
جائب فتجعل ما حواليها أتونًا متلظيًاا. 
ويعترف المستشرق ديفيز بضروب الشجاعة 
والإقدام وسلامة التخطيط الذي أبداه الجيش 


المملوكي مع براعة قادته في هندسة الحرب وفنوتها» 
وتجلى ذلك في معبركة «المنصورة» الني 
فاضلة في اندحار هذه الحملة الصليبية؛ وذلك 
غندما نجح بح المماليك في هدم القنطرة التي شيدها 
الفرنسيون لاجتياز حاجز طبيعي مائي متفرع من 
نهر النيل» وقد تم ذلك بحيلة بارعة ذكية بوساطة 
حفر خنادق عميقة ملاصقة لطرف القنطرة» وما 
لبغت مياه النيل أن اندفعت وملأتها؛ ثما أدى إلى 
اثهيار الضفة الترايية التي ترتكز عليها القنطرة 
وحطمتها؛. وذهيت معها أحلام الغزاة أدراج الرياح. 
وبعد مناوشات ساحقة انسحب جيش الحملة 
الصليبية الخاسرة يجر وراءة ذيول الخيبة والفشل؛ 
وتبخرت معها «موضوعية| المستشرق الوقور ديفينه 
وظهر الغيظ والحنق المكتوم وهو يصف انسحاب 
الجيش الصايبي بقوله: 

«ويا لها من صورة تقطر بالألم والدماي 
صورة ذلك الجيش العاثر المتعثر في الطريق 
وأققدامه لا تقنوى على حمله.. أولعك هم أبناء 


فرنسا يسقطون كقطيع أنهكه طول المسير فترامى 
على الأرض لاهثًا.. وها هي قاماتهم الفارعة تنهار 
وتتهاوى لتتلقف أعناقهم البسيوق التي لا 
ترجم)!! حتى بلغ به حقده إلى القول: «على هذه 
الصورة المروعة تبع المسلمون الت 
واستمر النضال وطالت المطاردة)» وكأنما اقترف 
المماليك - في رأيه - جرية لا تغتفر في تصديهم 
ومحاربتهم للغزاة الصليبيين. 
ولابد من القول إنه ينبغي على المؤرخ الجاد أن 
5 ل على دراسة التاريخ وفهمه كماهو وليس 
كما أن يرأة. 
د. محمد فواد الذاكري 
ص.ب 12684 
حلب. سورية. 
المصادر: 
1 فرنسا الجريح على ضفاف النيل: مطبوعات كتابي (21): القاهرة 
6م وهر ترجمة لكناب -20 87 86787 ع0 45102 /ال1ا 


كالاخم 080ل "الا 
2- الصليبيون في الشرق: ميخائيل زابوروف» دار التقدم 1986م 


الدمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
اتتسليم على سييدثا ملحسد وعلى آله 

واصحابه أجمعين؛ اما بعد: 
الدكتور حسين ظاظا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جزاك الله تعالى خيرًا على هذه الجهود التي تُعرُف 
من خلالها وتكشف عن أصل اليهود وحقيقتهم» 
وبارك الله لك في عمرك» وأمد الله في حياتك» 
كما تشكر جلة الفيصل,بشكل عام ما تبذلة من 
جهود في سبيل الارتقاء بالثقافة ونشر المعرفة, 

تقد ورد في كتاب «الاوراد الدائمة) لمفتي الديار 


الشامية, آنذاك» الشيخ الدكتور محمد أبق اليس 
عابدين:؛ والذي وردت رجة لل مجلة الفيصل 
العدد 246 تحث عنوان: دائزة المعارف (أدباء أطباء): 
ورد في الكتساب دعاء يبعض الكلمات العبرية. لذا 
0 منك أن تفصح وتبين لنا عن معاني هذه 
الكلمات وجزاك الله خيراً, والدعاء هو: 
يسم الله باديخ» بسم الله بيدوخعء ينسم الله 
شمادخ, بسم الله شيموخ» بسم الله برخوى» بسم 
الله يانوخ. 

عبدالستار عثمان شيخ محمد 

إدلب» سورية. 
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هذا العصر سمات تختلف عن تلك 

يحمل السمات التي ميّرت عصورًا سابقة 
مضت, وحمل التاريخ والإبداع الأدبي بعض 
ملامحها وبعض أحدائهاء ما يمكن الرجوع إليه في 
مختلف المصادر المكتوبة وامحفورة والمروية. 

ومن سمات هذا العصر اعثتماد مصادر المعرفة 
فيه بمختلف فروعها على المعلومة الدقيقة الموثقة, 
حتى أصبحت كلمات مغل: لغة الأرقام؛ وثورة 
المعلومات؛ والتوثيق: تتردد كشيراء ليس في المحيط 
الأكاديمي فقطء. ولكن على مستوى القارئ 
العادي: الذي لم يَعْدْ ينظر بجدية إلى الكتابات 
الخالية من المعلومة الدقيقة الموثقة: ولاسيما 
الكتابات البحشية؛ أو التي تحاول من خلال المنابر 
الإعلامية طرح بعض القضايا والهموم الاجتماعية؛ 
أو التاريخية: أو النفسية: أو الاقتصادية: أو غيرها 
من الهموم المعيشة. 

في اغجال الإبداعي يجد القارئ ما يفتح أمامه 
طاقات السمو بمشاعره وعواطفه إلى آفاق أكثر 
رحابة وشفافية ونبلاً؛ مما يهذب أخلاقه ويثري لغتد؛ 
ويمنحه نور اليقين بالحق: والإيمان بالمثل العليا والمبادئ 
السامية. فهو يجد المتعة الروحية في المجال الإبداعي 
الذي يطرح أمامه قضايا الإنسان وصراعه مع قوى 
الشر الظاهرة والباطنة؛ ويشبع الجانب الوجداني من 
خلال الرؤية الإنسائية المبدعة. 

ويظل الجانب المعرفي هو الذي يحتاج إليه 
الإنسان: فيجد ضالته من هذا الجانب في الكتابات 
الصحفية التي ربما لا ترقى إلى مستوى العملية 
الإبداعية, لكنها قد تقتضي جهدًا أكبر. فالكاتب 
الذي يحترم نفسه ويحترم قارئه؛ لا يرسل الكلام 
على عواهنه؛ بل يتحرى الدقة فيما يكتب؛ ويعتمد 
على المعلومة الصحيحة التي تصبح عماد ثقة القارئ 
بالكاتب؛ والتي يمكن الاعتماد عليها ليس في 
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خليل الفزيع 


الاستتشاج التلقائي فقط؛ بل في استباط الأحكام 


الصحيحة المعتمدة أساسًا على صحة تلك المعلومة 
بعد أن أصبحت المعلومات أساسًا ثابنًا للدراسات 
والأبحاث والاستباناتء التي ثُبنى على نتائجها 
قرارات حاسمة تتعلق بحاضر الأثم والشعوب؛ أو 

من أجل ذلك تحرص المؤسسات المعنية على 
وجود مراكز المعلومات لديهاء كما تحرص على قيام 
تعاون بينها وبين مراكز المعلومات الأخرى المركزية 
منها والفرعية؛ وقد بمتد التعاون بين مراكز المعلومات 
ليتعدى حدود الدولة الواحدة إلى اللدول الأخرى 
القريبة والبعيدة. 

والصحف هي واحدة من المؤسسات الأكثر 
حاجة إلى مراكز المعلومات» لستعين يهنا في تقديم 
المعلومة الحديثة والصحيحة إلى قُرائهاء ومغل هذه 
الاستعانة بالمعلومة الحديثة والصحيحة لا تقلل من 
أهمية المادة الصحفية؛ بل تزيد من هذه الأهمية, كما 
تزيد من احترام القارئ للكاتب وللصحيفة التي تغبت 
بذلك حرصها على القارئ؛ وحرصها على أداء 
دورها الإعلامي على أفضل وجه. والاستهانة 
بالمعلومة دليل على ضيق الأفق في عالم زاخسر 
بالمعلومات. 

لغة العصر هي لغة الأرام؛ وفي ضولها تتّخِذ 
القرارات: وبموجبها تندعم أهمية الكتابة في التأثير 


ودورها في تخليص امجتمع من الكفير من أمراضه 
الطارثة والمزمنة. 
ولا يخفى على أحد ما يكن أن تسركه 


المعلومة الدقيقة من التأثير في مجرى الحياة العامة» 
سواء في اتخاذ القرار المتعلق بحاضر لاد 
ومستقبلهاء أو في التغير الذي يطرأ على فط 
وسلوك أفراد المجسمع. بل قد يكون هذا التأثير 
(الدمطي)؛ أو (السلوكي) أكثر استجابة للحقائق 


والأرقام من الاستجابة للقرار (السبلطوي). 
ويحضح هذا الأمر في امجتمعات الأكثر وعيًا 
وتقدمّا. حيث تأتي الاستفتاءات العامة في صالح 
القضايا المدعومة بالحقائق والارقام. 

والصحافة: كغيرها من أجهزة الإعلام الأخرى: 
اشتدّت حاجتها إلى (المعلومة) مع ما شهدته من 
تحول ملحوظ في أهدافها الإعلامية: بعد أن تراجع 
(الرأي) ليفسح مجالاً أوسع للخبر والتحليل والعمل 
الإعلامي الميداني: والتغطيات الإخبارية المباشرة من 
قلب الأحداث وفي مواقعها الساخنة. وبذلك تصبح 
(المعلومة) سلاحًا يستعين به الكاتب في الإلمام بجميع 
جوانب موضوعه: ريصبح الرجوع إلى (الأرشيف)؛ 
أو مركز المعلومات ليس ترقًا (إعلاميًا)؛ ولكنه 
ضرورة (توئي ثيقية) تكسب العمل الكتابي أهمية؛ 
وتضفي عليه جدرى لن تشوافر دون استدعاء 
(المعلومة) الصحيحة من مصدرهاء وعببر أوسائلها 
المتاحة. 

وعندما يقال: إن لغة الأرقام هي لغة العصرء 
فليس في الأمر مبالغة, لأن الاعتماد عليها أصبح 
سمة الحياة بوجه عام؛ وعماد أي نشاط بشري يتم 
في إطار هذه الحياة» حتى عندما لا تتكون في 
الحسبان مسألة الربح واخنسارة. فالأمور في بعض 
الأحيان لا تقاس بهذا المقياس عند ند توختي أنتائجها 
المستقبلية, لكن دون تجاهل أهمية (المعلومة) 
الصحيحة المعتمدة على الحقائق والأرقام. ا 

لقد أدّت مراكز المعلومات خدمات كبرى 
للقضايا العامة ابتداء من تلك القضايا الصغيرة التي 
تهم فردا دون سواه. ومرورًا بالقضايا التي تهم 
مجتمعًاء أو مجتمعات دون غيرهاء وانتهاء بالقضايا 
التي تهم العالم وتؤثر في مجرى التاريخ: وتحوّل 
مساره في العاجل أو الآجل إلى النتائج المتوخاة 
والأهداف المنتظرة. 

على المستوى الإعلامي؛ وهو محور حديثاء 
تكتسب (المعلومة) وجوهًا مختلفة تقشّضي من 
العاملين في هذا الميدان أهمية البحث عن وجهها 
الحقيقي لتقديمها للمتلقي دون زخحارف أو تزيين أو 
تمويه أضفاها عليها من لهم مصلحة وراء ذلك. 
فالدس المغرض وارد: وبخاصة في المصادر الأجنبية» 
ها يستوجبا التحري والتأكد من دقتها وخلوها من 
الأغراض المشبوهة. 

لكن الحقائق دائمًا هي التي تصمد على محك 
الأحداث. وبخاصة تلك الحقائق المعتمدة على 
الأرقام التي لا تعرف سوى لغة الصدق؛ لغة العصر 
التي يحترمها المتلقي حتى وإن لم تشفق مع وجهة 
نظرة. 
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